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وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
قطاع المساجد 
إدارة مساجد الفروانية 
المراقبة الثقافية 


5۸٩۹۰۶۱۲ - ۸۹۰۳۸۳ : هاتف‎ 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
° 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا كتاب «تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد» لأبي بكر بن زيد 
الجراعى الصالحى الحنبلى (ت ۸۸۳ه) - رحمه الله تعالی - الذي ارتأت 
المراقبة ا محافظة الفروانية » إعادة طبعه وإخراجه في 
حلة جديدة» تناسب قدره وأهميته› معتمدة في تحقيقه على أربع نسخ خطية 
لم يقف عليها أصحاب الطبعة الأولى منه"*- لهذا امتازت هذه الطبعة 
بإضافات علمية» وتصويبات مهمة - بقدر الوسع والطاقة - تجعلها تختلف 
اختلافا كبيرًا عن الطبعة الأولى» التى اعتمد فيها المحقق : على نسخة خطية 
واحدة» طبع المكتب الإسلامي عام (۱۹۸۰) ۰ ولعل هذا كان سببًا كافيا 
لمبادرة المراقبة الثقافية بإعادة طبعه إضافة إلى نفاد نسخة هذا الكتاب 
المطبوعة» مما جعل الحاجة ماسة إلى إعادة طبعه» كما قدمناء خاصة وأنه 
يتعلق في بيوت الله عز وجل» وذكر أحكامها الواجب اتباعهاء وآدابها المراد 
اقتدائهاء وفضائلها وأحوالهاء على مر العصور والدهور. 


- والنسخة الرابعة عثر عليها مؤخرًا من مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز العامة - الرياض‎ )١( 
برقم (۳۵۱۲) سنة ۱۰۵۲ ه وهي أقدم النسخ تاریخا؛ إلا أن السقط فيها کثیر» وقوبلت مع‎ 
باقي النسخ ورمز لها ب«ع».‎ 
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تت 5 
وقطاع المساجد بحاجة ماسة لمثل هذه الكتب» لتوزيعها على الأئمة 
والمؤذنين» لتعم الاستفادة منها 
ولا الثقافية إذ م هذا الکتاب » ترجو من الله عز وجل 0 
سواء ببذله للمخطوطات أو الارشاد والتوجیه» والشكر موصول لمن قام 
بالتحقيق والتدقيق» وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين. 
المراقبة الثقافية 
إدارة مساجد محافظة الفروانية 


۵ وه - .۰( 


تفه ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
۷ 


إن الناظر في هذا الکتاب یتبین له قيمته العلمية وانفراده في بابه وسعته» 
وأن المصنف قد أبدع في صياغته وترتيبه» ولم شتات المسائل وشواردهاء 
إلا أن الشيخ الدكتور عبد الرحمن العثيمين قال في تعليقه على ترجمة 
المصنف في السحب الوابلة (۳۰۶/۱): فائدة في مؤلفاته: 

مؤلفات الجراعي هذا تکاد تخلو من الافادة والجودة والابداع فهي - في 
غالبها - مختصرات من مولفات سابقة لا تضیف جدیذا إلا ما ندر وقد قرأت 
آغلبها . 

ؤقال د حفظه له ها لضفه کتابه «تحفة الراکع والساجد» مطبوع وهو 
مختصر من كلام الزركشي في كتابه «إعلام الساجد» كما أوضح المؤلف . اه 

غير أنه من المناسب أن نبين أنه من قارن بين الكتابين المذكورين تبين له 

الاتي : 

-١‏ أن الجراعي لم يذكر أنه اختصره من کتاب الزركشي لا في المقدمة ولا 
في غیرها - واللّه أعلم - ون كان قد استفاد منه ونقل عنه. 

۲- مولفه الجراعي حنبلي كما هو معروف» بینما الزرکشي شافعي وقد ملا 
الجراعي کتابه بأقوال الحنابلة وغیرهم» والزركشي قد أكثر من النقل عن 
الشافعية . 

۳- أن مصادر الجراعي قد بلغت أضعاف ما اعتمد عليه الزرکشي؛ وقد كان 
كتابه أحد مصادر الجراعي . 
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تست | ۸ 

- إذا نظرت في الکتابین وآبوابهما وفصولهما وما جرى عليه کل منهما في 
التقسیم» ظهر لك الفرق شاسعا والبون واسعاء بينهما في المسائل 
التي وردت» والتفاصیل التي ذکرت؛ والفتاوی والأحكام التي اعتبرت . 


فة ال راکع والساجد. پاحکام المساجد : 


١‏ - اعتمدنا في النسخ: طريقة الاملاء الحديثة. 

۲ - قابلنا المنسوخ على ثلاث نسخ خطية. 

۳ - عزونا الآيات والآحاديث إلى مصادرها التي آشار الیها المؤلف . 
6 - وضعنا ترحمة مختصرة للمؤلف. 

۵ - حققنا اسم الكتاب ونسبته إلى مولفه . 

7 - وصفنا النسخ الخطية» وألحقنا بالوصف نماذج؛ تأتي فیما بعد. 
۷ - وضعنا فهارس لمواضیع الکتاب . 
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عم 
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ترحة از مه )۱( 


اسمه : تقي الدين أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود 
الحَسَنِيٌ الجراعيٌ الصّالحيّ الحنبليَ» الإمام العلامة الفقيه القاضي . 

مولده: ولد - تقريبًا - سنة (۸۲۵ ه) بجُراع من أعمال نابُلّس. 

نسبه : قال تلمیذه الشمس بن طولون : ویر : قبيلة ع الحسَينىٌ : نسباء 
الجراعی : مولدًاء الشُرَيْحِنْ : منشأء الصّالحی: مَسْكناء الحنبلی: مذهيّاء 
السَّلفَيُ : معتقدا. 

نشأته ورحلاته في طلب العلم: 

قرأ «القرآن» عند العبدوسيّء و«العمدة». و«العَزيريٌ» في التفسیر 
و«الخرقئ»› و«النظام» : كلاهما فى المذهب فى الفقه و«الملحة)» وبعض 
«ألفية ابن مالك». ونحو ثلثي «جمع الجوامع» و«ألفية شعبان الآثاري» 
بتمامها . 

# قدم دمشق سنة (۸۶۲ ه)ء وکان فى السابعة عشرة من عمره» وأخذ 
الفقه : عن التقي بن قندس » ولازمه» وبه تخرّج » وعليه ؛ انتفع في الفقه» 
وأصوله. والفرائض» والعربية» والمعاني والبیان وكان رفيقه: علاء الدين 


: مصادر الترحمة‎ )١( 
.)١509/( «المنهج الأحمد؛ (5/ ۲۸۲) ۰ وامختصره» (۲/ 1۷۹) ۰ «التسهیل»‎ 
. )۳۳۷/۷( «الشذرات»‎ ۰ )۷۲ /١( «الضوء اللامع» (۲۳/۱۱) ۰ و«حوادث الزمان»‎ 
. )۱4۰۹/۳( «الإعلام للز ركلي» (۲/ 1۳) ۰ «السحب الوابلة» (۳۰۶/۱) «تسهیل السابلة»‎ 
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المرداوي» ولازم الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الحنبلي» وأخذ الفرائض 
غرم الشمين السيلئ وعيره وسمع «صحيح البخاري» ببعليك» وطاف بالسيّد 
النسایق والعَلّم البلقيني» والجلال المحلي. وأم هانئ الهُورينية من 
المسندين» وقرأ على التقي الحصني. والقاضي عز الدين في المنطق وغيره» 
وحضر دروس ابن الهمام وآخرين» وقرأ مُسند إمامه الإمام أحمد على النجم 
ابن فهد في الحرم المكي . 

% لزم الاشتغال حتى برع » وصار من أعيان فضلاء مذهبه بدمشق› 
وتصدر للتدریس والافتاء والافادت بل ناب فى القضاء . 


٠. 


شيو خه : 
أخذ تقي الدين الجراعي عن ثلةٍ من العلماء» وجمع من الاجلاء» في 
دمشق » وبعليك » والقاهرة» ومکت فمنهم : 1 
۱- یحیی العبدوسی . 
۳ برهان الدين بن مفلح . 
-٤‏ ناصر الدین بن زریق. 
في آخرين ؛ سبق ذکر بعضهم في رحلاته في الطلب . 
تلامیه : 
۲ النعیمی . 
۳- جال الدين بن يوسف بن عبد الهادي . 
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ت ۱ 


مصنفاته : 
۱- «تحفة الراکع والساجد في أحكام المساجد» : وهو کتابنا الذي نقدمه بهذه 
الحلة الجدیدة. 


۲- «الأوائل» . 
۳- «غاية المطلب في معرفة المذهب» : اختصره من فروع ابن مفلح . 
6- «حلية الطراز في مسائل الألغاز» : انتفع فيه من کتاب الجمال الأسنوي 
الشافعی : «طراز المحافل فى آلغاز المسائل». 
۰- «الترشيح في بیان مسائل الترجیح». 
5- «نفائس الدرر فى موافقات عمرا. 
۷- «الأجوبة عن الستین مسألة»: التي آنکرها ابن الهائم الشافعي على الشیخ 
تقي الدين أبن تيمية . 
۸- «مختصر كتاب أحكام النساء»: لابن الجوزي . 
4- اختم الصحیح للبخاري؟. 
۰- اختم المسند للإمام آحمد» . 
- شرح أصول ابن اللحام» . 
5- جرد حواشي شيخه التقي بن قندس على الفروع. 
۳- «تصحیح الخلاف المطلق) . 
# وله فتاوی ونظم وآرجوزة. 
وفائه : 
توفي رحمه الله: ليلة الخمیس حادي عشر من رجب؛ سنة ثلاث 
وثمانین وثمانمائة بصالحية دمشق. ودفن في الجهة الشرقية من جبل 
كاسيون: 
عد عد عد 
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اسم الكتاب : 
تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

* هذا ما أثبت على طرر النسخ الخطية الثلاثة . 

* وكذلك سماه المؤلف في مقدمة كتابه هذا. 

* وكذلك سماه كثير ممن ترجموا للمؤلف بهذا الاسم. 

صحة نسبة الكتاب للمؤلف: 

* الكتاب صحيح النسبه للمؤلف؛ وذلك لأمور: 

-١‏ ذكره المصنف في كتاب «الأوائل» في باب: المساجد والعيدين 
(ص :۰ ۵۲) . 

۲- نسب هذا الکتاب لمولفه کثیر ممن ترجوا للمصنف - كما تراه في 
مصادر الترحمة . 

عد عد عد 
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3% اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية. وهى : 

الأولى: مصدرها: العراق» وهي: «الأصل» المعتمد في صلب 
الكتاب» ورمزنا لها ب«م». 

الثانية : مصدرها: الکویت» ورمزنا لها ب١«ق)2.‏ 

الثالثة : مصدرها: السعودیة ورمزنا لها ب «س! . 

وطریقتنا : 

# أننا اعتمدنا «م» ك «أصل» في |خراج الکتاب؛ إلا إذا كان الخطأ فیها 
یا + فإننا نثبت: «ق» أو «س»۰ ونبين الخطأ الذي في «م» في الحاشية . 

# وكذلك عند اختلاف النسخ الثلاث من دون وجود خطأ؛ فإننا نبين 
فروق النسخ في الحاشية . 

د زد کچ 
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مصدرها: العراق برقم: (4044) وهي المرموز إليها ب ۱م». 

عدد الأوراق: (۱۰۸) ورقة. 

عدد الأسطر: (۲۵) سطر. 

عدد كلمات السطر : )٩(‏ تقريبًا. 

تاريخ نسخها: ۱۲/ جمادی الأولى/ ۱۰۹۷ ه. 

اسم الناسخ: إبراهيم بن طعمة الصالحي. 

خطها: واضح وجميلء ويبدو عليها أثر الحمرة؛ إذ العناوين خافتة 
الظهورء وبحواشيها تصويبات تدل على مقابلتها والعناية بهاء وبأسفل كل 
ورقة تعقیبه ؛ لتدل على اتصال الکتاب» وهو كذلك. 

لد ين تن 
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* النسخة الثانية # 


مصدرها: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة الكويت: 

إدارة المخطوطات والمکتبات الإسلامية برقم : (خ۱/۷4) فقه حنبلي . 

وهي المرموز إليها ب «ق». 

عدد أوراقها: (۱۸۱) ورقة من القطع الصغير. 

عدد الأسطر : یتراوح بين (۱۵ - ۲۲) سطر. 

عدد الکلمات: )٩(‏ تقريبًا. 

خطها : نسخ جيل وواضح» وهي مقابلة ومصححة وبحواشيها ما يدل 
على العناية بهاء وبأسفل كل ورقة تعقيبه» لتدل على اتصال الکتاب وهي 
كذلك. 

* وخطوطها مختلفة ؛ لتوارد ثلاث نساخ عليهاء وهم : 

الأول : عبد الرحمن بن جلال من: ص : .)١ - ٠١٤(‏ 

والثانی : أحد فضلاء بريدة من : ص : .)١165 - ١5١(‏ 

والثالث : عبد الله بن خلف الدحيان من : ص : (۱۸۱ - ۱3۰ 

وعليها قيد تمليك باسم: عبد الله بن خلف الدحيان. 

وقد أهدى هذه النسخة إلى مكتبة الأوقاف: ورثة الشيخ عبد الله بن 
خلف الدحيان بتاریخ: (۲۲/ربیع الأول/ ۱۳۹۷ ه). 
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مصدرها: _ المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود - قسم 
المخطوطات (۲۱۸/ت ج) . 

وهي المرموز إليها ب «س». 

عدد آوراقها: (۷۸) ورقة 

عدد الأسطر : (۲۳) سطر . 

عدد الکلمات في السطر من: (۱۱-۱۷) تقريبًا. 

خطها: خطها نسخ واضح معتاد» ولیس على حواشیها ما يدل على 
المقابلة أو التصحیح بعد النسخ» وبأسفل كل ورقة تعقيبه ؛ لتدل على تواصل 
الکتاب» وهي ناقصة الاخر قدر ورقتین» وعلیها خاتم غير واضح. ۱ 

تاريخ نسخها: نسخة في القرن الثالث عشر الهجرية تقريبًا. 
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الحمد للّه. الذي آوجد الأشياء وفضّل بعضها على بعض»› واختار منها 
ما أحبٌ. فاختار المساجد من بقاع الارض . آحمده على ما أؤلى من معرفة 
السْنة والفرض 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له إله؛ بيده الرفع والخفض 
والابرام والنقض . 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صاحب الشفاعة العظمى يوم 
العرض . صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه أكرم الخلق في حالتي البسط 
والقبض › > وسلّم تسليما. 

آما بعد : 

فان الله تحال جل ثناقء. وتقدست أسماه. وتوالت آلاؤه. وعتت 
تغماقه أكمل لنا الكين وأتم علینا النغمة ووخدي الإسلام لنا سیتا. وجعل 
أمتنا هذه خير أمة» وخصّها بخصائص كثيرة جمة. وضاعف لها بالشي, 
الواحد جوا وجعل الأرض مسجدًا لها وطهوراء فله الحمد كما ينبغي 
لجلال قُدْسه. لا تحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه . 

سبحان من لو سجدنا بالجباه له على سناالشوك والمحمى من الإبر 

لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولاالعشير ولاعشرًا من العشر. 

* ولا شك أن اللّه تعالى قد اصطفى من الأرض بلادًا وبقاعًا. واختار 


ج ۲۲ سج سس سس سس سس سس 
منها أودية وتلاعاء عظمها بالخرمات المشهورات والآيات البيّنات» وخصّها 
بالفضائل والبرکات» وصيّرها مقدسات مطهرات› وجعل أفضلها على 
التحقيق البيت المعظم العتيق » وأضاف إليه”'2 المشاعر العظام وخصه بالركن 
والمقام. ولَمّا بعد العهد عن تلك المعاهد» وأقام الشوق من كل قاعدء 
وأحببت أن أضع كتابًا في أحكام المساجد. لعل الذكرى تساعد: 
وسميته : 
«تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد؛ 
* ورتبته على مقدمة» وأربعة كتب» وخمسة وسبعين بايا : 
وهذه هي فهرستها: 
المقدمة تشتمل على سبعة (۲/ب) فصول 
# الأول: فى فضل المساجد. 
# الثاني : في فضل بنائها. 
# الثالث: في فضل حبّها. 
# الرابع : في فضل السعي إليها. 
* الخامس: فى مدلول المسجد لغة وشرعا. 
* السادس: في ذهاب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد. 
# السابع : في فضل ملازمة المسجد. 


() في «ق» : (إليها) . 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
مه ۳۳ 


وأما الكتاب الأول؛ 
ففي ذكر الکعبة» زادها الله شرقا. وما يتعلق بها 
وفيه: ثمانية وأربعون بايًا: 
# الباب الأول: في ذكر أسمائها. 
* الباب الثاني : في ذكر بنائها. 
# الباب الثالث: في كيفية بناء المسجد الحرام. 
* الباب الرابع : في فضل المسجد الحرام. 
# الباب الخامس: في ذكر كسوة الكعبة. 
* الباب السادس : في سدانة البيت. 
* الباب السابع: في فضل الحجر الأسود وذكر أخذه ورده. 
# الباب الثامن: فيما جاء في رفع الحجر الأسود. 
* الباب التاسع : في ذكر الركن اليماني . 
* الباب العاشر: في ذكر الججر. 
# الباب الحادي عشر: في ذكر الميزاب . 
# الباب الثاني عشر: في ذكر الخطيم . 
* الباب الثالث عشر: في فضل النظر إلى البيت ونزول الرحمة عليه. 
* الباب الرابع عشر: في ذكر المواضع التي يُستجاب فيها الدعاء . 
* الباب الخامس عشر: في ذكر طواف الحشرات بالبيت. 
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* الباب السادس عشر: في ذزع الكعبة من جهاتها الأربع وارتفاعها في 
السحاء وذكر لاد راز 


# الباب السابع عشر: في ذكر المَقام. 

# الباب الثامن عشر: في ذكر ابتداء زمزم وتجديدها بعد دثورها. 

* الباب التاسع عشر: في ذكر الشرب من ماء زمزم والوضوء والغسل . 
وإزالة النجاسة به. 

# الباب العشرون: في أسماء زمزم . 

* الباب الحادي والعشرون: في غور الماء قبل يوم القيامة إلا زمزم". 

* الباب الثاني والعشرون" : في حد المسجد الحرام ومن هو حاضره. 

د ("/ أ) الباب الثالث والعشرون: في ذكر حال انتهاء البيت. 

* الباب الرابع والعشرون: في أسماء مكة. 

* الباب الخامس والعشرون: في فضل مكة. 

# الباب السادس والعشرون: في فضل صوم رمضان بمكة. 

* الباب السابع والعشرون: في أن الحسنات كلها تضاعف بمكة 
كالصلاة. 

* الباب الثامن والعشرون: في أن السيئات تُضاعف فيها كما تُضاعف 
الحسنات» وأنه يعاقب عليها قبل فعلها. 


)١(‏ «في غور الماء قبل يوم القيامة إلا زمام» : سقط من: «م۲. 
زفق «الباب الثاني والعشرون»: سقط من : ما . 
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o‏ ےج 
* الباب التاسع والعشرون: في بيان أن أهل مكة أهل الله تعالى. 
* الباب الثلاثون: في ذكر حدود الحرم. 
# الباب الحادي والثلاثون : في ذكر صب حدود الحرم وأول من نصبها 1 
* الباب الثالث والثلائون: في ذرع المسجد الحرام وعدد اسطواناته . 


# الباب الرابع والثلائون: في عدد الطاقات به . 

* الباب الخامس والثلائون: في صفة آبواب المسجد وعددها وذرعها . 
* الباب السادس والثلائون : في ذرع جدرات "۲ المسجد وعدد شرافاته . 
# الباب السابع والثلائون: في حکم بيع دور مكة واجارتها. 

* الباب الثامن والثلائون: في ذکر منی ۳ . 

* الباب التاسع والثلائون ۳*: في ذکر مسجد الخیّف . 

# الباب الأربعون: في ذکر آیات عظام بمنی. 

* الباب الحادي والأربعون: في ذکر المزدلفة. 

* الباب الثاني والأربعون: في“ الطریق من مزدلفة إلى عرفة. 

# الباب الثالث والأربعون: في ذکر عرفة وحدودها.. 


() في «ق» «جدران» . 

(۲) «في ذكرى منی» : سقط من : «م س!. 

)۳( «الباب التاسع والثلائیون» : سقط من ١م‏ س). 
)٤(‏ في «ق» : «في ذكر الطريق؟ . 


ا 
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* الباب الرابع والأربعون: في ذكر المجاورة بمكة 

* الباب الخامس والأربعون: في كراهة نقل تراب الحرم وحجارته إلى 
الحل وعكسه. 

* الباب السادس والأربعون: في بیان الحجاز. 

# الباب السابع والأربعون: في ذكر جزيرة العرب . 

# الباب الثامن والأربعون: في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام 
(۳/ب) والحرم . 

الکتاب الثانی ؛ 
في ذکر المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وما يتعلق به 
وفیه ثمانية عشر بایا: 

# الباب الأول: فى ذکر بنائه . 

# الباب الثاني: في فضله . 

# الباب الثالث : فى فضل الصلاة فیه . 

* الباب الرابع : في ذکر منبر النبي بل . 

# الباب الخامس: فى ذكر الروضة. 

د الباب السادس : في ذكر حَنِين الجذع الذي كان النبی َل يخطب 
عنله . 


* الباب السابع : في ذكر بناء الجدار الذي سقط علیهم ۳" في زمن الوليد 


)١(‏ «علیهم»: سقطت من : «ق». 
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ا عبد الملك . 


# الباب الثامن: في ذكر آثار حسنة في المسجد الشريف. 

* الباب التاسع : في فضل المدينة. 

* الباب العاشر: في ذكر حدود الحرم. 

* الباب الحادي عشر: في أسماء مدينة النبي كَلِ. 

* الباب الثاني عشر: في ذكر خراب المدينة. 

# الباب الثالث عشر: في ذكر خروج النار التي أخبر عنها المختار. 

* الباب الرابع عشر: فيما جاء أن المدينة”. أقلّ الأرض مطرًا. 

* الباب الخامس عشر: هل المدينة حجازية أم شامية أم يمنية. 

* الباب السادس عشر : في ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل . 

* الباب السابع عشر: في صفة قبر النبي یا وقبرزیی صاحبيه رضي الله 
تعالى عنهما. 

# الباب الثامن عشر: في ذكر مسجد قباء وأهله. 


. «بن»: سقطت من : م2‎ )١( 
. في «م»: «فيما جاء في المدینةا» وفي «ق» : «فيما جاء في المدنية أنها»‎ )۲( 
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تع مم 


الكتاب الثالث؛ 
في ذكر المسجد الأقصى وما يتعلق به 
وفيه : خمسة أبواب: 
* الباب الأول: في معنى اسمه وابتداء بنائه. 
* الباب الثاني : في فضله وفضل الصلاة فيه . 
* الباب الثالث : في ذکر فتح بيت المقدس ومصلی المسلمین الذي بناه 
عمر رضي اللّه تعالی عنه ‏ والصخرة وغیر ذلك . 
* الباب الرابع : في آسمانها. 
# الباب الخامس : في ذكر جملة من خصائصه (5/) وأحكامه . 
الكتاب الرابع ؛ 
في ذكر بقية المساجد. وذكر طرف من آخبار المدارس 
وفيه: أربعة أبواب: 
چ الباب الأول: في ذكر أول ا بني في الإسلام . 
# الباب الثاني : في ذكر طرف من أخبار المدارس . 
# الباب الثالث: في ذكر آول مسجد وضع بالقاهرة. 
# الباب الرابع : في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد. 
والله المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يُدخلنا برحمته 
جنات النعیم» وأن يوفقنا لكل جميل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


زره الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳۹ 


الفصل الأول من المقدمة في فضل 
المساجد 


۳4 


البيوت E‏ المساجد» وأذن یمعنی : آمن وترفع بمعنی : تعظم 
واسمه : توحيده وکتابه . 


وقال تهاله: «وأن المسجد له فلا تدعوا مه لدا" . 

فأضافها تعالى إلى نفسه؛ لشرفها وفضلها. 

* وفي أفراد مسلم ۰ من حديث أبي هريرة عن النبي” أنه قال : 

«أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله تعالى 
أسواقها»““ . 


5 6 95 > م صن 4 35 
قال الله تاله: هن یرب اون له ل شم وذ ڪر فا سمهي . 


فالمساجد؛ بیوت اللّه تعالی 


قیل : إنها تضي, لأهل السماء - كما تضي, النجوم لأهل الأرض !۱ 
د د د 


.]”5 النور [آيه:‎ )١( 
. في «م» (ههنا!‎ )۲( 

(۳) الجن (آية : ۱۸). 
(5) «مسلم» (۱۰۷۲). 
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و 


* فى الصحيحين من حديث عثمان رضى الله عنه. عن النبی* أنه قال : 

«من بنى للّه عز وجل مسجدًا: بنى اللّه له مثله فى الجنة» . 
فيه حين بنى مسجد الرسول ية : إنكم أكثرتم» وإني سمعت رسول الله ا 
يقول : «من بنى مسجدًا - قال بُكير: حسبت أنه قال: يبتغى به وجه الله 
تعالی : بنى اللّه له مثله فى الجنة»”"' . 

# وعن ابن عباس عن النبي” أنه قال: 


«من بنى لله مسجدًا ولو کمفخص قطاة لبئِضها: الله لكاي 
الجنة» . 


* (5/ ب) أحدها: 0 «مثله» استشكله بعض الناس مع ضمه إلى 
قوله تعالی : «من جه ا له 22 انان > 


.)۵۳۳( «البخاري» (۰)4۵۰ وامسلم»‎ )١( 
.)۵۳۳( «البخاري» (۰)4۵۰ و«مسلم»‎ )( 
.)۲۶۱/۱( (المسند»‎ )۳( 
.)۱7۰ : «الأنعام» (آیة‎ )6( 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
3 


قال النووي : المثلية هنا حتمل وجهین : 
أحدهما : أن یکون معناه : بنی ۳ له بنا في الجنة فضّله على ما سواه من 
بيوت الجنة - كفضل المسجد على بيوت الدنيا. 


الثاني : أن يكون معناه مثله في مسمّی البيت» وأما حقيقة صفته في السعة 
وغيرها؛ فمعلوم فضلها وعظمها. 

وهكأ مغنه قول بغضنهم: المثلية بحسب الكمية » والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة. 

وكذا قال ابن الجوزي: مثله في الاسم لا في المقدار» أي بُني له بيت 
كما بى بیّا؛ فيبقى جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره» مع قطع 
النظر عن ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة 
الجنة . 

* وقد روى الإمام أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى اللّه له في الجنة 
أفضل منه»۳۲. 

* وللطبراني من حديث آبي مان بلفظ : «أوسع منه)" . 

مها بشخو ؛ بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من کل وجه. 

وقال القرطبي : هذه المثليّة ليست على ظاهرهاء ولكن المعنى : أنه يبني 
له بثوابه آشرف وأعظم وآرفع . 


(۱) في «ق» : «بنى الله؛ . 
(۲) «المسند» (۳/ 599). 


. المعجم الکبیر» (۸/ ۲۹۸) قال فى «المجمع» (۸/۲): وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف‎ (١ 
بلفظ : «آوسع منه) » من حديث أسماء بنت يزيد.‎ )] 5١ /( وعند أحمد فى «المسند»‎ 
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حصت ۶۲ 
* التنبيه الثاني : إنما مَل بمفحص القطاة دون غيرها؛ لأنها تتخذ لبيضها 
على بسيط الأرض لا على شجر ولا جبل» بخلاف غيرها من الطيور . 
وقيل: لأن العرب تضرب بها المثل في الصدق؛ ففيه: رمز حض به 
على المحافظة على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه. 
* التنبيه الثالث: هل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض 
مسجذا؛ بأن يكتفى بتحويطها من غير بناء كما يفعله المسافرون. أم لا ؟ 


المتجه» قاله : ابن حجر. 


وكذا قوله: «بنی»: حقيقة في المباشرة بشرطهاء وهو: أن لا يكون 
أميرًا » لكن المعنى يقتضى دخول الأمر أيضّاء وهو (1/9) المنطبق على 
استدلال عثمان رضي الله عنه؛ لأنه استدل يبهذا الحديث» ومن المعلوم: أنه 
لم يباشر ذلك بنفسه . 
ا #* 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
مان اه لل سس سم هت ات 


الفصل الثالث في فضل حبها 


* فى الصحیحین. عن النبی؛ أنه قال : 

«سبعة يظلّهم الله تعالی في ظله و فذكر منهم رجلا قلبه معلق 
فى المساجد. 

قال النووي : معناه: شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. 

ولیس معناه : دوام القعود فيهاء وناهيك بها من خصلة يحصل لصاحبها 
الظل في ذلك الیوم الذي تدنو الشمس فيه حتی تصير من الخلائق قدر ميل . 

ولا شك ؛ أن تعلق القلب بالمساجد دلیل على شغفه ومَيْله إلى صاحبها 
بالمحافظة علی آوامره. 

اللهم انا نسالك من فخلك الفظیم يا ذا الفخیل الفظیم 


26 % + 


(۱) قي «ق»: افي طله بوم*. 
(۲) «البخاري» برقم (۱8۲۳) «ومسلم» (۱۷۱۲) من حدیث أبي هريرة. 
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٤٤‏ 


الفصل الرابع في فضل السعي إليها 


# فى الصحیحین » من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه» عن النبى قال : 
«من غدا إلى المسجد أو راح: أعدّ الله له له من الجنة - كلما غدا أو 
لو 


* وروی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال 
رسول الله يك : 


اتن ر في دام هد مشى إلى بيت من بيوت اللّه؛ ليقضي فريضة من 

فرائض الله ؛ كانت خطواته: إحداهما تحط خطيئة » والأخرى ترفع 
ور 

# وروی ابن الجوزي» بسئده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال 

رسول اللّه يكل : «لا یتوضاً أحد فیحسن وضوءه ویسبغه ڈ ثم يأتي المسجد لا 

يريد إلا الله تعالى» إلا تبشبش الله تعالى به كما 9 امل الات 
بطلعته» . 


ورواه الإمام أحمد في مسندهء إلا أنه قال: 
«ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه»» وباقيه مثله!*. 


(۱) «البخاري» برقم (1۲۲) و«مسلم» برقم (1714) من حديث أبي هريرة. 
(۲) «مسلم» رقم (577) من حديث أبي هريرة. 

(۲) في «ق» : ايتبشبش؟ . 

(8) «المسند» (۲/ ۰۳۶۰۰۳۲۸ ۳۰۷). و «اين ماجه» رقم : (۷۹۲). 


فة الراكم والساجد بأحكام المساجد 
الراكع وا جد باحکام ٍِ 5 


* وروی آبو داود والترمذي. عن أبي ثمامة الخياط7١)‏ قال: قال 
رسول الله َه : 
«إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا یشبکن يده فإنه في صلا , 
+ + ج 


(۱) كذا ب «الأصل» : «الخياط» : بالخاء المعجمة» وصوابه : «الحناط» : بالحاء المهملة- كما في 
«سننن أبي داود» و«التهذيب» (۳۳/ .)۱۷١١‏ 

(۲) «سنن أبي داود» رقم : (277) و «الترمذي» رقم :(787) من حديث كعب بن عجرة وعند 
الترمذي: عن رجل» عن كعب بن عجرة. ۱ 
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الفصل الخامس في مدلول المسحد 
(5/ ب) لغة وشرعا 


* أما لغة: فهو «مفعل» بكسر العين: اسم لمكان السجود» وبالفتح: 

وقال ابن خطيب الدهشة في «حرف السین» من كتابه: والمسجد: بيت 
الصلاة» والمسجد آیضا: موضع السجود من بدن الانسان» والجمع : 
مساجد . 

فظاهر کلامه ؛ أن جبهة المصلي يقال فیها: مسجد» بالکسر » أو يجي, 
فیها الوجهان على ما يأتي . 

* وقال في «الصحاح»: «والمسجد بالفتح: جبهة الرجل حیث یصیبه 
السجود؟ . 

ثم قال: والمسجد والمسجد: واحد المساجد. 

قال الفرّاء : «کل ما كان على فَعَل یفْعّل» مثل : دخل يَدْخْلء فالفعل منه 
بالفتح» اسمّا كان أو مصدرّا. ولا يقع فيه الفرق» مثل: دخل مدخلا وهذا 
مدخله. إلا آحرفا من الاسماء : آلزموها کسر العین : من ذلك : المسجد 


٤٦ 


والمطلع » إلى أن قال : فجعلوا الكسر : علامة للاسم» وربما فتحه بعض العرب 
في الاسم . وقد ژوي : مسكن ومسکن؛ وسمعنا المسجد والمسجّد والمطلع ۲۲ 


(۱) «المطلع»: سقت من : «ق». 


تعفة ارا والساجد لخدام المساجد 
4V‏ لح 

والمطلّع . قال : والفتح في كله جائز وان لم تسمعه””" » انتهى . 

فأجرى الفتح مطلقًا ولم يوقفه على السماع . 

وقال ابن خطيب الدهشة في خاتمة كتابه؛ لما ذكر «فَعَل) بفتح العين 
«یفغل» بضمهاء فالفعل بالفتح مطلقاء نحو: قلع ممقَلّعًا: أي: قلعًا وهذا 
مقلعه آي : موضع قلعه وزمانه. وقعد مقعذا: آي : قعودّاء وهذا مقعده 
إلى أن قال: أما من عند نفسه أو حكاية عن ابن السکیت» وشذ من ذلك 
آحرف ؛ فجاءت بالفتح والكسرء نحو: المسجد والمرفق والمنبت والمحشر 
والمنسك والمشرق والمغرب والمطلع والمسعط والمسكن والمظِئه ومجمع 
الناس . انتهی . 

فعلى هذا؛ هو موقوف على السماع. 

وقال أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي في كتاب «تثقيف 
اللسان» : «ويقال للمسجد: مُسيد بفتح الميم» حكاه غير واحد» فتحصل فيه 

* وأما شرعًا؛ فقال بعضهم: كل موضع'" الارض. لقوله بل : 
«جعلت لى الأرض مسجدًا»» وهذا من خصائص هذه الأمة. قال(“ 
القاضي عیاض . 

* وقال ابن حجر في قوله: «جعلت لي الارض مسجدذا»: أي: موضع 


() في اق»: نسمعه بالنون. 

(۲) في «ق»: «من الأرض؟. 

(۳) «البخاري» رقم : (۳۳۵) من حدیث جابر بن عبدالله . 
)٤(‏ سقط من : «ق»: (هذه». 

)٥(‏ فى «ق» : «قالها». 
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ده 1۸ 
سجود » لا يُختص السجود منها بموضع دون غیره. ویمکن أن یکون مجازا 
عن المکان المبنی للصلاة وهو من مجاز التشبیه ؛ لأنه لما جازت الصلاة 
في جیعها كانت کالمسجد في ذلك . 
ويصلي حیث آدرکته الصلاء . 

قال ابن حجر : کذا قال» وسبقه إلى ذلك : الداودي. 

وقیل : إنما أبيح لهم في موضع یتیقنون فيه الطهارة» بخلاف هذه الامت 
فأبيح لها في جميع الأرض إلا ما تيقن نجاسته. 

والأظهر؛ ما قاله الخطابی» وهو: أن مَنْ قَبْلّهِ إنما آبیست لهم الصلاة 
في آماکن مخصوصة كالبيّع والصوامع. 

* ويؤيده: رواية عمرو بن شعیب. بلفظ : 

اوكان من قبلي إنما كانوا يصلون في کنائسهم»۳. 

وهذا نص في موضع النزاع؛ فثبتت الخصوصية. 

* ويؤيده: ما آخرجه البار» من حديث ابن عباس» نحو حديث الباب : 

وفيه: «ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه». انتهی 
كلام أبن حجر . 

* قلت : يُستثنى من قوله ية : «جعلت لى الأرض مسجذا»: المواطن 


.)۲۲۲ /۲( «المسند»‎ )١( 
.)5۷۲/۱( «فتح الباري»‎ )۲( 


هه الراكع والساجد پاحکام المساجد ۹ 
الملهی عن الصلاة فیها؛ لأدلّة خاصة. كالمزبلة» والمقبرة ومعاطن الابل 
وقارعة الطریق» والمجزرة» والحمام والحش". 

ولما كان السجود آشرف آفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه - عر 
وجل -: اشتّق اسم المکان منه ولم یقولوا مرکع . 

# واعلم؛ أن العرف: خصص المسجد بالمکان المهیاً للصلوات 
الخمس حتی یخرج المصلّی المجَمّم فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطى 
حكمه» وکذلك الرْبْط والمدارس (۲/ب)؛ لأنها هُیْت لغير ذلك . 

د جد لو 


() رواه الترمذي رقم: ١‏ وابن ماجه رقم 5 (0) من حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي : 


حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الفصل السادس فى ذهاب الأرض 


روى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس قالء. قال رسول ال 
ية : «تذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد»۳؟. 


الفصل السابع في فضل”'' ملازمة 
المسجد 


روى البزار في مسنده عن عبد الله بن المختار عن محمد بن واسع عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لتكن المساجد مجلسك» فإني 
سمعت رسول الله 485 يقول: "إن الله عر وجل ضمن لمن كانت المساجد 
بيته الأمْن والجواز على الصراط یوم القيامة»» وقال هذا حسن الاسناد!" 
واللّه تعالی أعلم . 


* د د 


(۱) (۲۱/4) رقم: ۰۰٩‏ 
(۲) سقطت من : «ق»: «فضل». 
(۳) «کشف الاستار» (۲۱۷/۱). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
وه 


* الكتاب الأول * 
فى ذكر الكعبة زادها اللّه تعالى شرفا 
وما يتعلق بها" وفيه ثمانية وأربعون بابًا 


الباب الأول 


في ذكر أسمائها 


* الأول: الكعبة * 

قال الله تهاله : «جَمَلَ اه الكتبسة ات اكرام ًا ا4 . 

* وفي تسميتها بالكعبة”" قولان: 

أحدهما؛ لأنها مربعة» قاله: عكرمة ومجاهد. ويقال: برد مكعب إذا 
طوي مريعًا. 

والثانى” “؛ لعلوها ونتوّهاء يقال : : كعبت المرأة : تكعب» من باب قتل» 
كعابة إذا نتأ ثديها فهى کاعب. 

# الثاني : البيت العتيق * 

قال الله تعاله : نر علهاً إلى بيت الْعتبق»” . 
)١(‏ في «م.ق» (به) . 
(۲) «المائدة» [آيه : .]٩۷‏ 
(۲) في «ق»: «الکعبة» بدون الباء. 
(5) «والثاني» : سقطت من : اق؟. 
(6) «الحج» [آية : ۳۳]. 
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هح 6۲ 


* وفي تسميته بالعتيق أربعة أقوال: 
أحدها؛ لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة: 
* رواه : عبد اللّه بن الزبير عن النبي َيه » رواه الترمذي» وقال: حسن 
وي 
والثانى : فى أن العتیق بمعنی القدیم» قاله : الحسن . 
والثالث؛ لأنه لم يملك قط. قاله: مجاهد . 
والرابع ؛ لأنه آعیق من الغرق زمان الطوفان» قاله: ابن السائب. 
# الثالث: البيت الحرام * 
وإنما سمي حرامًا؛ لأن حرمته انتشرت» ولا يصاد عنده ولا حوله. ولا 
يُخْتَلَى ما عنده من الحشيش . 
۱ # الرابع : آول بيت (1/۷) وضع للناس * 
قال الله تحال : ل أو بیت وضع لاس کی که مبار۳۳۹. 
سنت نزولها: آن المسلمین والیهود افتخروا» فقالت الیهود: بیت 


المقدس آفضل من الکعبة» وقالت المسلمون: بل الکعبة أفضل ؛ فنزلت 
هذه الاية. قاله* مجاهد. 


.)۳۱۷۰( «الترمذي» رقم:‎ )١( 
«آل عمران» [آية:95].‎ )۲( 
. في «ق» : اوسبب!‎ )۳( 

(4) في «م» (قال مجاهد» . 
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* واختلف العلماء فى معنى قوله أول بيت؛ على قولین : 
أحدهما: أنه أول بيت وضع للعباد. وقد كانت البيوت قبله. 


والثاني : أنه أول بيت كان في الأرض . 

* ثم اختلف هؤلاء كيف كان أول بيت» على ثلاثة آقوال : 

* أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق اللّه الأرض» فخلقه قبلها 
بألفي عام » ودحاها من تحته. 

قال أبو هريرة: كانت الكعبة حشفة على الماء» عليها ملكان يسبّحان 
الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. 

وقال ابن عباس: وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن لو 
الدنيا بألفى سئة » ثم دحیت الأرض من تحته . 

وقال مجاهد: لقد خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئًا من 
الأرض بألفى سنة وأن قواعده لفى الأرض السابعة السفلى . 

وقال كعب: كانت الكعبة عُثاء على الماء قبل أن يخلق الله السموات 
والأرض بأربعين سنة» ومنها دُحيت الأرض. 

* والثاني : أن آدم عليه السلام» ين اف استوحش » فأوحى الله تعالى 
إليه : «ابْن لي بيا في الأرض» واصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع 
حول عرشي ؛ فبناه(!: 

رواه : آبوصالح؛ عن ابن عباس . 

* والثالث ۳ أهبط مع آدم عليه السلام» فلما كان الطوفان: رفع ؛ 


(۱) سقطت من : «ق» : «فبناه». 
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شع ۶ ه 
فصار معمورًا في السماء» وبنی إبراهيم عليه السلام على آثره : قاله : قتادة. 
* الخامس : من آسمائها: بكة * 
على أحد الأقوال . 

قال ابن عباس: إنما سميت بكة؛ لأنه يجتمع فيها الرجال والنساء. 

ويقال: لأنها تبك أعناق الجبابرة: أي: تدقهاء فما قصدها جبار إلا 
وق الله تعالی : قاله: ابن الزبير. 

وقال اليزيدي: لأنها تضع من نخوة المتكبرين . 


(۷/ ب) وسيأتي بقية الكلام على بكة في الباب الرابع والعشرين إن شاء 
الله تعالی . 


* السادس : قادس * 
وهذا مأخوذ من التقدیس وهو : التطهیر؛ لانه يطهّر من الذنوب. 
# السابع : بادر * 
ذكره: الأزرقي. 
* الثامن: قبلة أهل الاسلام * 
* التاسع : القرية القديمة * 
نقله : الأزرقي» عن الهري . 
* العاشر : الدُوّار * 


بضم الدال المهملة» وتشديد الواو. 


)۱( م (وقصه) . 
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ذکره: مجد الدین الشيرازي فى کتابه : «الوصل والمنی في فضل منیا . 
* الحادي عشر : البنيّة * 


بباء موحدة» ونون ویاء مشاه من تحت مشددة. 
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حح اده 


* اختلف الغلماء فج المبتصه ببناء الكهبة. عله آربهة أقوال: 

* أحدها: أن الله وضعها لا ببناء أحد. 

وفي زمن وضعه قولان: 

آحدهما: قبل خلق الدنياء وقد تقدّم عن ابن عباس وغيره. 

وروی ابن الجوزي بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله قال : 

«كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من يواقيت الجنة وكان له 
بابان من زمرّد أخضرء باب شرقي وباب غربي» وفيه قناديل من الجنق 
فيه إلى يوم القيامة» حذاء الكعبة الحرام . وان الله تعالى لما أهبط آدم عليه 
السلام إلى موضع الكعبة وهو مثل اللك من شدة رعدته وأنزل عليه الحجر 
الأسود وهو بتلألاً كأنه لؤلؤة بیضای فأخذه آدم فضمه إليه اسئناسًا به ثم أخذ 
الله من بني آدم ميثاقهم » فجعله في الججر ثم أنزل على آدم العصا ثم قال : 
يا آدم تخطاء فتخطاء فإذا هو بأرض الهند فمكث هنالك"'' ما شاء اللّ» ثم 
استوحش إلى البيت فقيل له أحجج” '' يا آدم فأقبل يتخطا فصار موضع كل 


)١(‏ فى «ق»: «هناك». 
() في «ق»: «حج». 
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قدم قرية وما بين ذلك مفازة حتى قدم مكة فلقيته الملائكة فقالت بر حجك يا 
آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» فقال ما كنتم تقولون حوله ؟ 
قالوا كنا نقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبر فكان آدم عليه 
السلام إذا طاف (8/أ) بالبيت قال هؤلاء الكلمات. وكان آدم عليه السلام 
يطوف بالبيت سبعة آسابیع» بالليل» وخمسة أسابيع بالنهار » فقال آدم عليه 
السلام. رب اجعل لهذا البيت عُمّارًا يعمرونه من ذريتي» فأوحى الله تعالى 
إليه إني معمره نیا من ذريتك اسمه إبراهيم» أتخذه خلیلا أقضي على يديه 
عمارته وأنبط له سقايته وأريه حلّه وحرمه ومواقفه. وأعلمه مشاعره 
ومناسکه» فإذا فرغ من بنائه ينادي إن للّه بيا نحجوه فأسمع من بين 
الخافقین . فقال”'' آدم عليه السلام؛ يا رب أسألك من حج هذا البيت من 
ذريتي لا يشرك بك شيئًا أن تلحقه بي في الجنق فقال : يا آدم » من مات في 
اعورم اا رت رن ۳:۳ يوم القيامة»9' , 


والثاني : أنه اع مع آدم عليه السلام» وقد تقدم ذكره عن قتادة : 


وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: 

«وضع الله تعالی البیت مع آدم لها أمظ قفد ارات اة 
وتسبیحهم ‏ فقال الله تعالی» يا آدم إني قد آهبطت بنا يُطاف به كما يُطاف 
حول عرشي فانطلق إليه» فخرج آدم إلى مكة وكان هبط بالهند ومد له في 
خطته. فأنّى البيت فطاف به»۳. 


. في «ق» : «قال)‎ )١( 
.)۳۵۰/۱( «مثیر العزم الساكن»‎ (۲) 
.)۳۵۰/۱( «مثير العزم الساكن»‎ )۳( 
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حح 6۸ 
# والقول الثاني: أن الملائكة بنته : 
فروى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي ) قال : «لما قال اللّه تعالى 
للملائكة : إن جال فى الْأَيٍ ًَ4“ فقالوا : امل فا من فيد 
فا" غضب عليهم فعاذوا بالعرش وطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون 
سخطتٌ عليه ويطوف حوله كما فعلتم بعرشي فبنوا هذا البیت». 
* والقول الثالث : " أن آدم عليه السلام بنام» وقد تقدّم ذكره عن 
مار ۳ 
بسن 


وروی عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أن آدم عليه السلام آول من 
ذا 
تن الست 


وروی البيهقي في «الدلائل». عن عبد اللّه بن عمرو مرفوهًا : (بعت اللّه 
(۸/ ب) جبريل إلى آدم عليهما السلام فأمره ببناء البيت 5 رات 
وقيل له: ات اول النامى وهذا آول بيت زغم ل 

وروی أيضًا في «الدلائل» عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول َ 
اة : «بعث الله تعالى جبزيل إلى آدم وحوّاء عليهم السلام» فقال لهما: | 
لى بيتاء ل 


..]۳۰ «البقرة» [آية:‎ )١( 

(۲) «مثير العزم الساكن» (۳۵۲/۱). 

(۳) «مثیر العزم الساکن» (۳5۲/۱). 

(8) «ابن کثیر» (۱/ ۱۷۷). 

(6) «دلائل النبوة» (۲/ )٤٥‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» و«ابن کثیر» (۱/ ۳۸۳). 
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تنقل حتى آصابه"؟ الماء نودي من تحت" : حسبك يا آدم» فلما تیاه أوحى 
الله تعالى إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت » ثم 
تناسخت القرون حتى حجه نوح» ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم عليه 
السلام القواعد منه» . 

قال البيهقي: تفرّد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا!۳. 

وروی محمد بن جرير الطبري» عن عطاء : أن آدم عليه السلام قال: أى 
رب إني لاسمع أصوات الملائكة فقال اهبط إلى الأرض فان لى بينًا ثم 
احثف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السمای قال فيزعم الناس 
أنه بناه من خمسة أجبل وأن الملائكة كانت تأتيه بالحجارة منها وهي : طور 
سيناء وطور زيتا اللذين بالشام والجودی وهو بالجزيرة ولَبّنان وجراء وهما 
في الحرم . كل ذلك بحكمة الله تعالی» كيف فعل بناءها من خمسة أجبل 
فشاكل ذلك معناها؛ إذ هي قبلة للصلوات الخمس وعمود الاسلام وقد بُني 
على خمس». 

وروی عطاء» عن ابن عباس : «أن آدم عليه السلام بناه من خمسة أجبل : 
من لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجودي وحراء». 

قال عثمان بن ساج : حُدّئت: أن آدم عليه السلام لما بنى البيت قال : « 


(۱) في «الدلائل والبداية»: «آجابه» . 

(۲) في «ق»: «حتی أصابه الماء من تحت نودي»» وفي «الدلائل» (۲/ 4۵) كما في الأصل إلا كلمة 
نحت «تحتها . 

(۳) «دلائل النبوة» (۲/ 56) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . وقال: تفرد به ابن لهيعة 
هكذا مرفوعاً» وقال: ابن كثير في «البداية» (۲/ ۲۷۷) قلت : وهو ضعيف ووقفه علي عبدالله 
ابن عمرو أقوى وأثبت والله أعلم . 
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هه 5.2" 
رب إن لكل عامل أجرًا وان لي أجرًا ؟ قال نعمء قال: تردني من حيث 
أخر جتني » قال ذلك لك» قال ومن خرج إلى البيت من ذريتي يقر على نفسه 
(9/) بمثل الذي أقررت به من ذنوبي أن تغفر له» قال نعم ذلك لك». 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جریج » عن عطاء ۰ أن آدم عليه السلام بناه 
من خمسة اجبل: حراء وطور زیتا وطور سیناء والجودي ولبنان وکان ربضته 
من حراء . 

* والقول الرابع: أن آول من بناه شيث ابن آدم علیهما السلام» ذکره 
وهب ابن منبه حکاه عنه ابن حجر قال : أول من بناه شیث وکان قبل أن 
بحعة من و ر وا ا ا 
وكذا قال السهيلي: أول مَن بناه شيث = وقال وهب من منبه : لما رفعت 
الخيمة التي وضعها الله تعالى لآدم مكان البيبت ومات آدم» بنى بنو آدم من 
بعده مكانها بیتا بالطين والحجارة فلم يَزل معمورًا يعمرونه هم ومن بعذهم 
حتى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق. 

قال مجاهد: وكان موضع البيت بعد الغرق أكمة حمراء لا تعلوها 
استجيب له وكان الناس يحجون إلى موضع البيت حتى بوَأً الله مكانه إبراهيم 


وروی عن ابن أبي حاتم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
لما كان زمن الطوفان رفع البيت وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى 
بوَأه اللّه تعالى لإبراهيم عليه السلام وأعلمه مكانه . 

قال العلماء : لما آم (براهیم عليه السلام ای المعو ان كارت زر 
لي صفته؛ فأرسل الله تعالی سحابة على قدر الکعبة فسارت معه حتی قدم 
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مكة فوقفت في موضع البيت ونودي ابْنِ على ظلّها ولا تزد ولا تنقص» فكان 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة فلما فرغ منه أوحى الله تعالى إليه أَذْن في 
الناس بالحج» فقال يا رث: وما يبلغ صوتي» فقال: عليك الأذان وعلي 
البلاغ. فعلى (۹/ب) ثبيرًا ونادی: يا عباد اللّه إن لله بیّا فحجوه. قال 
مجاهد. فلبّى كل رطب ويابس وأسمع من بين المشرق والمغرب» فأجابوه 
موز (۱) 
و 1 
وروی الفاكهي من حديث علي : كان إبراهيم عليه السلام يبني كل یوم 
(TD,‏ 
ا 


ومن حديث عبد الله بن عمر: وعنده وعند ابن أبي حاتم أنه بناه من 
خمسة أجبل : من حراء» وثبير» ولبنان» وجبل الطورء وجبل الخمّر. 

قال ابن أبي حاتم : جبل الخمّر: بفتح الميم هو جبل بيت المقدس . 

قلت: والمراد بالحْمّر بالتحريك الشجر. 

وفي حديث أبي جهم: ذهب !سماعیل عليه السلام إلى الوادي يطلب 
حجرًا فنزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسودء وقد كان رفع إلى السماء 
حين غرقت الأرض . فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسودء قال من أين 
هذا ؟ مَن جاءك به ؟ قال إبراهيم عليه السلام: من لم يكلني إليك ولا إلى 
ل 


(۱) «تفسیر أبن أبي حاتم» (۸/ )۲٤۸۵‏ . 
(۲) «أخبار مكة» الأزرقي (۱۱/۱). 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۰)۲۳۲/۱ «الدر المنثور» (۳۰/۱). 
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جح ۲۰۲ 

ورواه ابن آبی حاتم من طريق السّدي او وأنه كان بالهند وکان 
ياقوتة بیضاء مثل الثغامت» وهی بالمثلثة والمعجمة طیر کبیر . 

وذکر ابن الجوزي: أن جبریل عليه السلام كان حين الغرق قد استودع آبا 
قبیس الحجر الأسود » فلما بنی إبراهيم عليه السلام آخرجه إليه. 

وذکر ابن أبي حاتم بسنده إلى علباء ۳" بن أحمد: أن ذا القرنین قدِم مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل» فقال ما لكما 
ولأرضى» فقالا نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال فهاتا 
الجددعان ب الت عياض الكايت و اكد ی و در إبراقيم 
وإسماعيل عليهما 0 عبدان مأموران أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد 


رضيت وسلمت ثم مضى 0 


وذكر الأزرقى: أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت» وهذا 
(١/أ)‏ يدل على تقدم زمانه* واللّه أعلم . 

وذكر النُووي في شرح مسلم: أن البيت بُنِى خمس مرات: الملائكة ثم 
إبراهيم ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي و هذا البناء وله خمس وثلاثون 
سنة وقيل وعشرون(* ثم ابن الزبير» ثم الحجاج واستمر إلى الآن. 

* وقال السهیلی: كان بناژها فى الدهر خمس مرات : 


الأولى : حين بناها شيث بن آدم . 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۰)۲۳۲/۱ و«الدر المنثور» (۳۰۹/۱). 

(۲) في «ق»: «علي بن أحمد» وفي «تفسیر ابن أبي حاتم»: «علباء بن أحمر». 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۳۱۰۲۳۳/۱)» و«الدر المنثور» (۳۰۸/۱). 
(6) «أخبار مکة» .)۷٤ /١(‏ 

(۵) في «ق» «عشرون) . 
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۳ 
الثانية : حين بناها إبراهيم عليه السلام على القواعد الأول. 
الثالثة : حين بتتها قريش قبل الاسلام بخمسة آعوام. 
والرابعة: حين احترقت في عهد ابن الزبير بشررة طارت من أبي قبیس 
فوقعت في أستارها فاحترقت . وقيل إن امرأة أرادت أن تجمّرها فطارت شررة 
من الجمر في أستارها فاحترقت» فشاور ابن الزبير في هدمها من 0 
5 
فهابوا هدمهاء وقالوا: : نری أن تصلح ما وقی منها ولا تهدم فقال: لو أن 
بيت أحدكم احترق لم یرض له الا بأكمل (صلاح ولا یکمل اصلاحها 1 
ببدمهاء فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم عليه السلام فأمرهم أن يزيدوا 
في نوی فحرکوا حجر فرآوا تحته نز وهؤلا 0 بر 2 أن 
وصل إلى القواعد وطاف الناس بتلك الاستاره فلما 7 بازه آلصق ا 
ل CN EGS‏ 
خالته عائشة عن رسول الله ية أنه قال: «ألم ترئ قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم - الحديث”" . 
الخامسة: عبد الملك بن مروان هدم ما بناه ابن الزبير وبناها على ما 
كانت في عهد رسول الله يك فلما فرغ من بنائها جاءه الحارث بن ربيعة 
و معه آخر فحدّثاه ( /٠١‏ ب) عن عائشة بالحديث الذي تقددّمت الإشارة إليه . 


فظهر عليه آثار الندم وقال: وَدّدت آني لو" ترکت ابن الزبیر وما تحمّل من 
ذلك . 


(۱) «فقالوا» في «م.ق» وفي «الروض الأنف» للسهيلي (۲۲۰/۱) «فقال : لو . وکذا في «ع. 
() رواه «البخاري» (۱۵۸۲) من حديث عائشة سا . 
(۳) «لو» سقطت من «ق». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


كوم تا 5 


وحكى ابن عبد البر وتبعه عياض وغیره"" عن الرشيد أو المهدي أو 
المنصور: أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير فناشده مالك في 
ذلك وقال: 


أخشى أنه تصير ملعبة للملوك فتركه 


0 44 9 5 

وروی إسحاق بن راهويه من طريق خالد» عن عروة”''» عن علي : في 
قصة بناء إبراهيم عليه السلام البیت» قال: فمرٌ عليه الدهر فانهدم فبنته 
العمالقة» فمرٌّ عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم» فمرٌ عليه الدهر فانهدم فبنته 
اختصموا فيه › فقالوا نحكم بیننا أول من يخرج من هذه السکت فكان النبي 
يي أول مَن خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل 
وذكر أبو داود الطيالسي في هذا الحديث آنهم قالوا أول مّن:يدخل من 
باب بني شيبة وفيه: «وأمَرَ کل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم 


الخدم اذ عه ن 


وذكر الفاكهي : أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل : أبو أمية بن 
التغيرة المخزومی آخو الولید. 


(۱) واغیره" سقطت من (ق) . 

(۲) کذا «في جميع النسخ»: «خالد عن عروة» والصواب : «خالد بن عرعرة» كما في مصادر 
التخرج . 

(۳) «المسند» رس داود الطيالسي (۱۱۵) والبيهقي في «الدلائل» (۵1/۲) والحاکم في 
«المستدرك» (4۵۸/۱). 

(6) امسند الطيالسي» (۱۱۵). 


تحفة ال راکع والساجد پاحکام المساجد 
: 56 


وروی ابن إسحاق وموسى بن عقبة أن قريشًا لما بنّت الكعبة كان عَمْر 
النبي ية خمسًا وعشرين سنة. 

وذكر ابن سعد فى «الطبقات»: أن سنه كان حینثذ خمسًا وثلاثين سنة. 

فعلى هذا؛ يكون قد بني سبع مرات. 

وکذا ذکر ابن الجوزي: أن العمالقة له ثم جرهم ثم قريش » وأن النبي 
كِب كان ن¿ غلا وذکر عن الرهري أنه كان قد بلغ الم . 

* والذي أدخله ابن الزبير من الحجر في البيت؛ إنما هو ستة أذرع أو 
سبعة (۱۱/) لا أنه أدخل الججر كله. والذي هدمه الحجّاج من البيت 
بإشارة عبد الملك إنما هو الجدار الذي يلي الججر وسذ الباب الغربي ورفع 
الباب" ۳ الشرقي لا أنه هدمه كله . 

* قال ابن سعد: بناها ابن الزبير حين استقل سنة خمس وستین» وحكي 
عن الواقدي أنه رد ذلك» وقال الأثبت أنه ابتدأ بناءها بعد رحيل الجيش 
بسبعين يوماء والجيش هو جيش الحصين بن نمی الأمير الذي كان يقاتل 
ابن الزبير من جهة يزيد ابن معاوية لما أتاهم موت يزيد ؛ بن معاوية في ربيع 
الآخر سنة أربع وستین . 


وجزم الأزرقي أن ذلك كان في نصف جادی الآخرة سنة أربع وستين. 
# وکان طول الکعبة : ثمانية عشر ذراعاء فزاد ابن الزبير في طولها عشرة 
أذرع واستمرت الزيادة في الطول وهي على ما بناها ابن الزبير والحسّاج إلى 
الیوم» لکن وفع الترمیم في جدارها غير مر وفي سقفها وفي سلم سطحها 


(۱) «مثیر العزم الساکن» (۳۵۶/۱). 
(۲) «الباب» سقطت من اق». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

هد »+ 

وجدد فیها الرخام فوقع في جدارها الشامي ترمیم في شهور سنة سبعین 

ما“ 8 5 ا | 3 5 ع" CD | ۰ a‏ 
ومائتين» ثم في شهور ثنين واربعين وخمسمائة» ثم في شهور اثنتي عشرة 
وستمائف ثم في وات ثمانين وستمائة » ثم في شهور سنة أربع عشرة 
وئمانمائة» إلى أن نقض سقفها في سنة سبع وعشرین وثمانمائة ثم جُدْد أحد 
آرکانها في سنة سبع وثلاثين وثمانمائة من جانب السلطان مراد رحمه الله 

تعالى وجدّد وَرخم السطح ثم جدد في سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة. 
ومما يُتعحب منه ؛ أنه لم ية يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الوصلاح الا فيما 

صنعه الداع ما من الجدار الذي بناه من الجهة الشامية ولمَا في السلم 

ا للدت وما E‏ هما وفع ای لزيادة محف 
ا بات واللّه 0 

lL‏ امد الشریف تیم )۱ في کتابه «تحفة الكرام ار 
# ويتحصّل من مجموع ما قيل في بناء البيت: أنه بنی عشر مرات : 
منها بناء الملائكة» ومنها بناء آدم عليه السلام» ومنها بناء أولاده» ومنها 

بناء الخليل عليه السلام» ومنها بناء "۳ العمالقة» ومنها بناء جرهم» ومنها بناء 

و تا ی بن الزبير رضي الله 

الذي يلي الحجر وسذ الباب وقد 0 ذلك . 


(۱) في «م» «أثني» . 
(۲) في «ق» «في شهور سلة» . 
(۲) في «م» ومنها العمالقة . 


تحفة الراكع والساجد پاحکام المساجد 


* قال في «الفنون»: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمّة؛ 
لان كل عصر احتاجت فيه إليه قد قعل ذلك بها. ولم يظهر نكير لمن فعله. 
ولو تعينت الآلة لم يجز ذلك» كالحجر الأسود. فإنه لا يجوز نقله ولا يقوم 
غيره مقامه . ولا ينتقل النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة أو 
موضع هي فيه لأنه لم توضع موضعها إلا بنص من النبي يك بقوله: «ضعوا 
آية كذا في سورة كذا»""' . 

قال وقال العلماء : مواضع الآي من كتاب اللّه تعالى كنفس الآي ولهذا 
حسم النبي بيا مادة التغيير على إدخال الججر في البيت. 

* ويكره؛ نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها - كما لا يجوز صرف 
تراب المسجد للبناء به في غيره بطريق الأؤلى. 

قال: ولا یجوز أن لے آبنیتها زيادة علی ما وجد من علوها وأنه 
يكره الصك فيها وفي أبنيتها الا بقدر الحاجة. 

قال في «الفروع»: ويتوجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام ؛ 
لأن النبي ية لولا المعارض في زمنه لفعله» كما ورد ذلك مصرَّحًا به في 
خبر عائشة » قال ابن هبَئرة فيه : أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة 
الناس. وقد رأى مالك والشافعی أن تركه أؤلى؛ إلا يصير البيت مَلْعبة 
للملوك . ۱ 


(۱) رواه «آبو داود» (۷۸۲) و«الترمذي» (۳۲۸۲) وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث 
عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . 
(۲) فى «ق» «تعلی». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
A‏ . 


الباب الثالث 
في كيفية بناء المسجد الحرام : 


* ذكر الفاكهي؛ أن المسجد - يعني الحرام - كان (1/۱۲) محاطا 
بالدّور على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فضاق 
على الناس» فوسّعه عمر رضي الله تعالى عنه واشترى دُورًا فهدمها وأعطى 
لمن أبي أن يبيع ثمن داره» ثم أحاط عليه بجدار قصير دون القامة ورفع 
المصابيح على الجدارء قال : ثم كان عثمان رضي الله عنه فزاد في سعته من 
جهات أخرى» ثم وسّعه عبد الله ابن الزبير ثم أبو جعفر المنصور ثم ولده 
المهدي . 

قال: ويقال: إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه ثم رفع عبد الملك بن 
مروان جدرانه وسعّفه بالساج. وقيل الذي صنع ذلك ولده الولید» قال ابن 
حبجر: وهو أثبت» وكان سنة ثمانٍ وثمانين. 

* وذكر الأزرقي؛ أن المسجد الحرام كان فناء حول الكعبة وفضاء 
للطائفين» ولم يكن له على عهد رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه 
جدار يحيط بت وکان ۲۳ الدور مُحدقة به وبين اللوز أبواب يدخل الناس من 
كل ناحية» فلما استخلف عمر وكثر الناس وضيقوا على الكعبة وألصقوا 
دُورهم بها قال عمر رضي الله عنه إن الكعبة بيت الله ولا بد للبيت من فناء؛ 
وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل علیکم» فاشترى تلك الدُور من أهلها وهدمها 


)١(‏ فى «ق» «وکانت". 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
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وننی المسجد المحيط ہا واخذ جدارًا 5 


ثم لما استخلف عثمان رضي الله عنه اشترى دورًا أخر ووسعه آیضا 
وبنى المسجد والأروقة» وكان عثمان رضي الله عنه أول من اتخذ الأروقة» 
قلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه لا في سعته وجعل فيه عَمُدَا من الرخام وزاد 
في أبوابه وحسّنها . فلما كان عبد الملك بن مروان؛ زاد في ارتفاع حائط 
المسجد. وحمل إليه السواري في البحر إلى جدة واحتملت من جدة على 
العَجَل إلى مكة. وأمر الحبّجاج فکساها. ثم كان الوليد بن عبد الملك؛ فزاد 
في جلیتها وضرب في (۱۲/ ب) ميزابها وسقفها ما كان في مائدة سليمان عليه 
السلام من ذهب أو فضة . وكانت قد احتّملت إليه من طليطلة من جزيرة 
الأندلس . فلما كان أبو جعفر المنصور وابنه محمد الهادي؛ زاد في إتقانه ولم 
يحذف منه بعد ذلك . 

* وذكر ابن الجوزي في «مثير الغرام الساكن»”'' في كيفية بناء المسجد 
الحرام : أنه كان صغيرًا ولم يكن عليه جدار إنما كانت الدور محدقة به وبين 
الذور أبواب يدخل الناس من كل ناحية فضاق على الناس المسجد فاشترى 
عمر بن الخطاب دُورًا نهدمها ثم أحاط عليه جدارًا قصيرّاء ثم وسع عثمان 
فاشترى من قوم» ثم زاد ابن الزبير في المسجد واشترى دُورًا فأدخلها فيه 
وأول مَن نقل إليه أساطين الرخام وسَّمّفه بالساج المزخرف الوليد بن عبد 
الملك » ثم زاد المنصور في شقه الشامي» ثم زاد المهدي» وكانت الكعبة 
في جانب؛ فأحب أن تكون وسطا فاشترى من الناس الدُور ووسّطها. 


(۱) في «ق» «مثير العزم الساكن». 
وقد ذكر محقق الكتاب أن له تسميتين (۳۳/۱). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الرابع 


* روى ابن الجوزي بسنده إلى جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول الله 
ية : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة»۳. 

قال في «المستوغب»: فإِدًا فضيلة النفل فيهما على النفل في غيرهما 
كفضيلة الفرض فيهما على الفرض في غيرهما. وكذا ذكر ابن عبد القوي 
وصاحب «الرعایة» وزاد: للأثر. وكذا عند الشافعية: المضاعفة لا تختص 
بالفرض . وقال القاضي السروجي الحنفي: اسم الصلاة يتناول الفرض 
والنفل ثم قال: وحكى ابن رشد المالكي في «القواعد»: أن آبا حنيفة حمل 
هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض ؛ e‏ وين قرله 
عليه السلام : «صلاة آحدکم في بیته أفضل من صلاته في مسجدي هذاء 1 
(۱۳/) المكتوبة»". 

قال ابن حجر: ویمکن أن يقال لا مانع من ابقاء الحدیث على عمومه 
فتکون صلاء النافلة في بيت بالمدينة أو بمكة تضاعف على صلاتها في بيت 
بغيرهاء وكذا في المسجدين» وان كانت في البيوت أفضل مطلقًا. - 


وقال الشيخ مجد الدين: ظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل» قال 


.)۳۳/۳( رواه «أحمد؛‎ )١( 
«البخاري» (1۱۳۳) وهمسلم» رقم (۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت.‎ )۲( 


حفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
ا ص مانو اجر بخ رج صصص e‏ 


عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المکتوبة» متفق 
عليه . 


قال: وينبغي أن يكون مرادهم الا النساء؛ لأن صلاتهن في بيوتمن 
أفضل ۰ والأخبار مشهورة في ذلك» وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. وقد 
روى الامام أحمد» عن أم حميد؛ أنها جاءت النبی يكل فقالت: يا رسول 
الله إني أحب الصلاة معك» قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معى وصلاتك 
صلاتك فى دارك» وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك» 
فبْني لها مسجد" في أقصى بيت من بيتها. واللّه كانت تصلى فيه حتى لقيت 
الله وى“( ٠‏ 

عز وجل . 

قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم”" المسجد الحرام أنه نفس المسجدء 
ومع هذا؛ فالحرم أفضل من الحل فالصلاة فيه أفضل . 

* وذكر ابن الجوزي: أن الإسراء كان من بيت أم هانی عند أكثر 
ذكره القاضي أبو يعلى وغيره» قال : ومرادهم في التسمية لا في الأحكام . 
قال: ويتوجه من هذا حصول المضاعفة بالحرم کنفس المسجد وجورم به 
صاحب «الهدي» من أصحابنا لا سيما عند مَّن جعله كالمسجد في المرور 
قدام المصلي وغيره. وصحخحه النّووي . 


(۱) في «م» «مسجدا» وفي «ع» «فأمرت من يبني لها مسجداً» . 
(۲) «المسند» (۳۷۱/۲). 
(۳) فى هامش «ق» «لعله فى المسجد . 


e‏ تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

* ثم إن التضعيف المذكور؛ يرجع إلى الثواب ولا یتعدی إلى الإجزاء 
باتفاق العلماء» كما نقله النووي وغيره. فلو كان عليه صلاتان» (۱۳/ب) 
فصلّى في أحد المسجدين صلاة لم تجز الا عن واحدة. 

قال المقّري أو كن الا فى اشا حت المضاعفة في هذه 
الرواية - يعني المتقدمة -؛ فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام: عمر 
خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. وصلاة يوم وليلة في المسجد 
الحرام » وهي خمس صلوات: عمر مائتي سنة وسبع وسبعين''' سنة وتسعة 
NT‏ 

* قال ابن حجر: وقد آوهم كلام النقاش خلاف ما قاله النّووي في 
الإجزاء. وقال أيضًا هذا التضعیف» مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة 
فإنها تزيد سبعًا وعشرين درجة» لكن هل يجتمع التضعيفان أم لاء محل 
بحث . انتهى كلام ابن حجر . 

# قلت: وقد ذكر الإمام بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن 
الصاحب المصري الآثاري : أن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى : بمائة ألف 
صلاق كما ورد فى الحديث. وكل صلاة فيه جاعة: بألفی صلاة وسبعمائة 
ألف صلاة والضلرات الخمس فيه : بثلائة عشر آلف ات ماد و شمان 
ألف صلاة» وصلاة الرجل منفردًا فى وطنه عن المسجدين المعظمين: كل 
ماثة سنة شمسية : بمائة آلف وثمانين ألف صلاة. وكل ألف سنة: بألف ألف 
صلاة وثمانمائة ألف صلاة. 

فتلخص من هذا؛ أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة : يفضل ثوابها 
على ثواب من صلی في بلده فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام وزاد عليه 


(۱) فى «ق» لاسنين؟ . 
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بنحو النصف» وسلام على نوح في العالمين» وهضه فائدة؛ تسوه رحلة . 

ثم قال: هذا إذا لم یضف إلى ذلك شيئًا آخر من أنواع البز» فان صام 
يومًا وصلّی الصلوات الخمس جاعة وفعل فيه أنواعا من البرٌ. 
بالمضاعفة» فهذا مما بجر الحساب حصر ثوابة. 


+ فائدة : 

سس و وي ستة في 
: وَل وک کطر المسجد الحاو : ثلاثة . 

م ولا توه عند النتید ال 74" . 

الخامس : #دلك لمن من آم يل اه عاضی الد ا 

(۱6/ السادس : «والمسجد الام ورام آهلو ين4 . 

والسابع في المائدة: أن صَدُوِكُمْ عَنِ المنجد آلرار 4 . 

والثامن في الأنفال : وهم سوت عن الْسَْحِدٍ الْحَرَارٍ 74" . 

والتاسع في التوبة : 1 يت عَهَدثرْ ند اس رار 00 , 


. في «ق» (عند الحساب»‎ )١( 

(۲) «البقرة» [آية: 66 ۰]۱۵۰0۱6۹۰۱ 
(۳) «البقرة» [آية: ]۱٩۱‏ 

(6) «البقرة» [آية:95١1].‏ 

(۵) «البقرة» [آیه : ۰۲۲۱۷ 

(5) «المائدة» [آية: ۲]. 

(۷) «الانفال» [آية : ۳۶]. 

(۸) «التوبة) [آية : ۷]. 
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ند ۷ 


والعاشر: #وعمارة مسجدٍ للرّا 4" . 


والحادي 0 ق يقرواً الحنجد السرا . 


چا“ ۹ ۱ 5 ۳ 5 الم امم 5 م ام ۳ 
والثاني عسر في بني إسرائيل : سبحلل الد سری بعبدوء یلا مر 
اند الکار ۳6 , 


والثالث عشر في الحج: #والسجد آلکرار ای جعلتهُ للکاس 
م۹ 

والرابع عشر في الفتح : مدخ عن مج لحرا . 

والخامس عشرء أيضًا: لَنَحْلَنَّ السَنجد لحري . 


(۱) «التوبة»[آية: .]١19‏ 
(۲) «التوبة» [آية: ۲۸]. 
(۳) «الاسراء» [آية .]١:‏ 
(6) «الحج» [آية: ۲۵]. 
(۵) «الفتح» [اية : ۲۵]. 
(1) «الفتح» [اية :۲۷]. 


تفه الراكع والساجد باحکام المساجد 
Vo‏ 


الباب الخامس 


فى ذكر كسوة الكعبة» زادها الله شرفا: 


* روى الأزرقي بسنده إلى أبي هريرة: أن النبي ی ى عن سب أسعد 
لجفيري وهو ثبع وکان آول مَن كسا الکعبة . وقال جماعة من آهل الم 
كان قد رأى في المنام أن یکسوها فکساها الانطاع ۳ ثم آري أنْ اکسها 
فکساها الوصائل - ثیاب حبرّة من عصب الیمن(۳ . 

* وروی عبد الرزاق عن ابن جریج قال: بلغنا أن تبْعَا أول من كسا 
الكعبة الوصائل فسترت بها. 

قال: وزعم بعض علمائنا أن أول مَن كسا الكعبة إسماعيل عليه 
السلام”" . 

وحكى الزبير بن بكار عن بعض علمائهم : أن عدنان أول من كسا الكعبة 
اا کسیّت في زمنه. 

# وحکی البلاثري : أن أول مَن كساها الأنطاع عدنان بن !» فلما نشأ 
آبو زمعة ابن المغيرة قال آنا أكسو وحدي الکعبة سنة وجیع قریش سنةء وکان 
يأتى بالحبرة الجيدة فیکسوها إلى أن مات فسمّته قريش : «العدل»؛ لأنه عدل 
فعله بفعل قريش کلها. 


(۱) الانطاع : جمع نطع بساط من الأدیم «اللسان» و«القاموس» مادة : «نطع». 
(۲) «أخبار مکة» (۲۹/۱). 
(۳) «المصنف» : (۸۹/۵). 


0 تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

* وروی الواقدي عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال : كُسِي البيت في 

الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله ية الثياب اليمانية» ثم كساه عمر 
وعثمان القباطي ¢ ثم کساه الحجاج الديباج . 


وقد ذكر ابن إسحاق وتابعه''' ابن هشام: أن أول من كساها /١5(‏ ب) 


* وروی عبد الرزاق بسنده: أن أول من كساها الديباج عبد الله بن 
الزسر ٠‏ > وقاله الزمير السات: 


وروی عبد الرزاق أيضًا: أن النبي ی كساها القباطي والحبرات وأبو بكر 
وعمر وعثمان . وأول من كساها الديباج عبد الملك بن وان 


ونقل الفاكهي شیئا؛ يدل على أن خالد بن جعفر بن شهاب أول من 
کساها الديباج“» وقاله الماوردي. 


* وروى الدارقطني في «المؤتلف»: أن أول من كسا الكعبة الديباج : 
تيْلة بنت حبّاب والدة العباس بن عبد المطلب". 


وذكر بعضهم: أن أول من كساها الديباج: يزيد بن معاوية» وقدم 
الأزرقي الحجاجء قال: ويقال: يزيد بن معاويةء ويقال: ابن الزبيرء 
ویقال : عبد الملك ابن مروان"؟. 


)١(‏ في «ق» «وتبعها. 

(۲) «المصنف» : (۸۹/۵). 

.)۸٩۹/۵( «المصنف»‎ )۳( 

(6) «آخبار مکة» (۰/ ۰۲۳۰ وانظر «فتح الباري» (۰)۵۳۲/۳ «شفاء الغرام» (۱۲۱/۱). 
(0) «الموتلف والمختلف» (8711/۱). 

(؟) «آخبار مکة» (۱/ ۲۵۳). 
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۷۷ 


فحصلنا في أول مَن کساها مطلقًا على ثلائة آقوال : 

إسماعيل عليه السلام أو عدنان أو تُبعء وهو: آسعد. وجع بعضهم بين 
الأقوال؛ على تقدير ثبوتها: بأن إسماعيل عليه السلام أول من كساها مطلقًا » 
وأما تبع : فأول من كساها ما ذُكرء وأما عدنان: فلعلّه أول من كساها بعد 
إسماعيل . 

*# وحصلنا في أول مَن كساها الديباج على ستة أقوال ترجع إلى خمسة : 
ا ا ی 3 أو ابن 

ور که أن الديباج ا ا 
وا بحن" : “دراي تيان جره الكعبة ابن الزبير" . 
عنه كسا الكعبة ا : ا 


وأجرى لها معاوية رضي الله عنه وظيفة الطيب كل صلاة وبعث إليها 


TE عبيدًا‎ 


# وذکر الأزرقي : أنها كانت كسى كل سنة کسوتین : كسوة ديباج وكسوة 
قباطي » فأما الديباج فتكساه يوم التروية » فلق القمیضی ویدلی )۱/ (Î‏ 


(۱) «آخبار مکة»(۵/ ۰6۲۳۳ «فتح الباري» (۳/ 015)» «تاریخ الخلفاء» للسيوطي (ص : ۳۲۸ . 
(۲) «آخبار مکة» للأزرقي (۲۵۳/۱). 
(۳) «آخبار مكة» للأزرقي (۱/ ۲۵۳) . 
(4) «آخبار مكة» للأزرقي (۲۵۶/۱). 
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لضع VA‏ 
ولا يخاط » فإذا صدر الناس من منى خبط القميص وترك الازار حتى يذهب 
الحاج لئلا یخرقوه» فإذا كان العاشور علق الازار فُوصل بالقميصء فلا تزال 
هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم سبع وعشرين من شهر رمضان فتكسى 
القباطي للفطرء فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الديباج يبلى ويتخرّق 
قبل أن يبلغ الفطر ويرفع حتى يسمج فسأل مبارك الطبري مولاه» وهو يومئذ 
على بريد مكة وصوافيها: فى أي الكسوة الكعبة أحسن ؟ فقال له : في 
البياض» فأمر بكسوة من ديباج آبیض . فعملت سنة ست ومائتين وأرسل بها 
إلى الكعبة. 00 

فصارت الكعبة كس ثلاث کسی : الديباج الأحمر یوم الترویت 
والقباطي يوم هلال رجب» والديباج الأبيض الذي أحدثه المأمون يوم سبع 
وعشرين من شهر رمضان للفطرء فهي تكسى إلى اليوم ثلاث كسى . 

# ثم رفع إلى المأمون: أن إزار الديباج الابیض يتخرّق في أيام الحج من 
مس الحاج قبل أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر» الذي يخاط فى العاشور » 
فبعث بفضل إزار ديباج أبيض تكساه يوم التروية أو يوم سابع فيستر به ما تخرّق من 
الإزار الذي كسيته للفطر إلى أن يُخاط عليها إزار الديباج الأحمر. 

* ثم رفع إلى المتوکل : أن إزار الديباج الأحمر یبلی قبل هلال رجب 
من مس الناس وتمسّحهم بالكعبة» فزادها إزارين مع الإزار الأول» وأذيل 
قميصها الديباج الأحمرء حتى بلغ الأرض ثم جعل الازار فوقه: كل شهرين 
إزار» وذلك في سنة : أربعين ومائتين. ثم کیت الحجبة إليه: إزارًا واحدًا 
مع ما أذيل من قميصها يجزيها » فصار يبعث بازار واحد""' . 


(0) في «ق» «ازار واحد . 
(۲) «آخبار مکة» للأزرقي (۱/ )+ 
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# وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض» وكساها محمود بن 
سبكتكين : ديباجًا أصفرء وكساها الناصر العباسي: ديباجًا أخضرء ثم 
كساها: ديباجًا أسودء فاستمر إلى الآن. (۱۵/ب) ولم ترّل الملوك 
يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر - رحمه الله 
- في سنة نيف وخمسین وسبعمائة”'' قرية بنواحی القاهرة(. 

* قال الزركشي الشافعي في كتابه «إعلام الساجد»: أول من اتخذ لها 
غَلَقَا : عبد المطلب» بابًا من حديد من تلك الأسياف”" . 

قلت : غَفْل عن ما ذكره الأزرقي عن تُبّع : أنه لما كسا الكعبة جعل لها 
بابا يغلق بضبّة فارسية وذكر في موضع آخر أنه جعل لها بابّا يغلق. 

وقال أسعد في ذلك: 

وكسونا البيت الذي حرم الله مل معضّذا وبرودا 

وأقمنا به من الشهر عشرا وجمانا لبابه إقليدا 

وخرجنا منه یوم" سهيلا قد رفعنا لواءنا معقودا(“ 

وهذا هو تُبّع الثالث كما ذكره الأزرقي وغيره. مع أن الزركشي؛ قد ذكر 
من قصة تبّع هذا قطعة فبيل هذا بیسیر"؟. 


(۱) في «فتح الباري» (۳/ :)٥۳۷‏ في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۵۳۷/۳) وذكر فيه اسم القرية يقال لها «بيسوس» . 
(9) «إعلام الساجد» (ص : ۵۲). 

(6) في «ق» «نوم» وکذا في «آخبار مکة» للأزرقي . 

(۵) «آخبار مکة» للأزرقي (۲۵۰/۱). 

(7) «إعلام الساجد» (ص :۵۱) . 
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2ع ۸۰۱ 

وذكر الزركشى عن ابن قتيبة أن هذه القصة كانت قبل الإسلام بسبعمائة 
۳ 

وذکر الأزرقي: أنه كان في آول زمان قريش . 

وذكر الأزرقي» عن ابن جریج في قصة تبّع : أنه جعل لها بابا ولم تكن 


تغلق قبل ذلك . 


وقيل: إن جزهمّا بوّبته» ذكره الفاكهي"۳. 


3+ 3 ¥ 


(۱) «ٍعلام الساجد» (ص :۵۱). 
(۲) «آخبار مکة» (۲۵۰/۱). 
(۳) «أخبار مکة» (۲۲۵/۵). 
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السذانة: بکسر السین هی الخدمة . 

وکان مر رضي الله عنه يقول لقريش إنه كان ولاة هذا البیت قبلکم 
طسم فاستخمُوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله عر وجل. 

* قال أهل السّيّر: لما استخّت جرهم بحقه شرّدهم الله تعالى» وولیته 
خزاعة ثم وليه بعد خزاعة قُصى بن كلاب» ووّلي حجابة الكعبة”'" وأْمْرَ 
مک ثم أعطى ولده عبد الدار السدانة""؟» وهي الحجابة واللواء ودار 
الندوة » وسميت دار الندوة؛ لاجتماع الندا فيهاء وهم الأشراف يجلسون 
لوبرام أمورهم ومشاورتهم. وأعطى عبد مناف الرفاد :۳ (۱۰/]) 
والسقاية”*' . ثم جعل عبد الدار الحجابة إلى ابنه عثمان» ولم يزل الأمر 
ينتقل إلى أولاده حتى ولي الحجابة عثمان بن طلحة. 

قال عثمان : كنا نفتح الكعبة يوم الاثنين والخميس» فجاء رسول الله عله 


(۱) الحجابة: سدانة الکعبة» وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم مفاتيحها «اللسان»» مادة: 
لالحجب؟ . 

(۲) السدانة : خدمة الکعبة . والسادان: خادمها «مختار الصحاح؟. 

(۳) الرفادة : شي, كانت قريش تترافد به في الجاهلية» فیخرج کل إنسان مالا عظيماً أيام الموسم : 
فیشترون به للحجاج. . الطعام . . حتی ينقضي موسم الحج «اللسان»» مادة: «رفد» . 

(6) السقاية : سقاية الحاج الشراب «اللسان». مادة : «سقی؟. 
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AY gt 


يومًا يريد أن يُدخل جمع الناس» فتلت منه" “» وحلّم عني ثم قال: يا عثمان 
لمأت متری هذ امتح با ف شعت؛ نقلت ند هکت 
قریش یومتذ وذلث» قال بل عرّت لودل ی و 
ظننت أن الامر سيصير إلى ما قال وأردت الاسلام فإذا قومي يزبرونني زیرا"۲۲ 
يدا الوم بت لوس چا ی 
ا ثم عزم لي الخروج إليه 
فأدلجت ۰*۳ فلقيت خالد بن الوليد» فاصطحبنا فلقينا عمرو بن الغا 
فاصطحبناء فقدمنا المدينة فبايعته وأقمت معه حتى خرجت معه في غزوة 
الفتح» فلما دخل مكة» قال يا عثمان ٍیت بالمفتاح» فأتيته به» فأخذه مني» 
ثم دفعه إلى» فقال: «خذوها يا بني أبي (* طلحة خالدة تالد:("؟ لا ينزعها 


منكم الا ظالم"». 

وقال ابن عباس : لما طلب رسول الله ية المفتاح من عثمان» فهمّ أن 
يناوله إياهء فقال له" العباس بأبي وأمي» اجمعه لي مع السقاية . فکف عثمان 
يده مخافة أن يعطيّه العباسّ بن عبد المطلب فقال النبي كَل : أرني المفتاح 
إن كنت تؤمن بالّه واليوم الآخرء فقال هاكه يا رسول اللّه بأمانة الله . فأخذ 
المفتاح وفتح البيت» فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالی : إن اله یمرج أن 


(۱) فئلت منه: أي أصبت منه. 

(۲) زبر: الربر: الرّجْر والانتهار. «مختار الصحاح». 

(۳) أدلج: سار من أوّل الليل. «مختار الصحاح» . 

)٤(‏ «أبي» لا توجد في «ق» وكذا «المعجم الكبير». 

(۵) تالد: كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء «اللسان» مادة: «تلد» . 
() «معجم الطبراني الكبير» (۱۲۰/۱۱) من حديث ابن عباس . 

(۷) «له» سقطت من «ق». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
AY‏ 


ما الست مها ۱۱۹ : ثم لم يزل عثمان يلي فح البيت إلى آن توفن 
ا 0 " طلحة وهو ابن عمه. فبقیت الحجابة 
5 ولد ش2 

لد رد چ 


(۱) «النساء) [آية :6۸]. 
)۲ «آبي» سقطت من «ق» . 
(۳) «الدر المنثور» (۵۷۰/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب السابع 
في فضل الحجر الأسود وذكر آخذه ورذه: 


عن ابن عباس مرفوعًا: «نزل الحجر /١7(‏ ب) الأسود من الجنة وهو 
أشد بياضًا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم» أخرجه الترمذي وصح . 

وعن ابن عباس أيضًا مرفوعًا: «إن لهذا الحجر لسانًا وشفتين يشهدان 
ابن حبّان والحاکم"۳. 


وعن عمرو بن العاص (۲ مرفوعا: والح (4) والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لاضاء ما بين المشرق والمغرب» 
آخرجه آحمد والترمذي وصحه ابن حبّان" . 


(۱) «الترمذي» (۸۷۷) وقال حسن صحیح . 

(۲) رواه «ابن خزیمة» (۰)۲۷۳۲ و«أحمد» (1/ ۰ والحاکم» (۱/ 
۷ ) والدارمي» (۲/ ۰)۲ و«الترمذي» (۰)۹7۱ و«ابن ماجه» .)۲۹٤٤(‏ و«ابن حبان» 
(۲۵/۹) وقال الترمذي : حديث حسن . 

(۳) کذا ب «الأصل»: «عمرو بن العاص» والصواب : «عبدالله بن عمرو بن العاص». 

(5) آکثر الاصول «الرکن» ليس الحجر . انظر «مصادر التخریج» . 

)٥(‏ رواه «أحمد» (۲/ ۰6۲۱۳۲۱6۰ «الترمذی» (۰)۸۷۸ و«ابن حبان» (۹/ 5 7). و«ابن خزیمة» 
(۰)۲۷۳۲۰۲۷۳۱ و«الحاكم» (4۵۲/۱). وقال الترمذي: هذا يروي عن عبدالله بن عمرو 
موفقاً قوله. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وروی الإمام أحمد وابن حبّان في صحيحه عن ابن عمر أن النبي يلار 
قال : «مشح الحجر والركن اليماني يحطّ الخطايا حطأً”" . 

* اعترض بعض الملحدین؛ في قول النبي بيا عن الحجر سوّدته خطايا 
بني آدم » فقال: ما سوّدته خطايا بني آدم ينبغي أن يبيّضه توحيد المسلمين. 

أجاب ابن قتيبة فقال: لوشاء اللّه لكان ذلك. ثم أما علمت أبها 
المعترض آن السواد "۳" يصبغ ولا ينصبغ وأن البياض ينصبغ ولا يصبغ . 

وأجاب ابن الجوزي: بأن إبقاء آثر الخطایا فيه» وهو السواد آبلغ في 
باب العبرة والعظة من تغيير ذلك ليُعلم أن الخطایا إذا آثرت في الحجر 
فتأثیرها في القلوب آعظم» فوجب لذلك أن يجتنب””" . 


Ao‏ وه 


وروی ابن الجوزي بسنده إلى أبي الطفیل عامر بن واثلة عن أبيه أو جدّه 
قال : رأيت الحجر الأسود أبيض» وكان أهل الجاهلية إذا نحروا دنهم 
لطخوه بالفزث والدم. 

*# وفى الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه قبّل الحجر 
الاسود وقال : «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول 
الله ية يقبّلك ما قبَلتّك)27' . 

* قال ابن الجوزي : فى هذا الحديث من الفقه: أن عمر نبّه على مخالفة 
الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجارء وأخبر أني إنما فعلت ذلك 


.)١7 /9( رواه «حمد» (۱۱۸۹۰/۲) و«ابن حبان»‎ )١( 

(۲) في «ق» «السودا. 

(۳) في «ق» «تجتب» وفي «مثير العزم الساکن» (۳۹۹/۱) (تجتنب». 
(5) «البخاري» (۰)۱5۹۷ وامسلم» (۱۳۷۰). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تت ۸۶ 
للسكة لا لعادة الجاهلية . 


وفيه بيان متابعة السنن؛ وان لم يوقف لها على عِلّل. على أنه قد كرت 
نان في تقبيل (1١/أ)‏ الحجز ولمسه: 

إحداهما: أنه قد رُوي في الحديث أن الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض » وكان ذلك فى ضرب المثل كمصافحة الملوك للبيعة“ وتقبيل 
المملوك" يد المالك» ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «الحَجّر يمين 
الله في الأرض» فمّن لم يدرك بيعة رسول الله يا فمسح الحجر فقد بايع 
اللّه ورسوله»(۳ ورُوي عن ابن عباس فى لفظ آخر أنه قال: «الركن الأسود 
يمين الله عر وجل»۲*۲. 

الثانية : لما أخذ”'' المیثاق كتب كتابًا على الذرية فألقمه هذا الحجرء 
فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود. وهذا مروي عن علي بن 


قال العلماء: ولهذه العلة يقول لامسه"' إيمانًا بك ووقاءً بعهدك . 


# وروی الأزرقي بسنده إلى ابن عباس أنه قال: قال رسول الله کا : 
«ليبعثنَ هذا الحجر يوم القيامة» وله عینان يبصر بهما ولسان ينطق به» يشهد 
لمن اتمه بالق 


. في «ق» للعبيد وفي «مثیر العزم» (۱/ ۳۷۰) «للبيعة‎ )١( 

)۲( في «م» و«ق» «المماليك»» وفي «مثير العزم» «المملوك» وکذا في «ع۷. 

(۳) «أخبار مكة» للفاكهي (۰)۸۸/۱ «مثير العزم الساکن» (۲۲۱). 

(5) «المصنف» لعبدالرزاق (۳۹/۵) (4419). 

(5) في «ق» «أخذ الله» . 

(5) في «ق» «اللهم إيمانا» . 

(۷) «أخبار مكة' للأزرقي (۰)۳۲۳۳۲۰/۱ «الترمذي» (451) وقال: هذا حديث حسن. 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
رت با ا ص ا د تست تا AV‏ 


# وأما آخذه؛ فذكر أهل التاريخ أن عدو الله أبا طاهر القرمطي وافى مكة 
في سابع ذي الحجة وقيل في امنه سنة سبع عشرة وثلاثمائة وفعل فيها هو 
وأصحابه أمورًا منكرة» منها: أن بعضهم ضرب الحجر الأسود بدبُوس 
فكسره ثم قلعه وقيل قلعه جعفر بن علاج البنّاء بأمر أبي طاهر يوم الاثنين 
بعد الصلاة لأربع عشرة خلت من ذي الحجة. وذهب به معه إلى بلاده 
هجر . وبقي موضعه خاليًا يضع الناس فيه أيديهم للتبرّك إلى حين رَد إلى 
موضعه من الكعبة المعظمة وذلك يوم الثلاثاء يوم النّحر من سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة على ما ذكر المسبحي"'' وذكر أن الذي وافى به مكة سین بن 
الحسن القرمطي . 

وذكر بعضهم: أن القرامطة قلعوا الحجر والباب وأصعدوا رجلا لقلع 
الميزاب فتردى على رأسه وأخذوا أسلاب”' مكة والحاج وألقوا القتلى في 
رمرم 

وهلك تحت الحجر من مكة إلى الكوفة آربعون جلا فعلّقه لعنه اللّه على 
ال سطوانة السابعة من جامع الكوفة (۱۷/ب) إلى الجانب الخربي ؛ ظنًا منه : 
أن الحج ینتقل إلى الكوفة. 

# قال ابن دحية» ثم خمل الجر إلى هجر سنة سبع عشرة وثلائمائة. 


)١(‏ في «م س» «المستحي» وفي «ق» «المُسبّحي». 
)۲( أسلاب : جمع سلب وهو لیاسها (اللسان) مادة : «سلب»). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
مع ۸۸ 
وبقي عند القرامطة اثنين وعشرين سنة الا شهرّاء ثم رد لخمس حون من ذي 
الحجّة سنة تسع وثلاثين وثلائمائة. 

وكان حَكم التركي بذل لهم في رذه خمسين ألف دينار فلم يفعلوا 
وقالو | اه ام :و لأ قردة إلا بار 

# وقيل: انبم باعوه من الخليفة المقتدر بثلاثين ألف دینار . ولما أرادوا 
تسلیمه اور أنهم لیا الجر الا سوه وقالوا لهم بعد 
الشهادة : «يا من لا عقل لهم مَّن علم منکم أن هذا هو الحجر الاأسود 
ولعلنا آحضرنا حجرا آسود من هذه البرية عوضه. فسکت الناس» وکان فیهم 
عبد الله بن عکیم المحدث. فقال لنا في الحجر الأسود علامة؛ فان كانت 
موجودة: فهو هو؛ وان كانت معدومة: فليس هو ثم رفع حديئًا غريبًا أن 
الحجر الأسود یطفو على وجه الماء ولا یسخن بالنار إذا آوقدت علیّه» 
فأحضر القرمطي طسنًا فيه ماء ووضع الحجر فيه فطفی على الماء » ثم 
آوقدت عليه النار فلم يحس بها فمد عبد الله المحدّث يده وأخذ الحجر وقبّله 
وقال: أشهد أنه الحجر الأسودء فتعبّب القرمطي من ذلك. وقال: هذا دين 
مضبوط بالنقل. وأرسل الحَبَّر إلى مكة. 

* قال ابن دحية: عبد الله بن عكيم هذا لا يعرف» والحجر الأسود 
جلمد“ لا تخلل فيه. والذي يطفو على الماء يكون فيه بعض التخلل 
كالخفاف وشبهه. قال وللحجر الأسود علامات غير ذلك» وعرضه وطوله 
معلوم عند جميع من ألّف في آخبار مكة ولا يمكن التدليس فيه والنقطة 
البيضاء التي فيه من أكبر العلامات . 


(۱) جلمد: الجلمد بالفتح» والجلمود: الصخر «مختار الصحاح» . 
وفى «ق» «جلمد». 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 


قلت : ولقد شاهدت في سنة خمس وسبعين وثمانمائة وقد ذهبت تلك 
النقطة البيضاء منه. 

* وذكر الذهبي: أنه هلك تحته لما حمل إلى جر أربعون جملاء فلما 
أعيد خمل على قَعُود هزيل فسمن . 

وقيل: هلك تحته لما حمل (۱۸/) إلى هجر ثلاثمائة بعیر» وقیل : 
خمسمائة بعير. واللّه تعالى أعلم !.. 


لد 2 +3 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


* ذكر الأزرقي بسنده عن عائشة ئشة قالت› قال رسول الله ا : «أكثروا 
استلام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوه بینما الناس يطوفون به ذات 
ليلة إذ أصبحوا وقد فقدوه إن الله لا يترك شيئًا من الجنة في الأرض إلا أعاده 


فيها قبل يوم القيامة»”"'. 

* وبسنده إلى يوسف بن ماهك قال: إن اللّه تعالى جعل الركن عيد أهل 
هذه القبلة كما كانت المائدة عيدًا لبني إسرائيل» وانکم لن تزالوا بخیر ما دم 
بين ظهرانیکم وان جبريل وضعه في مكانه وإنه يأتيه فيأخذه من مكانه””© 

* وذکر عن مجاهد أنه قال : كيف بكم إذا أُسْري بالقرآن ورُفع من 
صدوركم ونُسخ من قلوبكم ورفع الركن”" ؟. 

* وقال عثمان بن ساج: بلغني عن النبي بيا أنه قال: «أول ما يُرفع 
الركن والقرآن ورؤيا النبي ی في المنام»“ . 

* وذكر بسنده إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال : «إن الله تعالى 
يرفع القرآن من صدور الرجال والحَجَرَّ الأسود قبل يوم القیامت»۹ . 


(۱) «أخبار مكة» (۱/ ۳۶۲). 
(۲) «آخبار مکة» (۳۶۳/۱). 
(۳) «آخبار مکة» (۳:۳/۱). 
(5) «أخبار مکة» (۳۶۳/۱). 
(۵) «آخبار مكة» (۱/ ۳۶۳). 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۹۱ 


الباب التاسع 


في ذكر الركن اليماني : 


# ذكر الأزرقي بسنده إلى ابن عمر: أن النبي يي لم يكن يمر بالرکن 
اليمانى إلا وعنده ملك یقول : (یا محمد اه 
وبسنده إلى عائشة قالت: :قال رسول الله کل «ما مررت بالرکن الیمانی 
ege ۳‏ (۲) 
إلا وجدت جبریل عليه السلام قائمَا" ۰ . 
وبسنده إلى الزبير أنه قال: ١كان‏ يقال إنه من“ باب من أبواب 


وعن مجاهد: مَّن وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له . 

وعنه أيضًا قال: بلغني أن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف 
ملك لا یفارقونه. هم هنالك منذ خلق اللّه سبحانه ابیت" 

* وروی ابن الجوزي بسنده إلى النبي یل أنه قال : «علی الرکن اليماني 
ملك موكل منذ خن الله السموات والأرض فإذا مررتم به فقولوا: (۱۸/ب) 


.)۳۳۸/۱( «أخبار مکة»‎ )١١ 
.)۳۳۸/۱( «أخبار مکة»‎ )۲( 
«من» سقطت من ۱ق».‎ )۳( 
.)۳۳۸/۱( «أخبار مکة»‎ )6( 
.)۳۳۹/۱( «آخبار مکة»‎ )۵( 
.)۳۳۹/۱( «آخبار مکة»‎ )7( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


٩۲ ڪڪ‎ 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وَقنا عذاب النار فإنه يقول آمين 
۱ 

وبسنده إلى النبي ية أنه قال : «وكل اللّه به سبعين ألف ملك فمن قال 
أسألك العفو والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا عذاب 
النارء قالوا آمين:”) 

وكان النبي ية لا يستلم من أركان البيت إلا اليماني والأسودء فاستلام 
اليماني مسنون عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا یسن» 
وی یه ل قار 

ددع 


(۱) «مثیر العزم الساکن إلى أشرف الأماکن» (۱/ ۳۷۳). 
(۲) نفس المصدر (۱/ ۳۷۶). 
(۳) نفس المصدر (۳۷۵/۱). 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ 


* روى الأزرقي بسنده إلى عائشة ة أنها قالت : كنت أحب أن آدخل البيت 
فأصلّى فيه » فاح رسول الله ي بيدي فأدخلنى الحجرء فقال لى : «صلى 
في الحجر إذا أردتٍ دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك 
استقصروا حين بنّوا الكعبة فأخرجوه من البیت»؟. 

وذكر عن ابن عباس أنه قال: «الحجر من البيت» فإذا قلنا هو من 
البيت فيدخل نحت قوله تعالى : وه ا فوا یایب العجيق4”" . 


* قال ابن الجوزي : فعلى هذا يلزم الطواف بالحجر فان تركه في طوافه 
لم یجزته (وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة : 
ا . انتهی کلام ی 

وذكر غيره عن أبي حنيفة أنه قال : إن طاف في“ الججر وبقي في مكة 
أعاده وإن رجع إلى بلده فلا إعادة عليه ويريق دما ويجزئه طوافه . 


.)۳۱۲/۱( «أخبار مكة»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر (۳۱۲/۱). 

(۳) «الحج» [آية :۲۹]. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من «ق» وهو مثبت في «مثير العزم الساكن». 
(۵) «مثیر العزم الساکن» (۳۷۲/۱). 

() کذا في «س» «في الحجر» وفي «ق» «بالحجر؟. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


٩ ضح‎ 


واحتج الجمهور: بأن النبي ی طاف وراء الحجر وقال: «خذوا عني 
مناسککم»* ثم آطبق الناس عليه في زمن النبي ی وإلى الآن"' . 

وروی الأزرقي» عن عمر بن عبد العزیز أنه قال وهو في الججر شکا 
إسماعيل عليه 00 إلى ربّه تعالى حر مکة فأوحى اللّه تعالى إليه أني أفتح 
ذلك ر وی( 

قال خالد المخزومي : فيرّون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب 
الججر الغربي ‏ فيه قبرو9؟ . (0/19. 

وذکر عن ابن الزبير: أنه حفر الجضر فوجد فيه سقّطا من حجارة 
أخضر › فسأل قريشًا عنه فلم يجد عند أحد منهم فيه“ عِلْمّاء قال: فأرسل 
إلى عبد الله ابن صفوان فسأله فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام فلا 
تحركه ؟» قال فترکه"؟*. 

* وقال ابن إسحق : قبر إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام في الحجر . 

وورد؛ أن إبراهيم عليه السلام لما قم بهاجر وإسماعيل عليهما السلام 
إلى مكة آنزلهما فى الحجر وأمرها أن تتخذ فيه عرشًا. 

وذكر ابن إسحاق في أثناء خبر بناء الخليل عليه السلام للكعبة أنه جعل 
الججر إلى جنب البيت عريشًا من أراك يقتحمه العنز» وكان زَربا لِعَنم 


. رواه «مسلم» (۱۳۹۷) من حديث جابر بن عبدالله‎ )١( 
.)۳۱۲/۱( (؟) «أخبار مكة»‎ 
.)۳۱۲ /۱( «أخبار مكة»‎ )۳( 
. (؟) «فیه» سقطت من «ق»‎ 
.)۳۱۲ /۱( «آخبار مکة»‎ )6( 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
إسماعيل عليه السلام. 


# وعزض الجضر من جُدر الكعبة تحت الميزاب إلى جُدر الججر : سبعة 
عشر ذراعًا وثمان أصابع . وذرع ما بين بابي الحجر: عشرون ذراعاء 
وعرضه : اثنان وعشرون ذراعًاء وذرع الججدر من داخله في السماء: ذراع 
وأربع عشرة أصبعاء وذرعه مما يلي الباب الذي يلي المقام: ذراع وعشر 
آصابع» وذرع جدار الحجر الغربي في السماء : ذراع وعشرون أصبعًاء وذرع 
طول ججدر الججر من خارج مما يلي الركن الشامي: ذراع وست عشرة 
أصبعًا . وطوله من وسطه في السماء: ذراعان وثلاث أصابع . وعرض 
الجدار : ذراعان إلا أصبعين» وذرع باب الحجر الذي يلي المقام: خمسة 
أذرع وثلاث أصابع» وذرع باب الججر الآخر: سبع آذرع» وذزع تدوير 
الحجر من داخله : ثمانية وثلاثون ذراعًا. وذرع تدويره من خارج: أربعون 
ذراعا وست أصابع . وذرع طوّف واحد حول الكعبة: مائة ذراع وثلاثة 
وعشرون ذراعًا وثنتا عشرة أصبعًا. وذرع طوف أسبوع حول الكعبة: ثمانمائة 
وستة وستون ذراعًا وعشرون أصبعًا. ذكر هذا كله الأزرقي”" . 
+ جد جد 


616 حح 


.)۳۲۰/۱( «أخبار مکة»‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


945 


روى الأزرقي بسنده: أن النبي ييا إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في 
الطواف يقول: «اللّهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند (۱۹/ب) 
اا 

وروي عن عطاء بن آبي رباح أنه قال : امن قام تحت مب الكعبة 
فدعا استجیب له وخرج من ذنوبه كيوم وده ها 


وروي عن ابن عباس أنه قال «صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من 
شراب الأبرار فقيل له : ما مصلى الأخیار ؟ قال : تحت المیزاب» قیل: وما 
شراب الأبرار ؟ قال : ماء زمزم»*. 
د دج 


(۱) «آخبار مکة» (۳۱۹/۱). 
(۲) المَمْعَبٌ: واحد مثاعب الحیاض. الذي یجتمع في ميل المطر لسان العرب مادة «ثعب) . 
(۳) «آخبار مکة» (۳۱۸/۱). 
)٤(‏ «أخبار مکة» (۳۱۸/۱). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۷ 


* اختلف في الحطیم وفي سبب تسمیته بذلك: 

فقيل : إنه ما بين الجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام وزمزم وججر 
إسماعيل عليه السلام» وهو مقتضی ما حکاه الأزرقي عن ابن جریج. 

وفي کتب الحنفية: أن الحطیم الموضع الذي فيه المیزاب . 

قال الامام آحمد: يأتي الحطیم وهو تحت المیزاب فیدعو. 

وعن ابن عباس قال : الحطیم : الجدر". 

قال المحت الطبري : يعني جدار حجر الکعبة . 

قال وقد قيل الحطیم هو الشاذروان؛ سمي بذلك ؛ لأن البیت رُفع وترك 
وه يكرد نعلا ون 
عسوي را ناي سي 

وقيل : : إنما سمي الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان فقلّ 
ن دعا هنالك على ظالم إلا منك وقلَ من حلف هنالك إلا عجلت له 
العقوبة . ذكره الأزرقي”" 


(۱) «القرى لقاصد أم القرى» (ص:4١”).‏ 
() نفس المصدر (ص :۰۳۱6 وانظر (فتح الباري» (۲۰۱۰۲۰۲/۷). 
(۳) «آخبار مکة» (۰)۲/۲ «القری» (ص ۳۱). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الثالث عشر 
في فضل النظر إلى البيت ونزول الرحمة عليه : 


# روى الأزرقى بسنده إلى حسّان بن عطية : أن اللّه عز وجلّء خلق لهذا 
الب عكرت مان مه ي في كل يوم: فسئُون منها للطائفين › 
وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين. قال حسان فنظرنا فإذا هي كلها 
للطائفين وهو يطوف ويصلي وينظر”"' . 

* وعن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي”" سلمة قال: الناظر إلى الكعبة 
كالمجتهد في العبادة في غيرها من البلاد*. 

وژوي عن ابن عباس قال» قال رسول الله ب (١٠/أ):‏ «يكَزّل الله 
تعالى على هذا البيت کل يوم وليلة عشرين ومائة رحمت ستون منها للطائفين 
وأربعون للمصلين وعشرون للناظرین» . 

وعن يونس بن خباب» قال: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من 
الأرض» عبادة الصائم القائم الدائم''" القانت”" . 


(۱) «تنزلها» كذا في م وس» وفي «ق» «ینزلها؟ . 

(۲) «أخبار مكة» (۰)۸/۲ وانظر «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۹۲). 

(۳) في «ق» «حماد بن سلمة» وفي «أخبار مكة» للأزرقي «حماد بن أبي سلمة) . 
)٤(‏ «أخبار مکة» (۸/۲). 

() «أخبار مكة» (۸/۲). 

(5) لا توجد كلمة الدائم في «أخبار مكة» (۸/۲). 

(۷) «أخبار مکة» (۸/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


# وعن مجاهد قال : النظر إلى الكعبة عبادة ودخول فيها دخول في حسنة 
وخروج منها خروج ع , 

وعن ابن عباس : النظر إلى الكعبة مخض الإيمان”" . 

وعن ابن المسيّب قال: من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصديقًا خرج من 
الخطايا كيوم ولدته أمه”" . 


۹ ت 


وعن أبي السايب المّديني قال: من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصدیقا تحَانّتْ 
عنه الذنوب كما تتحات الورق من الشجر"* . 

وعن زهير بن محمد قال: الجالسٌ فى المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف 
به ولا يصلّي» أفضلٌ من المصلي في بیته. لا ينظر إلى البیت"*. 

وعن عطاء قال: النظر إلى البيت عبادة» والناظر إلى البيت كمنزلة 
الصائم القائم الدائم المُخبت المجاهد في سبيل اللّه۲۳. ونظره إلى البيت 
تعدل ۳ عبادة ألف سنة قيامها وركوعها وسجودها. 

د عاد عد 


.)٩/۲( «أخبار مكة؛‎ )١( 
.)۹/۲( «أخبار مکة»‎ )۲( 
.)٩/۲( «آخبار مکة»‎ )۳( 
.)٩/۲( «آخبار مکة»‎ )٤( 
.)٩۹/۲( «آخبار مکة»‎ )٥( 
.)٩/۲( «آخبار مکة»‎ )5( 

)۷( في «ق» «یعدل» 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الرابع عشر 
في ذكر المواضع التي يُستجاب فيها الدعاء : 


* ذكر الحسن البصري في رسالته المشهورة: أن الدعاء يستجاب بمكة 
في خمسة عشر موضعا: 

عند الیرم - وتحت المیزاب - وعند الركن اليماني - وعلى الصفا - 
وعلى المرْوّة - وبينهما - وبين الرّكن والمقام - وفي جوف الكعبة - وبمتی 
- وجمع - وعرفات - وعند الجمرة الأولى - والوسطى - وجمرة العَقَبة . 

هكذا ذكر أولاً خمسة عشرء وإنما ذكر أربعة عشر. 

* قال في «تحفة الكرام» : يُحتمل أن يكون المكان الذي سقط فيه خلف 
المَقام » ويُحتمل أن يكون في الطواف؛ لأنه رُوي عن الحسن البصري عد 
هذين الموضعين في المواضع التي يُستجاب بها الدعاء بمكة. 
> قال المحبٌ الطبري: وروي عن الحسن أن الحجر الأسود يُستجاب 
عنده الدعاء فتصير المواضع ستة عشر. قال » وسيأتي عند ظهْر الكعبة 
موضع سابع عشرء ومراده المستجار ما بين الركن اليماني والباب المسدود. 

قال في «تحفة الکرام» : وفيما قاله الحسن من أنه يُستجاب عند جمرة العقبة 
(۲۰/ب) نظرٌ؛ لأن المطلوب أن لا يقف عندها وكيف يفعل شيئًا المطلوب 
خلافه ویستجاب له» إلا أن يريد بقرا أو وهو مار. قال: وفيه بعد. 


.)1۵ : «رسالة فضائل مكة». الحسن البصري» (ص‎ )١( 


نحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۱ سح 


* وذكر القاضي مجد الدين الشيرازي: يُستجاب أيضًا في ثبير وفي 
مسجد الكبش. زاد غيره ومسجد الخیّف. زاد آخر وفي مسجد الئّحرء 
بیط ۱۶) منی. زاد ابن الجوزي: وفي مسجد البيعة» ۳ المرسلات» 
ومغارة الفتح ؛ لانها من ثبیر . 

وقال التقاش : پستجاب الدعاء إذا دخل من باب بني شيبة» وفي دار 
خديجة بنت خویلد ليلة الجمعة» وفي مولد النبي ی يوم الائنین عند 
الزوال » وفی دار الخیزران عند المحسا بين العشاءين» وتحت السدرة بعرفة 
وقت الزوال» وفي مسجد الشجرة یوم الاربعای وفي المتّكا غداة الأحدء 
وفي جبل ور عند الظهر وفي حراء وثیر مطلقّا. وفي مسجد الئّحر - 
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انتهى . 


+ 2 د 


() في «ق» «بطن؟. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الخامس عشر 
فى ذكر طواف الحشرات بالبیت : 


* ذكر ابن الجوزي بسنده إلى عبد الله بن صفوان: أنه بينا هو قريب من 
البيت إذ أقبلت حيّة من باب العراق حتى طافت بالبيت أسبوعًا ثم أتت الحجر 
فاستلمئه» فنظر إليها عبد الله بن صفوان فقال : أيها الجان قد قضیت عُمْرتكَ 
وإنا نخاف عليك بعض صبياننا فانصرف» فخرجث راجعة من حيث جاءت . 

* وذكر الأزرقي عن أبي الطفيل قال: 

كانت امرأة من الجنّ في الجاهلية تسكن ذا طوىّ وكان لها ابن ولم يكن 
لها ولد غيره» وكانت تحبه حبّا شديداء وكان شريفًا في قومه فتزوج وأتى 
زوجته فلما كان يوم سابعه قال لأمّه يا أمّه إني أحب أن أطوف بالكعبة سبعًا. 
نمارّاء فقالت له أمّه: أي بُنى إني أخاف عليك سفهاء قريش» فقال أرجو 
السلامة. فأذنت له فولى في صورة جان إلى أن ذكر أنه طاف بالبيت سبعًا 
وصلّی خلف المّقام ركعتين وأنه دخل بعض دور بني سهم فقتله شاب من 
بني سهم آحمر أكتف أزرق أحول أعسرء فثارت بمكة غبْرة حتى لم يبصر 
(۲۱/) لها الجبال . قال أبو الطفيل وبلغنا أنه نما تثور تلك الغبرة عند موت 
عظيم من الجن. قال فأصبح من بني سهم على فراشهم موتى كثيرًا من قتلى 
الجن» وكان فيهم سبعون شیخا أصلع سوى الشباب . قال فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثتية فما تركوا حيّة ولا 
عقربًا ولا حکا ولا عطانة ولا خنفسًا ولا شيئًا من الهوامٌ يدب على وجه 
الأرض لا قتلوه فأقاموا بذلك ثلانًا فسمعوا في الليلة الثالثة على أبي قبیس 


تحفة الراكع والساجد باحكام المساجد 
۳ جح 


هاتفا هتف بصوت له جهْوَرِىَ يسمع بها" بين الجبلین : يا معشر قريش الله 
اللّه» إن لكم أحلامًا وعقولا أعذرونا من بني سهمء فقد تلا من أضعاف ما 
قتلنا منهم أدخلوا بيننا وبينهم بالصلح نعطيهم ويعطوننا العهد والميثاق أن لا 
يعود بعضنا لبعض بسوء أبدًا. ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعض من بعض 
فسّمُوا بنو سهم العناطلة قتلة الجن . 

* وذكر الأزرقي أيضًا عن محمد بن هشام السهمي قال : كنت بمال لي 
اله جد جد نخلا لي به وبين يدي جارية لى فارهة فصرعث قدّامى» فقلت 
لبعض خدمنا: هل رأيتم هذا منها قبل هذا ؟ قالوا: لاء قال فوقفت عليها 
فقلت يا معشر الجن آنا رجل من بني سهم وقد علمتم ما كان بیننا في 
الجاهلية من الحرب وما صرنا إليه من الصلح والعهد والميثاق ون لا يغدر 
بعضنا ببعض ولا يعود إلى مكروه صاحبه فان وفیتم وَفینا وان غدرتم غدزنا 
إلى ما تعرفون قال : فأفاقت الجارية ورفعت رأسها فما عِيد إليها بمكروه حتى 
مات . 

* وذكر الأزرقي عن طلق بن حبيب قال : كنا جلوسًا مع عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذ في الحبججر إذ قلّص الظلّ وقامت المجالس» إذا نحن ببريق 
أَيّم طالع من هذا الباب» يعني باب بني شيبة» فاشرأبت له أعين الناس فطاف 
بالبيت سبعًا وصلى ركعتين وراء المَقام فقمنا إليه فقلنا ألا أيها المعتمر قد 
قضى الله نسكك وان بأرضنا عبيدًا وسفهاء وإنا (۲۱/ب) نخشى عليك 


. في «ق» امن‎ )١( 

(۲) «أخبار مكة» (۱۵/۲). 
(۳) تبالة: موضع ببلاد اليمن» أو بلدة من أرض تبامة في طريق اليمن «معجم البلدان» للحموي 
(4۹/۲). 

.)۱/۲( «آخبار مكة»‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


٠١: جح‎ 


علينا فما نراه. 
قال أبو محمد الخزاعي: الأيّم : الحية الذكر”"' . 


+ د د 


.)۱۷ /۲( «أخبار مكة»‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في ذرع الكعبة من جهاتها الأربع 
وارتفاعها فى السماء وذکر الشاذروان' : 


قال أبوالوليد"“ : كان إبراهيم الخليل عليه السلام بنى الكعبة» البيت 
ذراعاء وعرضها في الأرض: اثنين وعشرين ذراعًا. وكان غير مسقف في 
عهد إبراهيم عليه السلام» ثم بتتها قريش في الجاهلية والنبي ييه يومئذ 
غلام +“ فرادت في ظولها في اا و أذرع ای وكات في ا 
ثمانية عشر ذراعاء وسقفوها ونقصوا من طولها في الأرض: ستة أذرع وشبرا 
تركوها في الججر» واستقصرت دون قواعد إبراهيم عليه السلام » جعلوا 
رَيَضًاا”' في بطن الكعبة وبئوا عليه حين قصّرت بهم النفقة. وحجّرو الججر 

بقية البیت لأن يطوف الطائف من ورائه» فلم تزل على ذلك حتى كان 
زمن عبد الله بن الزبير فهدم الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم عليه السلام 
السماء: سبعة وعشرين ذراعَاء وأؤْطأ بابها بالأرض وفتح في ظهرها بابًا آخر 
مقابل هذا الباب. وكانت على ذلك حتى قتل ابن الزبير وظهر الحجاج وأخذ 


(۱) الشاذروان: بفتح الشين والذال وسكون الراء معرّب . شاذروان الکعبة : الإفريز البارز بمقدار 
ثلي ذراع في أسفل جدران الكعبة. «معجم لغة الفقهاء» (ص : ۲۲۷). 

(۲) في «ق» «أبو الید» . 

(۳) الربض : أساس البناء» وقیل : وسطه. اللسان: مادة «ربض». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


شه ٠١5‏ 
الكعبة» فكتب إليه عبد الملك بن مروان يأمره بهدم ما كان ابن الزبير زاد من 
الحجر في الكعبة وردها إلى قواعد قريش التي استقصرت في بطن البيت 
وكسيها بما فصل من حجارتها وسد بابها الذي في ظهرها ورفع بابها الذي في 
وجهها وتركها على طولهاء وطولها في السماء اليوم: سبعة وعشرون ذراعاء 
وذرع طول وجه الكعبة من الركن الأسود إلى الركن الشامي: خمسة 
وعشرون ذراعًاء ومن الأسود إلى اليماني : عشرون ذراعا» ومن اليماني إلى 
الحجر: خمسة وعشرون (1/۲۲) ذراعا. وذرع شقها الذي فيه الحجر من 
الركن الشامي إلى الركن الغربي: أحد وعشرون ذراعغا» وذرع جميع الكعبة 
مكسر أربعمائة ذراع وثماني عشرة ذراعًا وذرع نفد جدار الكعبة: ذراعان. 

والذراع : أربعة وعشرون إصبعًا. 

والكعبة لها سقفان: أحدهما فوق الآخر. وطول الكعبة في السماء إلى 
السقف الأسفل مما يلى باب الكعبة : ثمانی عشرة ذراعا ونصف» وطولها في 
السماء إلى السقف الأعلى : عشرون ذراعًاء وذرع التحجير الذي فوق سطح 
الکعبة: ذراعان ونصف» وذرع طول المیزاب: آربع آذرع وسعته : ثماني 
آصابع في ارتفاع مثلها. 

والميزاب : ملبّس صفائح ذهب داخله وخارجه. وکان الذي جعل عليه 
الذهب الوليد بن عبد الملك. 

وذرع الكعبة؛ من وجهها من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن 
الشامي وفيه الباب: تسع عشرة ذراعًا وعشر أصابع» وذرع ما بين الركن 
الشامي إلى الركن الغربي وهو الشق الذي يلي الحجر: خمسة عشر ذراعًا 
وثماني عشرة أصبعًا. ومنه إلى الركن اليمانى وهو ظهر الكعبة: عشرون 
ذراغا وست آصابع» ومن اليماني إلى الأسود : ستة عشر ذراعًا وست 
أصابع » وذرع طول باب الكعبة في السماء: ستة أذرع وعشرة أصابع وهما 
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مصراعان» عرض کل مصراع: ذراع وثماني عشرة أصبعًا. 

# وذکر الأزرقي في موضع آخر : أن دع الکعبة من خارجها في السماء من 
البلاط المفروش حولها: سبع وعشرون ذراعغا وستة عشر إصبعًاء وطولها من 
الشاذروان سبعة وعشرون ذراعا وعدد حجارة الشاذروان التی حول الکعبة : 
ثمانية وستون حجرًا في ثلائة وجوه» من ذلك الرکن الغربي إلى اليماني : خمسة 
وعشرون حجرّا منها حجر طوله ثلائة آذرع ونصف وهو عتبة الباب الذي سد في 
٠‏ ظهر الكعبة» وبینه وبين الرکن اليماني: آربعة آذرع » ويسمّى «المستجار» . 

وفي الرکن اليماني حجر مدور بين الرکن اليماني والرکن الاسود: تسعة 
عثير جرا : 

ومن حد الشاذروان إلى الرکن الذي فيه الحجر (۲۲/ ب) الأسود: ثلاثة 
أذرع واثنتا عشرة أصبعًا لیس فيه شاذروان. 

ومن حد الركن الشامی إلى الركن الذي فيه الحجر الاسود: ثلاثة 
وعشرون حیجرا. 

ومن الشاذروان الذي تلن الملتزم ال الرکن الذي فيه الحجر : ذراعان 
ليس فيها شاذروان» وهو المَلتَرّم؛ فطول الشاذروان فى السماء : ست عشرة 


أصبعًا وعرضه : ذراع ۲ . 


الأساس خارجا ويسمى تأزيرًا؛ لأنه کالازار للبت 


وعند الشیخ تقي الدین: أن الشاذروان لیس من البیت بل جعل عمارا 
للست . 


e» 


)۲۸۸/۱( «أخبار مکة»‎ )١( 
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هكذا ذكر أبو الوليد: أن ابن الزبير زاد في طولها تسع أذرع» والذي في 
ااصحيح مسلم» من رواية عطاء : أنه زاد عشرة آذرع واللّه تعالى أ 


.)۱۳۳۳( (مسلم»‎ (٩) 


تحفة الراكع والساجد يأحكام المساجد 


قد تقدم عن عمرو بن العاص مرفوعا : «الحجر والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمّس الله نورهما ولولا ذلك لاضاء ما بين المشرق 
وال 

وعن ابن عباس قال: «ليس فى الأرض من الجنة إلا الركن الأسود 
والمقام فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة» ولولا ما مسّهما من أهل الشرك 
ما مسّهما ذو عاهة إلا شفاه اللّه تعالى»”" , 

* وعن مجاهد أنه قال : «لا تمس المقام فإنه من آيات اللّه»۳. 

وعنه أيضًاءٍ أنه قال في قول الله تعالى: فد ءات بَيتُ4”*' قال: أثر 
یه في المقام ۴ . 

* وفي سبب وقوفه ثلاثة أقوال: 
أظهر. ظ 


(۱) تقدم 

(۲) «أخبار مکة» للأزرقي (۳/ ۰0۲۹ «آخبار مكة» للفاكهي (۱/ 440). 
(۳) «آخبار مکة» للأزرقي (۲۹/۳). 

.]۹۷ : «آل عمران» [آية‎ )٤( 

(5) «آخبار مکة» للأزرقي (۰)۲۹/۳ «تفسیر ابن جرير الطبري» (۳۵۸/۳). 
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وقد رُويّ عن أبي سعيد الخذري أنه قال : سألت عبد الله بن سلام عن 
الأثر الذي بالمقام» فقال: كانت الحجارة على ما هي عليه اليوم» الا أن ال 
سبحانه وتعالى (۲۳/) آراد أن يجعل المقام آية من آيات الله تعالى فلما مر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قام على المقام وارتفع المقام 
حتى صار أطول الجبال وأشرف على ما تحته فقال: «يا أا الناس أجيبوا 
ربکم» فقالوا: «لبيك اللّهم لبيك» فكان أثره َة لما آراد الله سبحانه» فكان 
كله ينظر عن يمينه وعن شماله : أجيبوا ربکم فلما فرغ آمُر بالمقام فوضعه 
یله فکان بعت الیه مسطبل الباب فهو قبله إلى ما شا له . 

الثاني : آنه جاء يطلب ابنه (سماعیل فلم یجده» فقالت له زوجته: انزل 
فأبى » فقالت : قدعني أغسل رأسك فأتته بحجر ؛ فوضع رجليه عليه وهو 
راکب فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فوضعته تحت الشق الآخر 
وغسلته فغابت رجله فيهء فجعله الله تعالی من الشعائر. وهذا مروي؛ عن 
ابن مسعود وابن عباس" . ۱ 

الثالث : أنه قام على ذلك الحجر لبناء البیت. وکان إسماعيل یناوله 
الحجارة قاله : سعید بن جبیر . 

وروی محمد بن سعد عن آشیاخ له : أن عمر بن الخطاب آخر المقام إلى 
موضعه الیوم» وکان ملصقّا بالبیت . 

وذکر ابن کثیر (۲۳/ب) في تفسيره: أن المقام كان ملصمًا بجدار 
الکعبة قديمًا ومکانه معروف الیوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة 
الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱۸/۱). 
() (۱۲۸/۱). 
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وکان الخلیل لما فرغ من بناء البیت وضعه على جدار الکعبة أو أنه انتهی 
عنده البناء فترکه هناك ولهذاء واللّه آعلی آمر بالصلاة هناك عند فراغ 
الطواف وناسب أن یکون عند مقام ابراهیم حیث انتهی بناء الکعبة فيه . 


وإنما"“ آخره عن جدار الکعبة: أمير الممنین عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ولم ینکر ذلك أحد من الصحابة. 

وقد روی عبد الرزاق» عن عطاء وعن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن : عمر بن الخطاب . 

وروى الإمام أحمد في المناسك عن عبد الرزاق» ثنا ابن جریج قال : 
سمعت عطاء وغيره من أصحابنا يزعمون: أن عمر رضي اللّه عنه أول من 
رفع المقام فوضعه في موضعه الان وإنما كان في قبل الکعبة . 

وروی البيهقي بسنده إلى عائشة: أن المقام كان في زمان رسول اللّه ار 
وزمان أبي بكر ملتصقّا بالبيت ثم أخرّه عمر بن الخطاب . 

قال ابن کثیر : وسنده صحیح "۲ . 

* وروی ابن أبي حاتم عن سفيان بن عَيينة قال : كان المقام من صقع 
البيت على عهد رسول الله وء فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي كَلِ. 
وذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه . 

وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحویله . 

قال سفيان: لا أدري أكان لاصقًا بها أم لا . 


(۱) «وأما آخره» بجميع النسخ في «ع» !نما آخره" . 
(۲) «ابن کثیر» (۱۷۰/۱). 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۲۱/۱). 
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۱۱۲ << 

قال ابن كثير : فهذه الآثار متعاضدة على ما ذکرناه؟. 

وذکر الحافظ أبو بكر بن مردویه بسنده إلى إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد 
قال : قال عمرء يا رسول اللَّهء لو صلينا خلف المقام» فأنزل الله تعالى : 
« ونوا ین منم إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى € فكان المقام عند البيت فحوّله رسول 
الله ل إلى موضعه هذا ( ۰/۲ قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرآي 
فينزل به القرآن. 

هذا مرسل عن مجاهد. وهو مخالف لما تقدّم من رواية عبد الرزاق عن 
مجاهد: أول من آخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب. 

قال ابن كثير: وهو أصح من طريق ابن مردويّه مع اعتضاده بما تقدّم'") 

* وذكر الأزرقي عن أبي مليكة أنه قال: موضع المقام هذا الذي هو به 
اليوم » هو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي ی وأبي بكر وعمر إلا أن 
السيل ذهب به في خلافة عمر؛ فجعلوه في وجه الكعبة حتى قدِم عمر رضي 
الله تعالی عنه فرده بمحضر من النام 20 

ونقل المحب الطبري عن مالك في "المدونة»: أن المقام كان في عهد 
إبراهيم عليه السلام في مکانه الیوم. وکان أهل الجاهلية آلصقوه إلى البیت 
خيفة السیل فکان كذلك في عهد النبي ية وعهد آبي بكر رضي الله عنه . 
فلما وَلِى عمر رضی الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخیوط قديمة قيس بها 
حین ارو :ول ان عمر ا آولاً ثم دمب به السیل ثم اه فیکون 


.)۱۷۱/۱( «التفسیر»‎ )١( 


(۲) انظر : «تفسير ابن كثير» (۱۷۱/۱). 
(۳) «أخبار مكة» (۳۰/۲). 


(5) «القری لقاصد آم القری» (۳۶۰۳۵). 
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آخره مرتين . 

وذکر ابن جرير وابن الأثیر : أن تأخير عمر له كان في سنة سبع عشرة من 
الهجرة . 

وذكر ابن حمدون في تذكرته : أنه في سنة ثماني عشرة والحفرة 
الم خمة عند الباب؛ يقال: إنها الموضع الذي صلى فيه جبريل بالنبي وَل . 

* قال بعض سدنته : 

ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم وهو حجر رخوء فخشينا أن 
يتفتت» فكتبنا فى ذلك إلى المَهْدِيء فبعث إلينا بألف دينار فضببنا بها 
المقام» أسفله وأعلاه» ثم أمر المتوكل أن يجعل عليه ذهب آحسن من ذلك 
العمل ففعلوا. 

# وذرع المقام: ذراع» والقدمان داخلان فيه: سبع آصابع» ودخولهما 
منحرفتان» وبين القدمين من الحجر : أصبعان . والمقام مریع ؟ سعة أعلاه : 
أربع عشرة أصبعاء في أربع عشرة أصبعًاء ومن آسفله : مثل لك » وفي 
طرفیه من آعلاه وأسفله (۲6/ب): طوقان من ذهب . وما بين الطوقين من 
عشر آصابع عرضّاء وعشر آصابع طولا» وذلك قبل أن يُجعَل عليه هذا 
الذهب الذي هو عليه الیوم من عمل آمیر المؤمنين المتوکل على اللّه. 
وعرض حجر المقام من نواحيه: إحدى وعشرون أصبعا . 

وبين الوك الأسود والمقام : تسع وعشرون ذراعا ونسع أصابع . 

وبين جدر الكعبة من وسطها إلى المقام : ست وعشرون ذراعا ونصف» 
ومن الرکن الشامي إلى المقام : ثمانية وعشرون ذراعا وتسع عشرة آصبعا. 
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الباب الثامن عشر 
في ذكر ابتداء زمزم وتجديدها بعد دئورها: 


* أما بدو أمرها؛ فكما ثبت في الصحيحين”'' في قصة إبراهيم عليه 
السلام لما جاء بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه» ووضعهما 
عند دوحة فوق زمزم» ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. والقصة 
فيها مشهورة» وفيها: أن هاجر لما نفد ما في السقاء قامت تنظر وإسماعيل 
عليه السلام یتلوی أو يتلبّطء وفي لفظ : كأنه ينشغ للموت» فصعدت الصفا؛ 
لأنه أقرب جبل يليها تنظر هل ترى أحدّاء فلم تر أحدّاء فهبطت حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى أتت 
المروّة. فعلت ذلك سبع مرات. فلما آشرفت علی المروة سمعت صوئا 
فقالت : صه؛ ترید نفسها. ثم تسمّعت» فسمعت آیضاء فقالت قد آسمعت 
أن كان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال 
بجناحه؛ فانبثق الماء» فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحوضه. وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو یفور بعدما تغرف . 

قال النبي ع: «رحم الله أم إسماعيل لو ترکت زمزم أو قال لو لم تغرف 
من الماء لكانت زمزم عيئًا معیئا" فقد بان في هذا الحديث معنى تسميتها 
زمزم ؛ لأن الماء لما فاض زمته هاجر. 

قال (1/۲۵) ابن فارس: ورّمزم من قولك زممت الناقة إذا جعلت لها 


.)۲۳۷۱( «البخاري» (77715؟) «مسلم»‎ )١( 
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زمامًا تحبسها به . 

* ثم دثرت زمزم بعد ذلك ؛ لأن بعض الجرهميين طمّها. واختلف فيه : 
المعمّرين» وهو القائل بعد خروجه من مكة وتأسفه على فوات الأرب» وهو 
فيما زعموا أول شعر قيل في العرب : 

ان لَمْ يكن بين الحُجُونٍ ای الصا انیس وَلَمْ يَسْمَرْ بمَكة سَامِرٌ 
الأبيات 


* فاستمرت على ذلك. حتى أير عبد المطلب بحفرها في منامه مرارّاء 
وقيل له: عند تقر ة الغراب الأعصمء فحفر عبد المطلب ثلاثة ة أيام ومعه ابنه 
الحارث ولم كم وله ير متك لا له الطوى فک رال هذا ری 
إسماعيل » فقالت له قريش أشركناء فقال ما أنا بفاعل» فاتفقوا على أن 
يحاكموه إلى كاهنة بني سعد فخرجوا إليها فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا 
بالموت» فقال عبد المطلب: : واللّه إن ألقانا بأیدینا هکذا العجز أن لا نضرب 
في الأرض فعسى اللّه أن يرزقنا ماء» فارتحلوا وقام عبد المطلب إلى راحلته 
فركبها فلما انبعثت به انفجر تحت خمها عين ماء عذب فكبّر عبد المطلب 
وكبّر أصحابه وشربوا جميعًا وقالوا له قد قضى لك علينا الذي سقاكء فواللّه 
لا نخاصمك فيها أبدّا فرجعوا وخلوا بينه وبين زمزم 


عٍ د 2 


(۱) انظر : «آخبار مکة» للأزرقي (۲/ 8۳). 
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في ذكر الشرب من ماء زمزم 
والوضوء والغُسل وإزالة النجاسة به: 


* ذكر الأزرقي عن وهب بن منبّه أنه قال عن زمزم : «والذي نفسي بيده 
إنها لفي كتاب الله تعالى طعام طغم وشفاء سُفْم»۳؟. 

وروى الطبراني عن النبي کل أنه قال : «خير ماء على وجه الأرض ماء 
زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من اللي 5 

وذكر 5 شح کار وه سراج الدين البلقيني : أن ماء زمزم أفضل من 
لكوثر ؛ لأن به سل قلب البي إلا ولم يكن يفسل أفضل القلوب إلا 
بأفضل المياه . 

قال (۲۵/ب) بعض الأعيان: الحكمة في غسل قلب النبي كَل ليلة 
المعراج بماء زمزم ليقوى على رؤية ملكوت السموات والأرض والجنة 


* وذکر الأزرقي سئده إلى جابر أن ن النبي يك قال ماء زمزم لما مرت 
© 
له 


.)٤۹/۲( «أخبار مكة»‎ )١( 


(۲) «المعجم الکبیر» (4۸/۱۱) رقم ۱۱۱۳۷ ۲ 
(۳) «آخبار مکة» (۲/ ۵۲) واالمسند» (۳۵۷/۳) واسنن ابن ماجه» (۳۰۲۲). 


تحفة الراكع والساجد پاحکام المساجد 


۷ کے 


# ويُستحب لمن شرب من ماء زمزم أن یکثر منه؛ فقد روی" 7 
عباس عن النبي كل أنه قال : «التضلم من ماء زمزم براءة من التفاق» ذکره 
إل رف 

واختلف العلماء ؛ هل یکره الوضوء والعْسل من ماء زمزم. فعند 
الاکثرین : لا یکره» وعن آحمد روایتان: إحداهما كذلك» والأخرى یکره . 

قال ابن الجوزي: لقول العباس : «لا أحلّها لمختسل» لکن لشارب جل 
و 

وقال ابن الزاغوني: لا یختلف المذهب أنه ینهی عن الوضوء به لقول 
العباس لا أحلّها لمختسل وهي لشارب حل وبل. 

واختلف في السبب الذي لأجله ثبت النهی على طریقین : 

آحدهما : أنه اختیار الواقف وشرطه وهو قول العباس المتقدم وهذا كما 
لوسبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الکراهة أو يحرم ؟ على وجهین؛ 

والثانية : أن سببه الکرامة ت 

6 


وان قلنا: إنه طاهر غير مطهر : كره. 


)١(‏ في «ق؟ «رُوي عن ابن عباس». 

(۲) «آخبار مکة» للأزرقي (5۲/۲) و«أخبار مکة» للفاكهي (۰)۲۸/۲ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۵/ ۰6۱۱۳-۱۱۲ والدارقطني (۲۸۸/۲). 

(۳) «مثیر العزم الساکن إلى آشرف الأماکن» (۲/ ۵۰). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وإن قلنا: إنه نجس كمذهب الحنفية : حرم. 
وقيل: يكره الغسل دون الوضوءء واختاره أبو العباس؛ لأن حدث 
الجنابة أغلظ وهی تجري مجري إزالة النجاسة من وجه. ولهذا عمّت البدن 
كله» ولأن العباس إنما حَجَزها”'' عن العْسْل خاصة. 
المسألة : ثلاثة أقوال» وقال بالكراهة: الروياني من الشافعية» وبالتحریم: 
المحب الطبري”" ع وکذا الماوردي ؛ لكنه خصّه بالاستنجاء . 
ید عد جد 


. في اق س٩ : احچرها)‎ )١( 
.)4٩۰ : «القرى لقاصد أم القری» (ص‎ )۲( 


نحضة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 


* زمزم : بالزاي المكررة غير مصروفة للتأنيث (17/أ) والعَلّمية: البئر 
المباركة المشهورة بمكة وبينها وبين الكعبة : تمان وثلاثون ذراعا. 

قيل: سميت بذلك لكثرة مائها. 

قال آبو إسحاق إبراهيم بن إسحق الحربي: سُمیت زمزم لتزمزم الماء 
فيهاء وهو حرکته» والزمزمة: الصوت تسمع له دویا. 

وقال المسعودي: سمیت زمزم؛ لأن المُرْس كانت تحج إليها في الزمن 
الأول فتزمزم عليهاء والزمزمة: صوت تخرجه الفَرّس من خیاشیمها عند 
شرب الماء . 
الزمزمة . 


نبو الس عن 


وقيل: بل من ضم هاجر لها حين انفجرت وزمها الماء. 
وقيل: بل من زمزمة جبريل وكلامه عليها. 

وقيل : هو اسم لها عَلّم. 

* ولها ستة وأربعون اسما: 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تح ۱۲۰ 
الثاني : زمزوم بزيادة واو. 
الثالث: زمازم بزيادة ألف . 
الرابع: رُمَزِم» بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه. 
الخامس : كذلك إلا أن الثاني مشدّد. 
والسادس : تکتم بوزن تكتب. 
السابع : المضنونه۲۳. 
الثامن: طعام طعم . 
التاسع : شفاء سقم . 
العاشر : شراب الاپرار . 
الحادي عشر : برّة. 
الثاني عشر : سُقيا الله تعالی إسماعيل عليه السلام. 
الثالث عشر : بركة. 
الرابع عشر : سَيّدَة. 
الخامس عشر : نافعة. 
السادس عشر: مصونة. 
السابع عشر : عونة. 
الثامن عشر : بشری. 


)۱( في «ق» «المصونهة» وفي «أخبار مکة» (۲/ 1۸ «مضئونة؟ وفي امثير العزم» (۷/۲:) 
«المضنونة» وسمیت مضنونة لأنها صن بها على غير المؤمنين. 


فة الراكم والساجد بأحكام المساجد 


۲۱ تسه 


العشرون : عصمة . 


الحادي والعشرون : سالمة . 


الثالث والعشرون : 


مباركة . 


الرابع والعشرون: كافية . 
الخامس والعشرون: عافية . 
السادس والعشرون: مغذية. 


السابع والعشرون : 
الثامن والعشرون : 
التاسع والعشرون : 
الئلائون : مؤنسة. 
الحادي والئلائون : 
تحت وبالعین المهملت 


قال بعض الأعيان: 


طاهرة . 
و 
شيّاعة بقتح الشین المعجمة وتشديد الياء المثناة من 


عزاه البكري إلى أبي عمرو الزاهد. 
هو غريب» والمعروف: بالباء الموحدة. 


الثالث والثلائون : ثُقرة الغراب . 
الرابع والثلاثون: هزمة (5/ ب) إسماعيل عليه السلام . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حح ۱۲۲ 
ومن الثاني عشر إلى الثلاثين: مما رواه الفاكهي عن أشياخ مکة"". 
وما بعد الثلاثين إلى الأخير: ذكره في «تحفة الكرام» بصيغة التمريض . 
الخامس والثلاثون: ذكر بعضهم. السقيا. 
السادس والثلاثون: سقاية الحاج. 
السابع والثلاثون: مكنونة . 
الثامن والثلائون : دقن حاتتفا 
التاسع والثلائون : الدواء» بالفتح والمد. 
الأربعون: شيعة. 
الحادي والأربعون : بلتتومة» ذكره ابن خالویّه في أسمائها. 
الثاني والأربعون: أم العیال . 


الثالث والأربعون: طيْبةء بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة تحت» يليها 
موحدة مفتوحة ثم هاء التأنيث. 


الرابع والأربعون: طيّية بتشديد المثناة وكسرها. 
الخامس والأربعون : هزمه جبریل» وهي الغمزة الداخلة في الأرض . 
السادس والأربعون: همزة جبريل» بتقديم الميم على الزاي» وهو الغمز 


* وقولهم بثر زمزم» هو من إضافة المسمّى إلى الاسم كقولهم سعيد 


)١(‏ «أخبار مکة» (؟5195820/7). 
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را اس سس سا خر سس دا ا ا ۳۲ ١‏ 


* ومما آنشده الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ شمس الدین محمد 


الشهیر بابن ناصر الدین : 

خر المياه بلا يراع رَمْرَمْ 
غلم السبی مياه جَنَةٍ رنه 
يقي أَبَدَا ونار جهنم 
يفي الثفاق تلع من شربه 
در EES‏ و 1 
وکا الدَّوَاءُ وَمَمْرةٌ مظئونة 
وتطلع"“ فيها يَكُونُ بان 
تنقي الخجیع ولا ثم بل 
وَمِنَ الجنان الله أخرّجَ ماء‌ها 
وبمائها جِبْرِيل» قَلْبَ مُحَمَدٍ 
(۲۷/) لإجابة ة الذّاعي البن محمّد 
صَلَى عَلّيه رب آفلا الذي 
وعلی الأكارم " آله وصحابه 


لا السَلْسَبِيلُ» 
ویقول رَمْرّمُ: حير ماء فَافَهَمُوا 
في جوف من هُو في الحَقِيقة منم 
يَشْفِي السُقَامَ طعامٌ طفم غلم 
شَيَاعَةٌ أ العيال ورمرم 


تَتَرْجَمْ 
وجَلا العْيُونِ وللخطایا عم 
تَفْنَى المیا؛ وَمَاؤْهَا لا یعدم 
سيا ِهاجَرَ خیث لا هي تنم 
غَسْلا جات فَعَادٌ وهو مُکرّم 
يذو ها يا سَعد مَنْ دم 


خير الوَرَى عند ون مُعَظَمْ 


وکوئرا یتدم 


وشراث بار بذاك 


صَلَى عَلی عَبْدٍ يُعَزْ ويُكرَمُ 
ی السّلام یو إِذْ هو بت 
- انتهى - 


* وقد صرّح الشيخ في نظمه هذا بأن زمزم خير من الكوثر. 


وقد تقدم كلام البلقيني في الباب قبله . 


)١(‏ في «ق» «وبیر؟. 
(۲) في «ق» «تضلع منها منها» بتكرير «منها؟ وفي «س» «تضلع فيها». 
(۳) في «م» «الارکام» . 


ا تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

وقد ذكر الشيخ شمس الدين ابن ناصر الدين أيضًا حديئًا في كتابه: 
«الدراية فيما جاء في زمزم من الرواية»؛ بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ة: «من طاف بالبيت سبعًا وصلى 
خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه كلها بالغة ما 
بلغت» ثم قال: هكذا رواه أبوسعيد الجندي في كتابه : «فضائل مكة» وخرّجه 
أبو حفص عمر بن أحمد ابن عثمان بن شاهين في كتابه: «فضائل 
الأعمال»؟. 


ومما ذكره أيضًا في هذا الکتاب أن بمكة بئرًا آخری يقال لها «رمرم» 
براءين e‏ لبي سهم كد فقال ا دخلت 
د جد ڳو 


)١(‏ «فضائل الأعمال» (ص :۲۹۸) قال محققه : فى إسناده إسحاق بن بشر الكاهلى أبو حذيفة 
البخاري وهو متروك وقيل: كذاب. 


تف الراكع والساجد باحکام المساجد 
\Yo‏ 


الباب الحادي والعشرون 


في غور الماء قبل يوم القيامة الا زمزم 
وذكر ذرعها وغور مائها وفوره: 


* ذكر الأزرقي بسنده عن الضحاك بن مزاحم : أن اللّه تعالى يرفع المياه 
العذاب قبل يوم القيامة» غير زمزم» وتغور المیاه. غير" زمزم. 

وذكر؛ أن ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها: ستون ذراعًا. وفي قعرها: 
ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسودء وعينٌ جذاء أبي قبيس والصفاء 
وعين جذاء المروة. 

ثم كان قد قل ماؤها جدًا في سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين 
ومائتین» فضرب فيها تسعة أذرع سحًا في الارض في تقوير جوانبهاء ثم جاء 
الله تعالى بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين. وكان رجل يُقال له 
محمد بن مبشر من أهل الطائف يعمل فيها لما قل ماؤهاء قال: آنا صليت 
في قعرها. وغورها من رأسها إلى الجبل : أربعون ذراعًا ذلك كله (۲۷/ ب) 
بنيان» وما بقي فهو جبل منقور وهو تسع وعشرون ذراعا. وذرع حبك زمزم 
في السماء ذراعان وشبر وذرع تدوير» فم زمزم: أحد عشر ذراعًا » وسّعة فم 
زمزم : ثلاث آذرع وثلثا ذراع"۳. 

* وذکر الأزرقي عن أبي محمد الخزاعي أنه قال: وقد رأينا في سنة 


. في «م» «خيرا‎ )١( 
.)۵٩۹/۲( «أخبار مكة»‎ )۲( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تح ١١‏ 
إحدى وثمانين ومائتین» وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة فسال واديها 
بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة ثمانين ومائتين فكثر ماء زمزم وارتفع 
حتى قارب رأسها فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبع أذرع أو نحوها. 
وما رأيتها قط كذلك ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك. وعذبت جدا حتى 
كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلها. وكنت أنا وكثير من أهل 
مكة نختار الشرب منها لعذوبته وا رأيناه أعذب من مياه العيون. ولم أسمع 
آحذا من المشايخ يذكر أنه رآها بهذه العذوبة» ثم غلظت بعد ذلك في سنة 
ثلاث وثمانين وما بعدها. وكان الماء في الكثرة على حاله وكنا نقذرها أنها لو 
كانت في بطن وادي مكة لسال ماؤها على وجه الأرض لأن المسجد أرفع 
من الوادي وزمزم أرفع من المسجد. وكانت شعاب مكة وفجاجها في هاتين 

السنتين وبيوتها التي في هذه المواضع تتفجر ماء”'"' . 

د ود عن 


.)5١ «أخبار مکة» (؟/‎ )١( 


فة ال راک والساجد باحكام المساجد 
۱۳۷ 


الباب الثاني والعشرون 
في حد المسحد الحرام ومن هو حاضره: 


* ذكر الأزرقي بسنده إلى على الأزدي قال » سمعت آبا هريرة يقول: نا 
لنجد في كتاب الله تعالى أن حدّ المسجد الحرام من الحزورة إلى 
ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أساس المسجد الذي وضعه 
إبراهيم عليه السلام من الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل آجیاد". 

وذکر أيضًا عن عطاء أنه قال: المسجد الحرام» الحرم كله" . وقد تقدّم 
في الباب (۲۸/ الرابع ما يتعلق بذلك. 

* وأما حاضر المسجد الحرام : فهم أهل الحرم ومن كان من الحرم دون 
مسافة القصر. 

ذكره ابن هبيرة قول اخ والشافعى. وقيل من مكة» وقاله تعمد 
ونسبه بعض علمائنا إلى الشافعي أيضًا. 

وقال ابن المنذر في «الإشراف»: هم أهل مكة وأهل ذي طوی. 

وقال مجاهد وطاس: هم أهل الحَرّم. وقال مكحول من كان أهله 
)١(‏ نفس المصدر (1۲/۲). 


۳۲( نقس المصدر (۲/ 1۲). 
(۳) نفس المصدر (۲/ 1۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حح ۱۲۸ 
خلف المواقیت إلى مكةء فهو من حاضري المسجد الحرام؛ وبه قال 
الشافعي إِذْ هو بالعراق» وأبو حنيفة. وقال مالك : هم أهل مكة. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱۳۹ 


الباب الثالث والعشرون 


في ذکر حال انتهاء البیت : 


*# روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»۳. 
وفي رواية له: «كأني به أسود أفحح "۲ يقلعها حجرًا حجرًا»”" . 


* وروى أحمد عن أبي هريرة: «يبايّع لرجل بين الركن والمقام» ولن 
يستحلّ هذا البيت لا اهل فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكةٍ العرب» ثم 


تجيء الحبشة فیخربونه خرابا لا یعمر بعده آبدا . وهم الذین 9 
کنزه) . 


# وروي أيضًا عن عبد الله بن عمرو مرفوتًا : «فيسلبها خلیّها ويجرّدها 
من كسوتها كأني أنظر إليه أصلع فَيْدَّعه يضرب عليها بمشحاته أو 


ا 
* واختلف الناس متى يكون ذلك: 
* فذكر الحليمي في «منهاجه»: أن ذلك يكون في زمن عيسى عليه 


يامو 


)١(‏ رواه «البخاري» (۰)۱۵۹7 وامسلم» (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة. 
(۲( في ما (فحج! . 

(۳) «البخاري» (۱۵۹۵) من حديث ابن عباس بلفظ «أفحج». 

(5) رواه «حمد» (۳۵۱-۲۳۸-۳۱۲-۲۹۱/۲). 

(۵) رواه «أحمد» (۲۲۰/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


۷۱۳۰ SEE REED 


السلام» وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السویقتین وأصحابه قد ساروا إلى البيت 
لهدمه فیبعث إليه عيسى عليه السلام طائفة ما بين الثمان إلى التسع . 

* وقال القرطبي : الصحیح أن خرابه یکون بعد رفع القرآن من الصدور 
والمصاحف ۳ وبه جزم السهيْلي» وذلك : بعد موت عیسی عليه السلام. 

ویوافق الأول ما في کتاب «الملاحم والفتن» لنعیم بن حماد من حديث 
عبد الله بن (۲۸/ب) عمر: «وتخرج الحبشة بعد نزول عیسی عليه السلام 
فیبعث عیسی عليه السلام ۳" طليعة فیهرمون» وفي رواية» یُدّم مرتين ويُرفع 

* وذکر ابن بطال في «شرح البخاري»: أن تخریب الحبشة يحصل» ثم 
تعود خرمتها ویعود الحج إليها. واحتج بما رواه البخاري من حديث آبي 
سعيد قال » قال رسول الله عة : «ليحجنَ البیت ولیعتمرن بعد خروج یأجوج 
ا 

وژوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال» قال الله تعالی : «إذا 
أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته» ثم أخرب الدنيا على أثره». 

وقال الحاكم في «مستدرکه»: يمكن أن يُحَج ویعتمر بعد ذلك» ثم 
5 ا (6) 
ينقطع الحج بمره ۰ 


قلت : ما صححه القرطبي ظاه وهو موافق لرواية الامام ۴ امف 


(۱) «التذكرة في أحوال الموتی وآمور الآخرة» (۲/ ۷۰۷). 
زفق (السلام» سقطت من م٠‏ . 

(۳) رواه «البخاري» (۱۵۹۳). 

.)8۵۳ /٤( «المستدرك»‎ )6( 

(٥)‏ ( لا مام» سقطت من «ق؟. 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
المتقدمت ولا يُعَمّر بعده بدا فان هذاء واللّه أعلم» لا يكون الا قرب قيام 
الساعة حيث لا يبقى فى الارض أحد يقول: اللّه الله . 


<< ۱ 


* قال القرطبي : لا تَعارُض بين هذا وبين قوله تعالی : ولم را جَعَلنا 
رما !م71١2‏ لأن تخریب الکعبة نما یکون عند خراب الدنیا» ولعله یکون 
في الوقت الذي لا يبقى الا شرار الخلق فیکون حرَما آمنّا مع بقاء الدين 
وأهله» فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنی . 

ولو قيل في الجواب: على أنه يُحمل ذلك على الأعمّ الأغلب من 
أحواله لا كان بعیدا» وان كان قد وُجد الخوف فيه في أيام يزيد والقرامط 
فانه شي, يسير نادر معمر في الأعمٌ الأغلب . ۱ 

* فان قيل: ما السر في حراسة الکعبة من الفیل ولم تحرس في الا سلام 
من الحجَاج والقرامطة وذي السویقتین ؟! 

فالجواب؛ كما قال آبو الفرج إن حَبّْس الفیل كان من اعلام نبوّة رسول 
(1/۲۹) الله ی ودلائل رسالته ولتأكد الحجة عليهم بالأدلّة التي شوهدت 
بالبصر مثل الأدلة المرئيّة بالبصائر . 
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. )7۷ : «العنکبوت» (آية‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱۳۲ 


الباب الرابع والعشرون 


فى أسماء مكة : 


* ولها أسماء کثیرت قد من اللّه تعالى وله الحمد والمئّة بتحصیل جملة 
صالحة منها: 

الأول: مكة. 

واتفق العلماء: على أن مكة اسم لجميع البلد. 

قال الرْجَاج : مكة لا تتصرف؛ لأنها مؤنثة وهي معرفة. 

قال ابن الجوزي: ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق؛ بكة لأن الميم 
في الباب الأول» ویصلح آن یکون اشتقاقها من قولهم مت الفصيل ما في 
ضرع الناقة» إذا مص مصّا شدیدا حتى لا يبقي فيه شيئًا فسّميت بذلك لشدة 

وقال ابن فارس: تمككت العظم إذا آخرجت مخه» والتمكك 
الاسقتصار" في الحديث: «لا تمككوا على غرمائکم»۳ . 

وفي سبب تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: لأنها مثابة يؤمّها الناس من كل فج عميق» فكأنها هي التي تجذيهم 
)١(‏ في «ق» «الاقتصار». 
(۲) لم أقف علیه» وذكره ابن منظور في «اللسان» مادة «مکك» و«مثير العزم الساكن» (۱/ ۳۲۶ . 


مه الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱۳۳ 


إليهاء من قول العرب: امَك الفصیل ما في ضرع الناقة. 
الثاني : أنها تمك من ظلم فيهاء أي تهلکه. وتمك الذنوب أي تُذُهبها. 
الثالث : لجهد آهلها. 
الرابع : لقلة مائها . 
الثاني من أسمائها: البلد. قال اللّه تعالی: الآ میم دا اب۲۳ 
يعني: مکة. والبلد في اللغة: صدر القری» وقال تعالی: #وهدًا بل 


الثالث: القریة. قال الله تعالی : #وَصَرَبَ آله متلا ريه ڪات ءايتَة 
مُطمَيئَّة74" يشير إلى مكة. فإنها كانت ذات أمْنء يأمَن أهلها أن يُغار 
عليهم. مُطْمَيِنَة أي ساكنة» أهلها (۲۹/ب) لا يحتاجون إلى الانتقال عنها 
لخوف أو ضيق يَأتيهاء ها رَعَدَاء والرّغد: الرزق الواسع الكثير» فَكمَّرَتْ 
نم الله تعالی» أي کذبت محمدا يل فَأَذاقَهًا ال یاس الجُوع والخوْفٍ . 
وأصل الذوق بالفم ولکنه استعارة منه. وذلك؛ أن الله تعالی عذب کفار 
مكة بالجوع سبع سنین حتی آکلوا الجيّف والعظام المحرقة . وکانوا یخافون 
من رسول الله ی ومن سرایاه . 

والقرية: اسم انا عي ی كثيرة من الناس» وهو اسم مأخوذ من 
الجمع » 0 قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه» ويسمى ذلك 
التحوضن 


.)١:ةيآ( «البلد»‎ )١( 
.)۳ : «التين» (آية‎ )۲( 
.)۱۱۲ «النحل» (آية:‎ )۳( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


شح ۱۳۶ 

الرابع : أم القری. 

قال اللّه تعالی : لیر أمّ ار . 

وقال تعالی : وما كن رک ميك ری حى مت ف ها رسُولا4”" . 

وفي تسمیتها بذلك آربعة آقوال : 

وقال ابن قتيبة ؛ لأنها أقدمها. 

والثاني : لأنها قبلة يؤمها جمیع الناس . 

والثالث: لأا أعظم القری شأنًا. 

والرابع : لأن فيها بيت الله عر وجلّ. ولما اطردت العادة بأن بلد الملك 
وبيته هو المقدّم على الأماکن سمي أمّاء لأن الأم مقدمّة. 

الخامس : بكة. على أحد الأقوال الأربعة: 

وهو قول الضحاك . واحتج لتصحيحه ابن قتيبة؛ بأن الباء تبدل من 
الميم» يقال: سبد الرجل رأسه وسمد رأسهء إذا استأصله» وشرٌ لازم 
ولازب. 

والقول الثاني : أنها اسم للبقعة التي فيها الكعبة» قاله ابن عباس(1/۳۰). 
وقد تقدّم في الباب الأول» وتقدم أيضًا ذكر اشتقاق بكة هناك. 

القول الثالث : أنها ما حول البيت» ومكة ما وراء ذلك» قاله عكرمة. 
القول الرابع» أنها المسجد والبيت. ومكة اسم الحَرّم كلهء قاله الزُهري. 


(۱) «الشوری» (آية : ۷). 
(۲) «القصص» (آية : ٩‏ ۵). 


حضة الراكع والساجد يأحكام المساجد 
۰ ججح 
السادس : الناسّةء بالنون وله والسين المهملة المشددة آخره» من نس 
الشیء إذا يبس من العطش. 
قال في «الصحاح»: ویقال لمکة: الناسّة؛ لقلّة مائها من الس وهو 
هه 
السابع : الباسة» بالباء الموحدة. خکی عن مجاهد؛ لأنها تبسن من لد 
فيها أي تحطمه وبلکه. والبش. الحطمء قال تعالی: ظوَمْمّتٍ الحبال 
سا . 
الثامن: النشاسة بنون ثم سين مشددة؛ لأنها تنس الملحد فيها أي 
تطرده . 
وقيل: لقلّة مائها من النس وهو الیبس» كما تقدّم. 
التاسع : صلاح » بفتح الصاد وكسر الحاء على وزن قَطام معدولة (۳۰/ 
ب) عن صالحة؛ لأن فیها صلاح الخلق. أو لأنها تُعمل فیها الأعمال 
الصالحة . 
ذکره المبرّد. 
العاشر : بالتنوین . 
الحادي عشر : مخرج صدق . ۱ 
الثاني عشر : گوثی بضم الکاف وفتح الثاء المثلثة» باسم موضع بها. 
الثالث عشر : الحاطمة بالحاء المهملة لحطمها الملحد. 
الرابع عشر : العرش» بفتح العین المهملة واسکان الراء على وزن فرش . 


(۱) «الواقعة» (آية : 6). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


جد دلا 


الخامس عشر : العرف ”كن بضم العين والراء - كما ضبطه البكري في 


(معحمه) . 


السادس عشر : العریش بزيادة ياء - ذکره ابن سيدة. 

ات الرآس؛ لأنها آشرف الأرض كرأس الانسان. 

الثامن عشر : القادس. 

التاسع عشر : المقدسة. نقلهما النّووي. 

العشرون : معاد" قال اللّه تعالی : لد یی قرش عك آلشربار 


مدرم 


لرادك إل معا مادک قال القتيّبي ومجاهد : هي مکف وهي رواية العوفي عن 


ابن عباس . 

الحادي والعشرون: صاحبة المشاعر العظام وزمزم والمقام والمسجد 
الحرام . 

الثاني والعشرون: مهبط الوحي وملاذ الرسل» ومعاذ الصالحین من 
سائر الأمم . 


الثالث والعشرون : البلدة» قال الله تعالى : #إنمآ مرت أن أعبد ريت 
ذو ادو الى م۲6 . 

الرابع والعشرون: بلد الله تعالی . 

الخامس والعشرون: البلد الأمين. 


(۱) «العرش» سقطت من ١ق2.‏ 
(۲) في «م» «معاذ» بالذال. 
(۳) «القصص» (آية : ۸۵). 

(6) «النمل» (آية : .)٩۱‏ 


تعفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۷ تتح 

السادس والعشرون : البْية . 

السابع والعشرون : برة. ذكره ابن خلیل . 

الثامن والعشرون: آم رحم. بالراء المهملة المضمومة؛ لأن الناس 
یتراحمون ویتواصلون فيهاء أو لآن الرحمة تنزل بها. 

التاسع والعشرون : آم راحم . 

الحادي والثلاثون : م زحم بالزاي المعجمة. 


الثاني والثلائون: آم صبح» ذكره ابن الأثير في كتابه «المرصّع». 
الثالث والثلائون: أم کوثی» ذكره ابن المرجاني. 

الرابع والثلاثون: أمْ رح ذكره ابن الأثير في كتابه «المرضع» . 
الخامس والثلاثون: العطشة . 

السادس والثلاثون: القادسية . 

السابع والثلائون: المكتان. ذكره القيراطي"'' في ديوان شعره. 
الثامن والثلاثون: سبوحة. 

التاسع (۳۱/ والثلاثون: السَلم. 

الأربعون: العذر. 

الحادي والأربعون: نادرة. 


الثانی والأربعون : الوادي . 


(۱) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۱/ ۸۲) . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


2ت ۱۳۸ 

الثالث والأربعون: البحر. 

الرابع والأربعون: الحرم. 

الخامس والأربعون: الخرمة بالضم . 

السادس والأربعون : الحرمة بالکسر . ۱ 

السابع والأربعون: الرتاج» براء مهملة مکسورة وتاء مثنّاة من فوق وألف 
وجیم. ذکره المحب الطبري في «شرح التنبیه» فیما نقله عنه ابن جماعة . 

قلت : المعروف في اللغة : أن الرتاج هو الباب العظیم, أو الباب المغلق.. 

الثامن والأربعون: بساق. بباء موحدة وسين مهملة وألف وقاف . ذکره 
ابن رشیق في «الغمدة» في تفسیر قول أمية بن حرثان: 

سأستأزي عَلَى الفازوق ربا له عَمَدَ الحجیخ إِلَى يُسَاقٍ 

ثم قال ابن رشیق. وقد قیل إن بساق بلد بالحجاز. 

التاسع والأربعون: النابتة» بالنون والباء الموخدة. 

ذکره ابن کثیر في تفسیره۳* . 

الخمسون: أمّ الرحمن. ذکره ابن المرجاني وعزاه لابن العربي. 

الحادي والخمسون: العروس . 

الثاني والخمسون: النابشة» بالنون والشین المعجمة. 

الثالث والخمسون: البسَاست بالباء الموحدة والسین المهملة. 

الرابع والخمسون: البشاشة. بالباء الموحدة والشین المعجمة المکررة . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» سورة «آل عمران» (آية : ۹۷). 


فة الراكم والساجد باحكام المساجد ee‏ 

الخامس والخمسون: النسناسة» بالنون المكرّرة والسين المهملة 
المکررة. 

السادس والخمسون: فاران» ذکره ياقوت الحموي؟. 

السابع والخمسون: المسجد الحرام» ذکره ابن خلیل في «منسکه" 
وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه . 

الثامن والخمسون: قرية النمل . 

التاسع والخمسون: نقرة الغراب. 

الستون : قرية الحمس. 

الحادي والستون : السیل . 

ذکر هذه الاربعة قاضي اليمن مجد الدین الشيرازي. 

* وکثرة الأسماء : تدل على شرف المستی + ولهذا كرت اسم الله 
تعالى ورسوله م . 


د عد %* 


.)۲۲٠١ /٤( «معجم البلدان»‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الخامس والعشرون 


* روى ابن الجوزي بسنده إلى النبي كَل أنه لما قم مكة أتته الأنصار 
فجلسوا حوله» فجعل یقلب بصره في نواحي مكة وينظر (۳۱/ب) إليها 
ويقول: «واللّه لقد عرفت أنك أحبّ البلاد إلى الله عز وجل وأكرمها على 
الله تعالى» ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت*. 

* وبسنده أيضًا: أن النبي بي قال وهو واقف بالحژورة من سوق مكة: 
«والله إنك لخير أرض اللّه وأحب أرض اللّه تبارك وتعالى البه» ولولا أني 


أخرجتٌ منك ما خرجت” 0 


* وعن كعب قال : «اختار اللّه البلاد» فأحبٌ البلاد إلى اللّه تعالى البلد 
الحرام ده 

* وقال ابن إسحاق”*' : حُدَئْنا أن قریشا وجدت فى الرکن كتابًا بالسريانية 
فلم يُذْر ما هو حتی قرأه لهم رجل من البهود» فإذا فيه : «آنا الله ذو بكة» 
خلقتها يوم خلقت السموات والأرض . وصوّرت الشمس والقمر› وحففتها 


(۱) «مثير العزم الساکن» (۳۲۸/۱). 

(۲) «مثیر العزم الساکن» (۳۲۹/۱). ورواه الترمذي (4۱۸۲). وقال : هذا حدیث حسن غريب 
۳ ۶ 

(۳) «مثير نزم الساكن؛ (۳۲۹/۱). 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 


بسبعة أملاك خنفا» فلا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء 
وال 

# وفي الصحیحین من حدیث ابن عباس عن النبي ي أنه قال یوم فتح 
مكة : «إن هذا البلد حرّمه اللّه تعالی يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
بحرمة اللّه تعالی إلى يوم القيامة وأنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل 
لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله تعالی إلى يوم القيامة» ولا يُعضد 
شوكه ولا ينر صيدهء ولا تلتقط”"' لقطته إلا مَنْ عرفهاء ولا يختلٍ 
خلاؤه » فقال العباس : يا رسول الل إلا الإذخر. فإنه لقينهم وبيوتهم » 
فقال: إلا الإذخر)”” . 

* تنبیهان : 

آحدهما: الخلی» مقصور : هو الحشيش» فاذا مُدَ فهو المکان الخالی. 
ذکره ابن الجوزي** وکذا قال ابن فارس في «المجمل»: إن الخلی 
مقصور: هو الحشيش اليابس واحدته خلاة» والذي ذكره الجوهري 
وصاحب «الكفاية» وابن خطيب الدهشة: أن الخَلّى بالقصر: الرطب من 
النبات. وأما الحشيش : فهو اليابس . 

الثاني : الأخشبان: الجبلان» وهما أبو قبيس والجبل الذي يقال له 
الأحمر » وكان يسمى الأعرّف في الجاهلية "ی وهو الجبل المشرف وجهه 


15 تح 


.)۳۲۹/۱( «مثير العزم الساكن»‎ )١( 

() في «ق» «یلتقط؟ . 

() «البخاري» »)۱۸۳٤(‏ ورواه #مسلم» (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ «مثير العزم الساكن» (۲۳۱/۱). 

(۵) «في الجاهلية» سقطقت من «ق»2. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


على قعيقعان. ومكة بين هذين الجبلين”''2. وأبو قبيس هو الجبل المشرف 
على الصفا إلى السويد إلى الحندمة» (۳۲/) وكان يُسمى في الجاهلية : 
الأمين؛ لأن الركن الأسود كان مستودَعًا فيه عام الطوفان. 

واختلفوا لِمَ قيل له أبو قبيس على ثلاثة أقوال: 

وقيل: إنه من (یاد» وهو الأشهر عند أهل مكة على ما ذكره الأزرقي”" . 

والثاني : لأنه اقتبس من الركن» فسمي لذلك . 

قال ابن الجوزي في «مثیر العزم الساکن»: والأول أصح”". 

والثالث : أن رجلا يقال له قبیس بن سالح بن جرهم كان قد وشی بين 
عمر ابن مضاض الجرهمي ملك جرهم بمكة وبين ميّة بنت عمه فنذرت أن 
لا تکلمه » وكان شديد الكلّف اء فحلف لیقتلن قبيسًا. فهرب منه فى 
الجبل المعروف به وانقطع خبره؛ فإمّا مات وامّا تردّى منه» فشمی الجبل آبا 
قبیس . ذكر هذا القول السهيلي في «الروض الأف»» وذكر: أن ابن هشام 
ذكره في خبر طويل في غير «السيرة» لابن إسحاق. 


* وروي عن ابن عباس» أن أبا قبيس أول جبل وضع في الأرض”“. 


(۱) «مثير العزم الساكن» (۳۳۰/۱). 

(۲) «أخبار مکة» (۲۱۷-۲۶/۲). 

.)۳۳۰/۱( 5 

(5) في «آخبار مکة» للأزرقي عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه قال : آول جبل وضعه الله عز 
وجل على الارض حين مادت آبو قبيس . 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

۳ سسس 
يزعمون أن من أكل رأسًا مشويًا على أبي قبيس يأمن أؤجاع الرأس» وكثير 
من الناس يفعل ذلك. 


د يع تنب 
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الباب السادس والعشرون 
في فضل صوم رمضان بمكة: 


* روى الأزرقي بسنده إلى ابن عباس قال : 

قال رسول اللّه يكلِ: «من أدركه شهر رمضان بمكة وصامه كله وقام منه 
ما تيسّر: كتب اللّه له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة» وكتب له بكل يوم : 
حسنة » وكل ليلة: حسنة» وكل يوم: عِنّْقَ رقبة» وكل ليلة : عتق رقبة» وكل 
يوم : حملان فرس في سبيل الله عر وجلٌ» وكل ليلة: حملان فرس في 
سبیل الله تعالی»". 


+ جد عد 


.)۳۱۱۷( «أخبار مكة» (۲۳/۲) ورواه ابن ماجه‎ )١( 


فة ال راکم والساجد یأحکام المساجد ۱ 
٥‏ ججح 


الباب السابع والعشرون 
فى أن الحسنات كلها تضاعف بمكة كالصلاة: 


٭ قال الحسن البصري : 
صوم بمکة: بمائة ألف یوم» وصدقة درهم: بمائة ألف درهم. وکل 
نة بماقة الق . 
وقال إيراهيم النخعي : (۳۲/ب) کان يعجبهم إذا قدموا مکت لا 
یخرجون حتی یخموا القرآن۳؟. 
د ×+ 


(۱) «فضائل مكة؛ (ص:14). 
(۲) «فضائل مکة) (ص : 14) . 
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الباب الثامن والعشرون 
فى أن السيئات تضاعف فيها كما تضاعف الحسنات 
وأنه يعاقّب عليها قبل فعلها: 


* قال ابن مسعود: ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بَعَدن 
آذاقه الله تعالى في الدنيا من عذاب آلیم . 

* وقال الضخاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض آخری 
فتکتب عليه ولم يعملها. 

* وقال مجاهد: تضاعف السيئات نمكة كما تضاعغف الحسنات . 

* وسئل أحمد بن حنبل: هل تکتب السيئة أكثر من واحدة ؟ قال : لاء 
إلا بمكة لتعظیم البلد. 

* وسئل ابن عباس؛ عن مقام يعني بمكة. فقال: ما لي ولبلد تضاعف 
فيه السيئات كما تضاعف الحسنات» ثم قيل : تضعيفها كمضاعفة الحسنات 
بالحرم» وقيل: بل خارجه. 

* قال بعض السلف لابنه: «يا بنی» إياك والمعصية. فان عصیت ولا 
بد » فلیکن في مواضع الفجور لا في مواضع الاجور؛ لغلا یتضاعف عليك 
الوزر أو تعجّل لك العقوبة» . 

* وقال بعضهم: المراد بالمضاعفة: غلظها لا کمیتها في العدد؛ فان 
السيئة : جزاؤها سيئة؛ ولكن السيئات تتفاوت بالنسبة إلى الكبر والصّعْرء فان 


حفة الراكم والساجد يأحكام المساجد 
۷ کد 

السيئة في حرم الله وأشهّره الحرم ليست كالسيئة في غير ذلك . 

* قلت : ولعل هذا مراد من قال بعدم المضاعفة . وهم الذين أخذوا 
بالعمومات . 

قال تعالى : وجرا س سک سک لها 6 

وقال النبي كةْ: «من هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة»"") 

+ د د 


.)5٠ «الشورى» (آية:‎ )١( 
. رواه البخاري (5591)؛ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس ك"‎ )۲( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب التاسع والعشرون 
في بيان أن أهل مكة أهل الله تعالی : 


# لما استعمل رسول الله ية عنّاب بن أَسْيّد على مكة قال: «يا عتّاب 
أتدري على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله تعالی» فاستوص بهم 
ا يقولها ثلاثًا . 

وقال ابن أبي مُليْكة: كان أهل مكة فيما مضى یقن فيقال: يا أهل 
الله وهذا من أهل الّه. 

# وكان وهب بن منبّه يروي أن الله تعالى يقول: «من آمن أهل الحرم 
استوجب بذلك (1/۳۳) أماني» ومن أخافهم فقد خفرني في ذمتي» ولكل 
مَلِكِ حيازة مما حوالیه» وبطن مكة حوزتي التي اخترت لنفسي . أنا الله ذو 
بكة» أهلها : جيرتي وجيران بيتي» وعمّارها وزوارها وفدي وأضيافي وفي 
كنفي وأماني » ضامنون علئ وفي ذمتي وجواري». 


* د د 


.)۲۵/۳( «أسد الغابة»‎ )١( 


فة ال ر/کم والساجد بأحكام المساجد 
۶۹ دح 


الباب الثلاثون 


في ذكر حدود الحرم : 


* حله من جهة المدينة: ثلاثة أميال - كما قال الأزرقي - دون التنعيم 
عند بيوت نقار» بنون مكسورة وفاء وألف وراء مهملت وجزم به القاضي أبو 
يعلى فى «أحكامه»» وأبو الخطاب» وابن الجوزي› والمجد» وابن حمدان» 
والرافعی» وقدمه في «الفروع» وقال: عند بیوت السقیا تبعا «للهداية» - 
كما نقله عن ابن القاص› وقدمه في ((علام الساجد) . 

وقيل: أربعة أميال - كما قال الفاکهی. 

وقيل : خمسة أميال - على ماذكره الباجي . 

تنبيه : 

قال صاحب «المطالع» عن التنعيم: إنما شمیت بذلك؛ لأن جبلاً عن 
نعمان. 

* ومن طریق الیمن : سبعة آمیال - بتقدیم السین -۰ جزم به الأزرقي» 
وأبو الخطاب» وابن الجوزي› وابن حمدان» وصاحب «الفروع» . 

وقدم في «إعلام الساجد»: ستة آمیال قال في «تحفة الکرام»: وجدت 


. في «ق» (شماله»‎ )١( 
«يقال له» مكررة فى «ق».‎ )۲( 
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تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تع ۱۰ 


بخط المحب الطبري في «القرى» : أن حد الحرم من جهة اليمن : ستة أميال» 
ولعل ذلك ؛ سبق قلم عند“ أضاة لین في ثنيّة لبن" وهذه الأضاة تعرف 
الآن بأضاة ابن عقَشّ والأضاة: مُسْتنقع الماء» وهي بهمزة مفتوحة وضاد 
معجمة على وزن قناة» ولِب بکسر اللام وسکون الباء الموخدة: قاله 
الحازمي » وضبطها سلیمان بن خلیل : بفتح اللام والباء على ما وجده بعض 
الأعيان بخطه في مواضع من «منسکه) . 

* ومن جهة العراق: سبعة آمیال - بتقدیم السین -۰ قاله الازرقي 
وجزم به القاضي آبويعلي في «أحكامه». وأبو الخطاب وابن الجوزي؛ 
والمجد وصاحب «الفروع؟» والرافعي» وقدمّه في «الرعایةه و«إعلام 
الساجد) . 


وقيل: ثمانية أميال - على ما ذکر ابن آبي زيد المالكي في "النوادر» 
(۳۳/ب) . 


وقیل : تسعة آمیال - حکاه اين حمدان. 
وقیل: عشرة أميال - على ما ذکر سلیمان بن خلیل . 
وقیل : ستة أميال - على ما ذکر ابن خردادبة على ثنيّة خلّ بالمقطع . 


فأما «خل». فبخاء معجمة مفتوحة» و«المُقطع» بذ بضم المیم وفتح الطاء 
المشددة - على ما جد بخط سليمان بن خليل فيهما. 


ووُجِدَ بخط المحبّ الطبري في «القرى»”" على الخاء من خلّ نقطة من 


)۱( «عند) مكررة فى ق۲ . 
(۲) «القری» (0۱). 
(۳) «القری» (15۳). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 0 
فوق وعلى اللّام شدة وضبط المَقْطع بفتح الميم وإسكان القاف. 
وفي تاريخ الأزرقي»: على الخاء أيضًا من خل نقطة من فوقها. 

وذكر النّووي في «الإيضاح» و«تبذيب الأسماء واللغات»: حوض خل 
جبل بجيم وباء موخدة. 

. قال في «تحفة الكرام»: وذلك تصحيف» واللّه أعلم . 

وذكر الأزرقي: أن سبب تسميته بذلك؛ أنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في 
زمن ابن الزبير» وقيل غير ذلك . 

# ومن جهة جدة - بضم الجيم - عشرة آمیال» جزم به الأزرقي» 
والقاضى أبو يعلى فى «أحكامه». وأبو الخطاب» وابن الجوزي» والمجدء 
وابن حمدان» وصاحب "الفروع؟ والرافعي» وابن أبي زيد. 

قال في «تحفة الكرام»: ونحو ثمانية عشر ميلا - على ماذكر الباجي في 
مقدار ما بين مكة والحديبية - بتخفيف الياء الثانية على الأصوب فيها. 


ومنتهاها حذ الحرم من جهة جُدة - كما ذكر ابن أبي زيد في «النوادر؛ : 

قال الأزرقي : منتهى الحد في هذه الجهة منقطع الأعشاش: جمع عش» 
وقال القاضي في «أحكامه» : منقطع العشاثر» وكذا قال في «إعلام الساجد» . 

* ومن جهة الجعرانة - بسكون العين وتخفيف الراء على الأصوب في 
ضبطها -: تسعة أميال - بتقديم التاء - : قاله الأزرقي» والقاضي أبو يَعْلىء 
وأبو الخطاب وابن الجوزي» والمجد» وابن حمدان» وصاحب «الفروع», 
والرافعي . 

وقيل: بريد: حكاه ابن خليل بصيغة التمريض في شخب آل عبد الله بن 
خالد بن أَسْيّد وهو لا يُعرف الآن . 


تحفة الراكع والساجد اکا المساجد 


١١١ صصح‎ 

* ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن تَمرة: أحد عشر ميلاء 
قاله الأزرقي . 

* قال في «الفروع»: ومن (۳۶/) الطائف: سبعة أميال عند طرف 
عرفة. 

# ومن بطن عرنة: أحد عشر ميلاء و«الفروع» : تابع ابن الجوزي» وابن 
الجوزي : تابع أا الخطاب في نقله الذي نقله في «الهداية» عن ابن القاص . 

وقيل : نحو ثمانية عشر ميلا ذكره الباجي . 

وقیل : تسعة أميال - بتقديم التاء على السين -» ذكره ابن أبي زید» وابن 
خليل» وغيرهما. 

وقيل : سبعة - بتقديم السين على الباء -» كما ذكره الماوردي» 
وأبوإسحاق الشيرازي» والقاضي أبو يَعْلّى في «أحکامه». والرافعي» 
والنووي» وابن حمدانء لكنه قال: وعرفات والطائف وبطن نمرة: سبعة 
آمیال . 

# ومن بطن عرفة: أحد عشر میلا. 

قال في «تحفة الكرام» : وفيما قالوه نظر قوي یقتضی عدم استقامة 
قولهم . وقد جزم جماعة» منهم الرافعي - كما تقدم؛ على أنه من طريق 
المدينة : على ثلاثة. ومن العراق والطائف : على سبعة ) ومن ن الجعرانة : 
تسعه ‏ ومن جلة : عشرة. 

تم 


سد ب وهام هم 


ونم آنیال را وطائف وَجَدَةٌ ع 0 يسع جُعْرَانَة 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 


زاد قاضي”“ القضاة كمال الدين أبو الفضل النونري» قاضي مكة 

وخطیبها : 
وَمِنْ يمن سَبْعْ بتقييم سینها وذ كَمْلت فاشكز لربك |ٍخسانه 
وقد زید في خد لطائف ریم وَلَمْ برض أَهْلُ الملم والحفظ إنْقائة 

قال كمال الدين الدّميري» الأؤلى”" أن يقال: 

ون یمن سَبْعٌ بتفدیم سینها كَذَلِكَ سيل الجل نی نان 

* لاجل فائدة: وهي أن سيل الجلّ لایدخل الحرّم. وهذا ذکره 
الأزرقي» عن عمر ابن الخطاب رضي اللّه تعالی عنه لما؛ بعث آربعة من 
قريش یحددون أنْصَابٍ الحرم: وهم مخرمة بن نوفل» وسعید بن یربوع 
المخزومي؛ وحویطب ابن عبد العُرّىء وآزهر بن عبد عوف الزُهري؛ أمَرَهم 
أن ينظروا إلى كل وادٍ يصبٌ في الحرمء فنصبوا عليه وأعلموه وجعلوه 
حرمًا. وإلى كل واد يصب في الحل فجعلوه جلا" وسيأتي (5؟/ ب) 
لهذا مزيد إن شاء الله تعالى في الثالث والسبعين من الخصائص . 

* قال ابن سراقة في كتاب «الأعداد والخرم»: في الأرض موضع واحد 
وهو مكة وحولهاء ومساحة ذلك: ستة عشر ميلا في مثلهاء وذلك بريد 
واحد وثلث في برید واحد وثلث علی التفریب - انتهی. 

* وقال آبو القاسم بن خردادبة الخراساني في کتابه «المسالك 
والممالك»: وطول الحرم حول مكة كما یدور: سبعة وثلائون میلا» وهي 
التي تدور بأنصاب الحرم - انتهی . 


)۱( في م (القاضى؛ . 
(۲) في «ق» «والاولی). 
(۳) «أخبار مکة» (۱۲۹۱۳۰۰/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حت ۱۵ 

* فإن قال قائل: فما السبب في أن بعض حدود الحرم يقرب من مکت 
وبعضها بعيد ولم یجعل على قانون واحد ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

* أحدها: 

ما روى سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: 

لما أهبط آدم عليه السلام خر ساجدًا یعتذر. فأرسل الله تعالى إلية 
جبريل عليه السلام بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توبتك» 
فقال : یارب نما أتلهّف على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملاثکتك» 
فأوحی الله تعالی إليه: إني سأنزل لك بیئا أجعله قبلة» فأهبط الله تعالی إليه 
البيت المعمور وكان ياقوتة حمراء يلتهب التهابّاء وله بابان: شرقي وغربي» 
قد نُظمت حيطانه بكواكب بيض من ياقوت الجنة. فلما استقر البيت في 
الأرض أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب» فنفرت لذلك الجنّ والشياطين 
وفزعوا فارتقوا في الجو ينظرون من أين ذلك النور فلما رأوه من مكة أقبلوا 
يريدون الاقتراب إليه» فأرسل اللّه تعالى ملائكته؛ فقاموا حوالي الحرم في 
مكان الأعلام الیوم» فمن نّم ابتدأ اسم الحرم. 

# الثاني : 

ما رواه وهب بن منبه : 

أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض اشتد بكاؤه فوضع الله تعالى له 
خيمة بمكة موضع البيت» وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة وفيها ثلاثة 
فناديل فيها نور يلتهب من الجنة» فكان ضوء النور ينتهى إلى موضع الحرّم» 


.)٠٥١١٠٥۲( انظر «القرى لقاصد أم القرى»‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
بروج وجوج رج لسلس ?لے 66 ۱ 
وحرس اللّه تعالى تلك الخيمة بملائكة» فكانوا يقفون على (5/أ) مواضع 
أنصاب الحرم يحرسونه ويذودون سكان الأرض من الجن. فلما قبض الله 
تعالى آدم عليه السلام» رفعها إليه. 

# الثالث : 

أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت قال لإسماعيل عليه 
السلام : ابغني حجرًا أجعله للناس آية فذهب إسماعيل عليه السلام ورجع 
ولم یأته بشيء ووجد الركن عنده» فقال: من أين لك هذا ؟ قال: جاء به من 
لم يكلني إلى حجرك » جاء به جبريل عليه السلام» ترضغه برا عليه 
السلام في موضعه هذاء فأنار شرقًا وغربًا ويميئا وشمالا» فحرّم الله تعالى 
الحرم حيث انتهى نور الركن وإشراقه من كل جانب. 

# الرابع : 

أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشیاطین › 
فاستعاذ باللّه تعالی» فأرسل اللّه تعالی ملائكة حمُوا بمكة من کل جانب 

قال عبد اه بن عمر: والحرم حرام إلى السماء السابعة. 

وقال عطاء : کانوا يرون أن العرش على الحرم . 

د عد لد 


.)15۳( «القرى»‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الحادي والثلاثون 
في ذكر صب حدود الحرم وأول من نصّبها: 


* وذكروا؛ أن أول من نصَبّها: إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم إن 
قريشًا قلعوها في زمن النبي يي فاشتد ذلك على رسول الله ی فجاءه 
جبريل عليه السلام» فقال: يا محمدء اشتد عليك ؟! قال نعم. قال: أما 
إنهم سيعيدونهاء فرأى رجال منهم في المنام قائلا يقول: حَرَم أعزكم الله به 
نزعتم أنصابه» الآن تخطفكم العرب. فأصبحوا یتحدئون بذلك في 
مجالسهم» فأعادوهاء فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قد أعادوهاء 
قال افا ابوا يا :ريل قال ها وفعوا امنيا تمضنا الاين بل 

* وروی الرهري عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عُتبة قال: 

تَصَب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم یُریه جبريل عليه السلام» ثم لم 
تحرّك حتى كان قُصَئ فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان رسول اللّه بل فبعث 
عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجددهاء ثم لم (۳۰/ ب) تحرّك حتى كان 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبعث أربعة من قريش فجددوها: 
مخرمة بن نوفل» وسعيد بن یربوع وحويطب بن عبد العرّى» وآزهر بن 
عوف. ثم جدّدها معاوية» ثم أمر عبد الملك بتجديدها"" . 


* قال في «تحفة الكرام» : آول من تصب ذلك الخليل عليه السلام بدلالة 


.)۱۲۸۱۲۹۰/۲( «أخبار مكة» الأزرقي‎ )١( 
.)۲۷۳/۲( «أخبار مکة» للفاكهي‎ )۲( 


تحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 


بعد أبيه الخليل عليه السلام» وقيل: قُصَيء وقيل : إن عدنان بن لد أول من 
وضع أنصاب الحرم حين خاف آن يدرس الحرم > دورد رب مكار 
وتصبها النبي ی عام الفتح» ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع 
عشرة» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ست وعشرین» ثم معاوية» ثم 
عبد الملك بن مروان» ثم المهدي العباسي . ثم آمر الراضي العباسي بعمارة 
العَلْمَيْن الکبیرین اللذین بالتنعيم سنة خمس وعشرین وثلائمائة واسمه علیها 
مکتوب. ثم آمر المظفر صاحب إربل بعمارة العلمین اللذین هما حد الحرم 
من جهة عرفة سنة عشرة وستمائة» ثم الملك المظفر صاحب الیمن سنة 
ثلاث وثمانين وستمائه . 

+ وقال الأزرقي في أنصاب الحرم: على رأس الثنيّة ما كان من وجهها 
من هذا الشق فهو حرم وما كان في ظهرها فهو حل . 

د عاد عند 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الثانى والثلاثون 
في ذکر تعظیم حرمة الحرم : 


قال اللّه تعالی : ومن عم كن ٤اا‏ . 

لظ هذه الآية: لفظ الخبرء ومعناها: الأمرء والتقدیر: فمن دخله 
فأمُنوی وهو لظ عام فیمن جنی قبل دخوله آو بعده . 

إلا أن الاجاع انعقد؛ على أن مَن جنی فيه لا يؤمّن؛ لأنه هتك حرمة 
الحرّم ورد الأمان» فبقی حکم الاية فيمن جنی خارجّا منه ثم لجأ إليه. 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فقال أحمد في رواية المروزي: إذا قتل (۳۲/) أو قطع یا أو آتی حدا 
في غير الحرّم ثم دخله لم يقم عليه الحد ولا يُقتص منه» ولکن : لا يبايع ولا 
یشاری ولا یواکل حتی یخرج. 

وقال في رواية حنبل : إذا قتل ثم لجأ لم يُقتل» وان كانت الجناية فیما 
دون النفس فانه يُقام عليه الحد وبه قال آبو حنيفة. 

وقال مالك والشافعي : يقام عليه الحد في النفس وفیما دون النفس» وفي 
الاية دلیل على صحة مذهبنا. 

* وقد آلهم الله تعالی الحیوان البهیم تعظیم الحرم؛ فان الظبي یجتمع 

مع الکلب في الحرّم فإذا خرجا عنه تنافراء وان الطیر لا تعلو على البیت إلا 

أن يستشفي مریضها به . 


(۱) «آل عمران» (آية : .)٩۷‏ 


تحفة الراك م والساجد بأحكام المساجد 
١69‏ 


الباب الثالث والثلاثون 
في ذرع المسجد الحرام وعدد اسطواناته : 


* وقال أبو الوليد: 

وذرع المسجد طولاً من باب بني جُمح إلى باب بني هاشم الذي عنده 
العلم الأخضر مقابل دار العباس بن عبد المطلب: آربعمائة ذراع وأربعة أذرع 
مع جدرية يمر في بطن الججر لاصمًا بجدر الكعبة. 

وعرضه من باب دار الندوة إلى الجدار الذي يلي الوادي عند باب الصفا 
لاصمًا بوجه الكعبة : ثلاثمائة ذراع وأربع أذرع . 

وذرع عرض المسجد الحرام من المنارة التي عند المسعى» إلى المنارة 
التي عند باب بني شيبة الكبير: مائتا ذراع . 

وذرع عرض المسجد الحرام من منارة باب أجياد إلى منارة بني سهم : 
مائتا ذراع وثمان وسبعون ذراعًا”''. 

#ٍ وعدد اسطوانات المسحد الحرام من شقه الشرقي : مائه وئلاث 
اسطوانات» ومن شقه الغربي : مائة اسطو انة وخمس اسطوانات » ومن شقه 
الشامى : مائة وخمس وئلائون اسطوانة ومن شمه اليمانى : مائة واحد 
وأربعون اسطوانت فجميع ما فيه من الاسطوانات: آربعمائة اسطوانة وأربع 


(۱) «آخبار مكة» (۰۸۱/۲ ۸۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ده ۱۲۰ 
وئمانون اسطوانة . 

طول کل اسطوانة: عشر آذرع وتدویرها: ثلاث أذرع» منها على 
الأبواب : عشرون اسطوانة» فعلی الأبواب التی تلی المسعی : ست» وعلی 
الأبواب التی على الوادي والصفا: عشرء وعلی (۳/ب) الابواب التي تلي 
باب بني جمح: أربع وذرع ما بين كل اسطوانتین من أساطينه: ست أذرع 
وثللاث عشرة أصبعًا . 

وذكر في «تحفة الكرام»: أن في الجوانب الأربع من المسجد الحرام غير 
الزيادتین : أربعمائة اسطوانة وتسعة وستين اسطوانة» وعلى أبواب المسجد 
من داخله وخارجه : تسعة وعشرون اسطوانت فيصير جملة الأساطين بجوانب 
المسجد غير الزيادتين والتى على أبوابه: أربعمائة اسطوانة وستا وتسعين 
اسطوانة - بتقديم التاء على السين - وذلك؛ يزيد على ما ذكره الأزرقى عشر 
أساطين ۳ . 


د 4 علد 


(۱) «أخبار مکة» (۸۳/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الرابع والثلاثون 
فى عدد الطاقات''' به : 


* قال أبو الوليد : وعلى الأساطين: آربعمائة طاقة وثمان وتسعون 
طاقة : 

منها في الظلال التي تلي دار الندوة: مائة وائنتان وأربعون طاقة. 

ومنها في الظلال التي تلي الوادي: مائة وخمس وأربعون طاقة. 

ومنها في الظلال التي تلي المسعى : تسع وتسعون طاقة . 

ومنها في الظلال التي تلي شق بني جمح : مائة واثنتا عشرة طاقة . 

منها في الطبقات التي تلي بطن المسجد الحرام : مائة وإحدى وخمسون 
من ذلك مما يلي دار الندوة: ست وأربعون ومما يلي بني ي نسع 
وعشرود» ومما يلي الوادي: خمس وأربعون» ومما يلي المسعى : إحدى 
وثلائون 9 , 


2 + × 


(۱) الطاقات : جمع طاق : وهو ما عقد من الأبنية «مختار الصحاح» . 
(۲) «أخبار مكة» (۲/ .)۸٤‏ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱۲ 


الباب الخاسس والثلائون 
فى صفة أبواب المسجد وعددها وذرعها : 


* قال أبو الوليد: وفي المسجد الحرام: ثلاثة وعشرون بابّاء فيها ثلاث 
وأربعون طاقًا : 

خمسة آبواب» وهي إحدى عشرة طاقة: من ذلك: 

الباب الأول: وهو الباب الكبير الذي يقال له باب بني شيبة وهو باب بني 
عبد شمس بن عبد مناف وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند أهل 
مكة» فيه اسطوانتان (1/۳۷) وعليه ثلاث طاقات . والطاقات طولها: عشر 
آذرع وما بين جدري الباب : آربع وعشرون ذراعا. 

والباب الثانی : طاق طوله : عشر آذرع وعرضه : سبع أذرع . 
' والباب الثالث: طاق واحد طوله: عشر آذرع» وعرضه: سبع آذرع 
وهو باب النبي كَلِِ؛ِ كان یخرج منه ویدخل فيه من منزله الذي في زقاق 
درجات . 

والباب الرابع : فيه اسطوانتان وعلیه ثلاث طاقات» طول کل طاقة : 
ثلاث عشرة ذراعا» وما بين جدري الباب: إحدى وعشرون ذراعا» ويرتقى 
إن الباب : بسبع درجات» وهو باب العباس» وعنده علم المسعى من 
خارج . 


فة ال راک والساجد بأحكام المساجد 
۱۳ 


والباب الخامس : وهو باب بني هاشم» وهو مستقبل الوادي» وسعة ما 
بين جدري الباب: إحدى وعشرون ذراعاء وفيه اسطوانتان عليهما ثلاث 
طاقات طول كل طاقة ثلاث عشرة ذراعا. 

وفي عتبة الباب: سبع درجات إلى بطن الوادي . 

وفي الشق الذي يلي الوادي وهو شق المسجد الیمانی: سبعة آبواب 
وسبع عشرة طاقًا منها: 

الباب الأول: فيه اسطوانة» عليها طاقان طول كل طاق فى السماء: 
ثلاث عشرة ذراعًا ونصف. وما بين جدرَي الباب : أربع عشرة ذراعًا وثماني 
عشرة إصبعاء وفي العتبة: اثنتا عشرة درجة إلى بطن الوادي وهو الباب 
الأعلى» يقال له: باب بنى عايد. 

والباب الثاني : فيه اسطوانة عليها طاقان» طول كل طاق : ثلاث عشرة 
ذراعا ونصف . وما بين جدري الياب : أربع عشرة ذراعا ونصف . وفي 


العتبة : ائنتا عشرة درجة إلى باطن الوادي وهو باب بني سفیان بن عبد 
الاسد . 


والباب الثالث : وهو باب الصفافیه آربع آساطین علیها خمس طاقات 
طول کل طاق في السماء : ثلاث عشرة ذراعا ونصف. الطاقة الأوسط : آربع 
عشرة ذراعا. وما بين جدري البات : ست (۳۷/ب) وئلائون ذراعا وفی 
عتبة الباب : اثنتا عشرة درجة. 

والباب الرابع : فيه اسطوانة عليها طاقان طول كل طاق منها: ثلاث عشرة 
ذراعا ونصف. وما بين جدري الباب: خمس عشرة ذراعا: وفي عتبة 
الباب: اثنتا عشرة درجة» وفي بطن الوادي» ويُقال لهذا الباب باب بني 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


جحت ۱۲۶ 

والباب الخامس : فيه اسطوانة عليها طاقان» طول كل طاق : ثلاث عشرة 
ذراغا ونصف» وما بين جدري الباب: خمس عشرة ذراعاء وفي عتبة 
الباب : اثنتا عشرة درجة. وهذا الباب من أبواب بني مخزوم. 

والباب السادس"'2: كذلك ویقال له باب بني تميم . 

والباب السابع : فيه اسطوانة علیها طاقان» طول کل طاق : ثلاث عشرة 
ذراعًا واثنتا عشرة أصبعًاء وما بين جدري الباب: أربع عشرة ذراعًا وثماني 
عشرة أصبعًاء وفي عتبة الباب: اثنتي عشرة درجة» وهذا الباب كان يقال له 
باب ام هانی . 

وفي الشق الذي يلي بني جمح : ستة آبواب وعشر طاقات. 

الباب الأول : يلى المنارة التى تلى أجياد الكبير فيه اسطوانة عليها طاقان» 
طول كل طاق: ثلاث عشرة در وما بين جدري الباب: خمسة عشر 
ذراعًاء وفي عتبة الباب: ثماني درجات» ويُقال له باب بني حكيم بن حزام 
وبَنِي الزبير بن العوّام . 

والباب الثاني : فيه اسطوانتان عليها: ثلاث طاقات» طول كل طاق في 
السماء: ثلاث عشرة ذراعا» وما بين جدري الباب: أحد وعشرون ذراعَاء 
وفي عتبة الباب: سبع درجات» وهذا الباب اليوم يقال له باب الحنّاطين. 

والباب الثالث: فيه اسطوانة عليها طاقان» طول كل طاق في السماء : 
عشر آذرع» وما بين جدرّي الباب: خمس عشرة ذراعاء وفي عتبة الباب: 
سبع درجات» وهو باب بني جمح. 

والباب الرابع: طاق طوله في السماء: عشر آذرع» وعرضه: خمس 


)۱( «الباب السادس» سقط من «مءق» ويوجد فى «ع. 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
١56‏ 


أذرع» وهو باب أبي البختري الأسدي كان يستقبل داره. 

قال أبو الحسن: قد كان هذا على ما ذكره الأزرقي حتى كانت أيام جعفر 
المقتدر باللّه آمیر المؤمنين» وکان یتولی RUE‏ من و ین ورین ا 
هذين 5 البابين؛ المعروف آحدهما: بالحئاطين”'؟ والاخر: بيني جح 
وجعل مسجد وصله بالمسجد الكبير؛ فاتسع الا ا 
وذلك : في سنة ست» وسنة سبع وثلاثمائة . 


والباب الخامس: طاق طوله في السماء: عشر آذرع» وعرضه: أربع 
أذرع واثنتا عسشرة أصبعًا . 

والباب السادس : طاق طوله فى السماء : عشر آذرع وعرضه : سبع 
آذرع وفي العتبة : عشر درجات» وهو باب بني سهم . 

وفي الشق الذي يلى دار الندوة وهو الشق الشامی من الاأبواب ستة 

الباب الأول : يلي المنارة التي تلي بني سهم طاق طوله في السماء : 
عشر أذرع وعرضه : أربعة آذرع وفي العتبة : ست در جات »› وهو باب عمرو 
اين العاص . 

والباب الثانى ؛ قد سذ. 

والباب الثالث : باب دار العجلة. 


(۱) في جيع النسخ «فغیرها ذین» وفي «أخبار مکة» للأزرقي (۲/ )٩۲‏ . «فغیر هذین وكذا بهامش 
نسخة «ق» لعله «فغیر هذین» وکذا في «ع٠‏ . 

() في «أخبار مكة» للأزرقي (۲/ )٩۲‏ «بالخیاطین». 

.)٩۲ /۲( «الأزرقي»‎ )۳( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هتح ددا 

والباب الرابع: باب قعیقعان طاق طوله في السماء: عشر آذرع 
وعرضه: تسع أذرع وست أصابع» ويُنزل منه إلى بطن المسجد بست 

الباب الخامس : هو باب دار الندوة. 

الباب السادس: طاق واحد طوله في السماء: تسع أذرع» وعرضه: 

* وذكر في «نحفة الكرام» : 

أن أبواب المسجد الحرام: تسعة عشر بابّا - بتقديم التاء على السين - 
يُفتح على ثمانية وثلاثين طاقّا (۳۸/ب). 

وذكر أن فى الجانب الشرقى: أربعة أبواب أنقص منه الأزرقى بباب» 
فذكر باب بني شيبة - كما ذکره» وذكر باب النبي وق وعرّفه: بباب 

وذكر ابن جبير في رحلته أنه طاقان من سنة تسع وسبعين وخمسمائة» 
ولم يذكر الباب الذي بين باب بني شيبة وبين باب النبي ييه . وعرّف باب بني 
هاشم: بباب علي رضي اللّه عنه. 

ووافق الأزرقي في الشق الجنوبي وهو شق اليمن؛ إلا أنه عرّف الأول : 
بباب بازان وهي عين لمكة قربه. 

والثانى : بياب البغلة بت بالباء الموحدة والغين المعجمة . 


والرابع ۲۳ : بباب أجياد الصغير. 


(۱) الثالث سقط من جميع النسخ . 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۱۷ 


والخامس : بياب المجاهدیت مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن» 
ويقال له: باب الرحمة. 


والسادس: باب مدرسة الشريف عجلان صاحب مكة . 

9 5951 الغربي : ؛ وهو الذي يلي بني جمح : ثلاثة أبواب» فنقص 
عما قال الأزرقي ثلائة» وذكر الأول وعرّفه: بباب عزورة المصخف عن 
حزورة؛ والغالب عليه باب الحزامية؛ لأنه يلي الحزامية. 

الثاني : طاق واحد» ويقال له باب إبراهيم . وكان إبراهيم هذا خياطا. 
وذكر عن ابن عساكر وغیره أنهم نسبوه إلى ابراهیم يم الخلیل عليه السلام» وهو 

الباب الغالث : طاق واحد ويعرف: بباب العمرة؛ لأن المعتمرين من 
التنعيم یخرجون منه ویدخلون منه » وسماه الازرقي : باب بني سهم . 

وفي الجانب الشامی خمسة آبواب: 

الأول: یعرف بباب السدةه وهو طاق. 

والباب الثاني: طاق. وهو الثالث في كلام الأزرقي . 

وذكر الرابع؛ الذي هو خامس في كلام الأزرقي: طاقين. 


قلت: التحرير في تسميتها الآن: أن الأول: من عند باب العمرة سمى 
تافو 


والثالث : باب الندوة وباب الفهود . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تتح ۱۳۸۸ 
والرابع: باب السويقة وباب الزيادة» وهو باب قعيقعان» وهو وحده 
طاقان في هذا الشق. والثاني كل واحد طاق. 
والخامس (1/۳۹): باب الدربية هذا من الشق الشامي» والباقي؛ موافق 
لما في «تحفة الکرام». واللّه أعلم. 
د عد عند 


فة الراكع والساجد يأحكام المساجد 


الباب السادس والثلاثون 
في ذرع جدرات المسجد وعدد شرفاته : 


ذرع الجدر الذي يلي المسعى وهو الشرقي : ثماني عشرة ذراعا في 
السماء . 
وعشرون ذراعا. 
ونصف . 

وطول الجدر الذي يلى دار الندوة وهو الشق الشامى : تسع عشرة ذراعا 
ونصف . 

وعدد شرفاته التى على جدرات المسجد من خارجه : مائتا شرافة واثنان 
وسبعون شرافة ونصف› منها في الجدار الذي يلي المسعى ثلاث وسبعون 
شرافة» وفي الذي يلي الوادي : مائة وتسع عشرة وفي الذي يلي بني جمح : 
خمس وسیعون. وفي الذي يلي دار الندوة : خمس شرافات ونصف . 

د ود 2 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في حكم بيع دور مكة وإجارتها: 


* اختلف العلماء فى ذلك : 
فمذه17) أحمد المرجح عند أصحابه ؛ آنا فتحت عنوة وفاقًا لأبى 
حنيفة ومالك». فيحرم بيعها وإجارتها وفاقًا لأبي حنيفة ومالك كبقاع 
المناسك. وجوزهما الشیخ موفق الدین واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية 
جواز البیع فقط وتابعه صاحب «الهدي) . 

وعن اخ يجوز الشرا لحاجة وان سکن فيها بأجرت فعنه ؛ لا يأثم 
بدفعها. جزم به الشيخ . وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي لالتزامه . 

* وقال أبو العباس : هي ساقطة عنه يحرم بذلها وأخذها ومَنْ عنده فضل 
رل فيه لوجوب بذله والا حُرم» نص عليه: نقل حنبل وغيره سَوَاءَ العَاكفٌ 
فيه والبادي . 

وحکی آبو جعفر الأمپري عن مالك : أنه کره بیع دور مكة وكراهاء فان 

0000 WD. <f f 
. بيعت أو اکریت ` لم ينفسخ‎ 


. جميع النسخ (فذهب) وفي «ع» «فمذهب)‎ )١( 
في «مءق»: «وأکریت»» وفي اس ع4 : «أو أكريت».‎ )۲( 


نحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
۷۱ هد 

* ويُتحصل في (۳۹/ب) کرائها في مذهب مالك آربع روایات : 

الجواز؛ وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم في «المدوّنة» . 

والمنع ؛ وهو الظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في «کتاب 
الحج؟ . 

والكراهية مطلقاء والكراهية في أيام الموسم توسعة على الحاج. 

ونقل ابن الحاج في «منسکه» عن مالك: أنه يرى بيع رباع مكة وكرا 
منازلها. 

* وقال السهيلي المالكي : إن أرضها؛ يعني مكة ودورهاء لأهلها ولكن 
أوجب اللّه تعالى عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها وأن لا يأخذوا 

فهذا حکمها؛ فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلا - انتهى کلام 
السهیلی . ۱ 

* وکره أبو حنيفة بیع دور مكة واجارتها» وأجاز ذلك صاحباه آبو یوسف 
ومحمد بن الحسن» وعلیه الفتوی ؛ علی ما قال الصدر الشهنات؛ 

* وسبب الخلاف فى ذلك عند غير المالكية: الخلاف فى مکة: هل 
فتحت عنوة أو صلحًا. 


* وسبب الخلاف عند المالكية في ذلك مع اتفاقهم على آنها فتحت عنوة 
- على ما ذكر ابن رشد في بيانه اختلافهم في مكة: هل من بها على أهلها 
فلم تسم كمالهم لما عَظم الله تعالى من حرمتهاء وعليه؛ يُبنى جواز بیع 
دور مكة وإجارتها. أو هل أقرّت للمسلمین» وعليه يبنى المنع. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ج ۱۷۲ 
* وذکر المازري ۳" في شرح مسلم أن القول بأن مکة فتحت عنوة» 
وهو" قول جاهیر العلماء وأهل السَّيّر. 
عد اد عند 


)۱( في «م» س» «المازني» والصواب كما في «ق۰ع). 
() كذا في «۷: «وهواء وفي اق»س": اوهوا. 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الثامن والثلاثون 


في ذكر منی : 


# «متی» بكسر الميم وفتح النون مخفف بوزن ريا. 
قال البكري: يذكر ويؤنّثء فمن أَنْث لم يجره يعني لم يصرفه. 
وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير. 


وقال الحازمي في «أسماء الأماكن»: مى بكسر الميم وتشديد النون» 
الصقع قرب مكة. 

ولم نر هذا لغيره؛ والصواب: الأول. 

وبينه وبين مكة (٠5/أ):‏ ثلاثة أميال. 

وسمي متی؛ لما يُمنَى فيه من دماء الذبائح"*» أي : يُراق. 

سئل ابن عباس: لم سميت مى ؟ فقال؛ لما يقع فيها من دماء 
الذبائح ۰۲۳ وشعور الناس؛ تقربًا إلى الله تعالى وتمنيًا للأمان من عذابه. 

وروى الكلبي عن ابن عباس» قال: إنما سميت منى؛ لأن جبريل عليه 
السلام حين أراد أن يفارق آدم عليه السلام قال له: تمنّ ؟ فقال: أتمنى 
الجنة؛ فسميت: مِئَى؛ لأمنية آدم عليه السلام» ذكره الأزرقي. 


. في «م: «الذاییح»‎ )١( 
.)۲۸۰/۱( في «م) : «الدبابيح» . وانظر «مثیر العزم»‎ )۲( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


2ح ۱۱۷۶ 


* وروی الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : «قلت يا رسول اللّه آلا ر ینی"" لك پمتی بها أ بنه بظلك من 
الشمس» فقال لا إنما هو مُناخ مَنْ سَبّق» . 

٭ قال الإمام آحمد فى رواية آبی ا 

لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًاء فإذا اتخذه فلا يدخله أحد إلا بإذنه . 
قد كان سفيانًا اتذ بها حائطا وبنى فيه بيتين وربما قال لأصحاب الحديث 
يبقوها”" فلا يدخل رجل مَضْرّبِ رجل إلا بإذنه. 

قال القاضى : وظاهر هذاء أنه قد أجاز البناء بمنی“ على وجه ينفرد به . 

وقال فى رواية ابن منصور: آما البناء بمّی فإنى أكرهه. 

قال القاضي : فظاهر هذا؛ المنع. 

فهذا كله؛ إذا قلنا إنها متحت عنوة» فأما إذا قلنا (نبا فتحت صلحا: فانه 
يجوز بيعها وإجارتها. 

* وحد منى : من جمرة العقبة إل وادي محسر » قاله : ابن الجوزي في 
«مثير العزم الساکن» والأزرقي. زاد الأزرقي عن عطاء أنه قال: فلا أحب أن 

فأخذ النُّووي من كلام عطاء هذا: أن الجمرة ووادي محسر ليسا من 
منی . حكاه ذ في «شرح المهذب» عن الأزرقي وأصحاب الشافعي» وكذا جزم 


(۱) في «المسند» وفي «الترمذي» : «نبني لك" . 

(۲) «المسند» (/۰)۱۸۷۲۰۲۰ و«الترمذي» (۸۸۲) وقال هذا حدیث حسن . 
(۳) في «ق» : (بینوها) . 

)٤(‏ «بمنی» سقطت من «ق». 


فة الراك والساجد بأحكام المساجد 

۷۰ س 
الشيخ موفق الدين في «المغني» أنهما ليسا من منی. وذكره عن الشافعي 
وعطاء وتابعه الشيخ شمس الدين فى (شرح المقنع» . 


وقال المحب الطبري: العقبة من منی» ولم ینقل عن آحد أن الجمرة 
ليست من منی . 


وقال عمر رضي الله عنه : لا يبيتنَ آحد من (8۰/ب) الحجاج وراء 
العقبة حتى يكونوا بمنى . وكذا قال ابن عمر . ورُوي عن ابن عباس . 

فظاهر کلامهم : أن العقبة من منى؛ إذ لم یقولوا: لا ییتن أحد فى 
العقبة » وانما قالوا: وراء العقبة . 

وقال الجوهري عن محسر: هو موضع بمتّی . 

وقال البكري : هو واد بجمع وما آقبل من الجبال على مِئّى فهو منها وما 
أدبر فليس منها. 

# قال الأزرقي : وذرع مّی من جمرة العقبة إلى وادي محسر: سبعة آلاف 
ومائتا ذراع» وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل إلى الجبل 
بجذاه : ألف ذراع . 

قال الزركشي في «شرح الخرقي» لما ذكر محسر: قيل: وادٍ بين المزدلفة 
ومنی. وقيل: موضع بمتّی» وقيل: ما صبٌ من محسر في المزدلفة فهو منها 
وما صب منه في منى فهو من منى . 

قال المنذري: وصوّبه بعضهمء وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
«شرح العٌمْدة) في موضع: أن محسرًا من متّی. وذكر في موضع: تردًا. 

د جع 


تحفة الراكم والساجد بأحكام المساجد 
۱۷۹ مات ار سب 


الباب التاسع والئلائون 


٭ قال ابن فارس اللغوي : 

«الخيف»: ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل» وأشهر الأخياف : 
يف مِنّى» ومسجله . مسجد الخئف» وهو خیف بنى كنانة الذي ورد فى 
اعرد : 

وذكر الطبراني عن ابن عباس قال : 

قال رسول اللّه ية : «صلى في مسجد الخیّف سبعون نبيًا منهم موسى 
عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباتان قطوانيتان على بعير»”'"'. 

# وذكر الأزرقي عن ابن عباس ؛ قال : «صلى في مسجد الخیف سبعون 
نبيًا كلهم مخطومون باللیف» ۲ يفني : : رواحلهم. 

۳ الحافظ شرف الدين چ 

e‏ ۳ ود عن وهب بن منبه : آنه ۳ و 


(۱) وهو حديث: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الکفر. . رواه البخاري 
)104*10۸4( . 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» )١١/854(‏ (۱۲۲۸۳) من حديث ابن عباس ضيه . 

(۳) «أخبار مكة» (۲/ .)١7/5‏ 


تحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۷ سے 


البصري في المواسم كل عام في مسجد الخیّف إذا هدأت الرجال ونامت 
العين ومعهما (١5/أ)‏ جلاس اما یتحدئون إليهما. فبينما هما ذات ليلة 
يتحدثان مع جلسائهما إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب من 
خلفه فسلم فرد وهب عليه السلام وعلم وهب أنه من الجن» فقال وهب : 
من الرجل ؟ فقال له: من مسلميهم» قال: فما حاجتك ؟ قال: وتنكر أن 
أجالسكم ونحمل عنکم» إن لكم فينا رواة كثيرة وإنا لنحاضركم في أشياء من 
صلاة وحج وعمرة» ونحمل عنكم العلم» فقال وهب: نأي رواة الجن 
عندكم أفضل» فقال: رواة هذا الشيخ وأشار إلى الحسن. 


اد د د 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الأربعون 


في ذکر آیات عظام بمنی : 


* الأولى: أن الجمار على کثرته في كل سنة يُمتحق ویری على قدر 
واحد . 

وقد ورد: أن ما تقبّل رُفعء وقد جاء ذلك من طرق كثيرة› منها مارواه 
ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: 
الحصى قربان؛ فما قُبل منه: رُفعء وما لم يقبل: بقي . 

وذكر الأزرقي» عن ابن خثيم : أنه سأل أبا الطفيل عن هذه الجمار ترمى 
في الجاهلية والاسلام كيف لا يكون هضابًا تسد الطريق ؟ قال سألت عنها 
ابن عباس» فقال إن اللّه تعالى وكل بها ملكاء فما تُقبّل منها: رفع» وما لم 
(De 1. 5‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: ما تقبل من الحصى رفع» يعني : حصى 

(۳( 

الجمار ۰ . 

وقال ابن عمر: واللّه ما قُبل من امری حجه الا رفع حصاه. 

قال المحب الطبري في «شرح التنبیه». وقد أخبرني شیخنا آبو النعمان 


(۱) (۱/ ۲۸۷) وانظر «أخبار مكة» للفاكهي /٤(‏ ۲۹۳) . 
(۲) «أخبار مكة» (۱۷۱/۲) انظر «أخبار مكة» للفاكهي (۲۹۲/4). 
(۳) «أخبار مکة» الأزرقي (۲/ ۱۷۷)- والفاكهي /٤(‏ ۲۹۳). 


نحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


بشير ابن أبي بكر حامد التبريزي شيخ الحرم الشريف ومفتيه» أنه شاهد 
ارتفاع الحجر عيانًا. 

قال القاضي مجد الدين الشيرازي : وقد خمنت مرة؟؛ فاقتضى قياس 
العقل والحساب وعدد السنين والأعوام التي خج فيها البيت ورمیت الجمار 
أن يكون التراكم عند كل جمرة من الحصى ما يواري مساحة خمسين ذراعا في 
مثلها في وجه الأرض ومرتفع العلو ارتفاع جبل ثیر» ولكن (۱:/ب) لله 
تعالى فيها سر كريم من أسراره الخفيات لا إله سواه. 

* الثانية: اللحوم بمنى في أيامها؛ تنشر على الجدار وعلى صخرات 
الجبال وعلى أسطحة السوق وهي محروسة بحراسة اللّه تعالى لها من تخطف 
الطير لهاء ومعلوم: أن الجدأة - إذا رأت شيئًا أحمر بيد إنسان أو على 
رأسه : انقضت عليه حتى تخطفه. وهي تحوم حول تلك اللحوم لا تستطيع أن 
تأخذ متها شيئًا. 

* الثالث : الذباب لا يقع على الطعام؛ بل يأكل العسل ونحوه مما يجمع 
الذباب ويتهافت على الوقوع فیه» بل لا يحوم عليه في الغالب مع كثرة العفونات 
لكثرة الذباب من الدماء والأنتان الملقاة في الطرقات . فإذا انقضت أيام الضيافة 

وتلك آيات ظاهرة» ودلالات باهرة على قدرة من يحيى العظام وهي 
ناخرة . 

* الرابعة : اتساعها في أيام نزول الحاج بها: عن أبي الدرداء قال: قلنا 
يا زسول الله إن آمر عق لعجب؛ هی ضيقة » فإذا نزلها الحاج اتسعت» فقال 
رسول الله كَلِ: إنما مثل منى كالرحم إذا حملت وسعها اللّه تعالی ٩۳‏ . 


.)۱۷۹/۲( الأزرقي‎ -)۲۷۸ /٤( «أخبار مكة» للفاكهي»‎ )١( 


0 تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

* الخامسة: قلة البعوض بها أيام منی؛ على ما ذكر آبو سعد الملاني في 

«الوفا شرف المصطفی». فإنه قال: كنت ليلا بمنى في غير أيام الموسمء 

وكنت ساهرًا أكثر الليل أتأذى من البعوض. فلما كان من الغد؛ سألت بعض 

أهل الحرم عن البعرض» فقال : جيع السنة يكون كثيرًا الا أيام منى فإنه يقل . 
د جد عند 
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الباب الحادي والأربعون 


ف ذكر المزدلفة : 


* لها أربعة آسماء : 

الأول: «المزدلفة»؛ لأن الناس يزدلفون فيهاء أي: یجتمعون أو لأنهم 
یدفعون منها زلفة أي جميعًاء أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» أي : 
ساعات . 

الثاني : «قزح». 

الثالث : «جمع»؛ لأن الصلاتين تجمع بها. كان الأصل موضع جمع أو ذات 
جمع ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقیل؛ لاجتماع (1/4۲) 
النأس ها وقيل؛ لاجتماع آدم وحواء فيها. 

الرابع : «المشعر الحرام»؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال. 

# تنبیه : 

«فْزح) : بقاف مضمومة وزاي مفتوحة ثم حاء مهملة : موضع في وسط 
المزدلفت» وكأنها سمیت به تسمية الكل باسم البعض . وقد بني عليه بناءء 

وأما ابن عمر فقال : المشعر الحرام : المزدلفة كلهاء وقاله کثیر من أهل 
التفسیر . 

وحمل المحب الطبري قول ابن عمر ومن وافقه على المجاز؛ والأفصح 
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سح ۱۸۲ 
في المشعر: فتح الميم وكسرها لغة حكاه الجوهري . 
وحد المزدلفة: من مأزمئ عرفة إلى قرب محسر. وما على یمین ذلك 


وشماله من الشعاب. قاله في «المغنی» و«الشرح» واشرح المحرّرا . 
3% زد عد 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ س 


الباب الثاني والأربعون 


في الطريق من المزدلفة إلى عرفة: 


* لها طريقان: 

أحدهما: طريق المأزمین . 

والأخرى: طريق ضبّ» وهذه الثانية: طريق مختصرة من المزدلفة إلى 
عرفة» وهي من أصل المأزمين عن يعينك رات :داهب إلى عرفة توق 
ذكروا : أن النبي ييه سلكها حين غدا إلى عرفة» وقال ذلك بعض المکیین» 
وقاله القاضي أبو يَعْلى وجماعة من علمائنا. 

وقال عطاء: طريق ضب: هي طريق موسى بن عمران عليه السلام؛ 
ولأجل هذا: قال علماؤنا: إذا دفع من عرفات سار على طريق المأزمين 
احترازًا من طريق ضب؛ لأن النبي ييا سار إلى عرفة على طريق ضب» ولما 
رجع إلى المزدلفة سار على طريق المأزمين. 

وهذا على عادته يلد في أنه إذا ذهب إلى عبادة: ذهب في طريق» وإذا 
رجع: رجع في آخری. 

د عاد ع 
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الباب الثالث والأربعون 


فى ذكر عرفة وحدودها: 


* اختلفوا لِم سمی عرفة؛ على عشرة أقوال: 

أحدها : وهو قول الضحاك أن آدم عليه السلام أف بالهند وحواء 
بِجَدّة» فتعارفا عند أرض عرفة؛ فسميت لذلك. 

الثاني : وهو قول عطاء؛ لأن جبريل (47/ ب) كان يُري إبراهيم عليه 
السلام المناسك» فيقول: عرفتُ؛ فسميت لذلك. رواه الامام أحمد عنه في 
«منسکه؟. إلا أنه قال: فسمیت"؟ عرفات. 

الثالث: أن الناس يعترفون فيها بذنوبهم. 

الرابع : وهو قول السدي: لما أذن إبراهيم عليه السلام في الناس 
بالحج» فأجابوه بالتلبية وأتاه من آتاه» أمَره اللّه تعالى إلى عرفات» ونعتهاء 
فخرج » فلما بلغ الشجرة» استقبل الشيطان يردم فرماه بسبع حصيّات يكبر 
مع كل حصاة. فطارء فوقع على الجمرة الثانية » فرماه وكبّرء فطار » فوقع 
على الجمرة الثالثت فرماه وكبر» فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه» انطلق» 
فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى ذا المجازء فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز 
فسمي ذا المجاز» ثم انطلق حتى وقف بعرفات» فعرفها بالنعت» فسمي 
الوقت عرّفة. والموضع عرفات. 


)١(‏ في (ق4: «سمیت". 
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الخامس : إنه سمي بذلك : من العزف» وهو: الطیب . 


السادس : وهو قول ابن عباس : أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التزوية 
في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روّي یوم أجمع» أي : فگر؛ آمن الله 
تعالى هذه الرؤيا أم من الشیطان» فسمي ي اليوم يوم التروية . ثم رأى ليلة عرفة 
انیها» فلما أصبح عرف أن ذلك من الله تعالى» 3 فسمي اليوم يوم عرّفة . 


الساپع : لأن الناس یتعارفون حين یلقّی بعضهم بعضا من کل طرف وبلد 
بعك . ۱ 


الثامن : نما سمیت بذلك لعلوهاء والعزف: العالي» ومنه: عرف 
الديك» ومنه: قوله تعالی : َل الم رال . 

التاسع : أن إبراهيم عليه السلام غدا من بيت سارة» فحلفت أنه لا ينزل 
عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة. فأتى إسماعيل عليه السلام ثم 
رجع» فحبسته سارة ستة آشهر ثم استأذغا فأذنت لیب فخرج » حتى إذا بلغ 
مكة وجبالها» فبات ليلة یسیر حتی أذن الله تعالی له فى ثلث اللیل فکان عند 
جبل عرفه . فلما آصبح عرف البلاد (1/1۳) والطریق» فجعل الله عرفة حيث 
عرف» ذکره الثعلبي مرفوا من حدیث يَعلَى بن الأشرف""" عن عبد الله بن 

كرد عن النبي ي . 

e‏ أن الأصل فى هذين الاسمين قديمًا: عرفة للزمان» وعرفات 
للا او الف قال رخ ار ا عاق ا ا 


(۱) «الأعراف» (آية: 55). 

(۲) في «الاصابة» (۲۷۹/۲) «يعلي بن الأشدق». 

(۳) في «م.س»: «حرادا وفي «ق»: «جراد». وهو الصواب كما في «تاریخ البخاري» (0/ 
۵ و«الإصابة» لابن حجر (۲۷۹/۲). 


تحفة الراكع و الساجد بأحكام المساجد 


دحت ۱۸۲ 
ويقال في المثل : 
«النفس عروف ولمَا حَمّلْتَها تحمل 

قال الشاعر: 
فرب عَارَِةُ لا خرة ‏ حثی إا تفن الجبان قط 
أي : نفسًا صابرة. 

وقال ذو الرمّة: غروف لما طث عَلَيْهِ المَقَادِرُ. 

أي : صبور على قضاء اللّه. 


البلاء واحتمال الشدائد والمشاق لإقامة هذه العبادة . والعارف: الخاضع . 


* وأما عرفة؛ فقال الشيخان الموفق والمجد: 

حدٌ عرفة: من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما 
يلي حوائط بني عامر. 

وقال ابن عباس : حذ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنه إلى جبال 
عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرفة. 

قوله: ووادي عرفة: ذكره بعضهم: بالفاء» وبعضهم: بالنون» ورد 
رواية النون في: «تحفة الکرام بأخبار البلد الخرام) . 

# وذکر بعضهم أن لها آربعة حدود: 

آحدها : ينتهي إلى جادة طریق السّرف. 


. في «ق»: «لذلكا‎ )١( 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۱۸۷ 

والثانی : إلى حافات الجبل الذي وراء آرض عرفات . 

والثالث: إلى البساتین التي تلي قرية عرفة. وهذه القرية على يسار 
مستقبل الکعبة إذا وقف بأرض عرفة. 

والرابع : ينتهي إلى وادي عرنة» ولیس من عرفات وادي عرنة. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اشرح العمدة» : 

عبارة كثير من أصحابنا : أن بطن عرنة ليس من عرفات» وعبارة بعضهم 
تقتضي : أنه من عرفات» وإنما استثني من الوقوف. وهذه عبارة الشيخ . 

ولعل حجة هذا القول: أنه قد روي في أحاديث كثيرة: أن النبي كَل 
خطب الناس فى عرفات» وإنما خطب ببطن عرنه. 

والعبارة الأولى: آسد؛ لأن النبى يللا (5/ ب) قال فى الأحاديث 
الصحيحة: «عرفة كلها موقف2"'"6. انتهى كلام الشيخ تقي الدين. 

* وقال أبن عبد اليرّ: 
مالك : أنه مهبریق دم وحجه تام . 

* واختلفوا فى نمرة : 

فقال البغوي والنووي والزركشي والشافعي : لتت من عرفك وقاله 
الشیخ تقي الدین في «شرح العمدة»» وهو ظامّر «المحرر»؛ لأنه قال: سار 
إلى نّمرة فأقام بها إلى" الزوال» ثم یجمع بين الصلاتین إن كان ممن يجوز 


(۱) «مسلم» (۱۲۱۸) من حديث جابر كه الطويل في صفة حجة النبي ی . 
(۲) «إلى» سقطت من «م». 
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هع ۱۸۸ 


له الجمع ثم يأتي عرفةء وكذا قال في «التلخيص»: أقام بتمرة» وقیل : 
بغري 

وقال في «المغني»: فيقيم بئهرة وان شاء بعرفة. 

وقال الزركشي في «شرح الخرقي»: ثمرة موضع بعرفة» وهو الجبل 
الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت عن“ مأزمي عرفة تريد 
الموقف. قاله المنذري» ثم قال عن قول صاحب «التلخيص»: إنه ليس 
بجید» يعنى: فى حكايته القولين: أن تمرة من عرفة. وكذلك قال صفی 
الدين في «شرح المحرر»؛ فإنه قال: يُفهم من كلام المصنف: أن رة 
ليست من أرض عرفة؛ لأنه قال بعد ذلك : ثم يأتي عرفة» وليس كذلك؛ فان 
نمرة منهاء وهي داخلة في تحدیده» وكذا قال ابن الصباغ: هي من نمرة» 
وهي بفتح النون وكسر الميم» قال النووي: ويجوز إسكان الميم مع فتح 
النون وكسرهاء فتبقى فيه ثلاثة أوجه كما في نظائرها. 

د زد عند 


(۱) في «ق»: «عند» وفي «ع» امن». 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 


الباب الرابع والأربعون 
في ذكر المجاورة بمكة شرّفها الله تعالی : 


+ اختلف العلماء فى المجاورة بمكة : 

فكرهها أبو حنيفة» ولم يكرهها أحمد بن حنبل» في كثير من العلماءء 
بل استحبوها. 

فمن کرهها؛ فلاربعة آوجه: 

آحدها: خوف الملل. 

الثاني : قلة الاحترام لمداومة الأنس بالمکان . 

الثالث: لمهج الشوق بالمفارقة؛ فينشأ داعية العود؛ فان تعلّق القلب 
بالكعبة والانسان في بيته خير من تعلّق القلب بالبیت. 

الرابع : خوف ارتکاب الذنوب هناك فان الخطایا ثم ليس كالخطايا 
(46/) في غیره؛ لأن المعصية تتضاعف عقوبتها - كما تقدم في «الباب 
الثامن والعشرین» . 
* وعلی هذا؛ یکون الكراهة لضعف الخلق وقصورهم عن القیام بحق 
المکان. ۱ 


قال آبو عمرو الزجاجي: من جاور الحرم وقلبه متعلق بشي, سوی الله 
تعالی فقد آظهر خسارته. 
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۱۹۰ EEE 


* وأما من لم یکره المحاورة ورآها فضيلة ؛ فلفضيلة المكان» ومضاعفة 
الحسنات - على ما سبق» وقد جاور ما خلق کثیر» وسكنها مِنَ المعوّل 


عد 2 د 
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الباب الخامس والأربعون 


في كراهة نقل تراب الحرم وحجارته إلى 
الحل وعكسه 


# ذكر الأزرقى بسنده عن عبد العزيز بن أبى رواد أنه قال: سمعت غير ' 
واحد من الفقهاء يذكرون: أنه يُكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو 
حجارته بشىء إلى الحل ‏ قال: ويُكرّه أن يُدخل من تراب الحل أو حجارته 

ء ۱ 

في الحرم بشيء '. 
ل أنه تقدّم يومًا إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصباء 
ی مها فطرحت هناك» فقال : ما هذه البطحاء ؟ قال : فقيل له : إنه أتى 
و ا و 1 

200١ 8 5 aT 3 e 
۰ المکان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم» ولا تخلطوا الحل بالحرم‎ 

+ د د 


(۱) «أخبار مكة» (۱۵۰/۲). 
(۲) نفس المصدر. 
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حت ۱۹۲ 
الباب السادس والأربعون 
في بيان الحجاز: 
٭ قال الأصمعي : سمي «حجازا» ؛ الدب بود نت 


وعنه أيضًا: انما سمي «حجاژه؛ لأنه احتجز بالحرار الخمس : خَرّة بني 
سلیّم وحرّة واقم» وحَرّة راجل» وحَرّة لیلی» وحَرّة النار. 

* وقال ابن الكلبي: سمي «حجارًا»؛ لما احتّجز بالجبال» وقيل: لأنه 
فصل بين نجد والسّراة» وقيل: بين الغؤر والشام» وقيل: بين تهامة ونجد. 


+ وقال الراغب : قيل : سمي «حجارًا»؛ لكونه حجز ب بين الشام وبين 
البادية . 


* وقال آصحاب الامام آحمد : 

«الححاز»: مکت وال واليمامة » وخيبر» والبقیع» والفدك 
ومخاليفها. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: منه تبوك ونحوه» وما دون المنحنى» 
وهو /٤٤(‏ ب) عقبة الصوان من الشام کمعان. 

وقال الشافعي : «الحجاز»: مکة والمدينة» واليمامة» ومخاليفهاء أي : 
قراها . 

وعن الكلبي : أن حدود «الحجاز»: ما بين جبل طيّ إلى أطراف العراق. 

وعن الجرمي: أن تبوك وفلسطین من «الحجاز». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۲۳ سس 
وقال الرافعى : كلمة الأصحاب متفقة: أن اليمن يدخل فى «الحجاز». 
وقال صاحب «المطالع» : «الحجاز» ما بين نجد والسّراة. 
وقيل : جبل السّرات وهو الحد بين تهامة ونجد » وذلك؛ بأنه أقبل مر 
قعرة اليمن» فسمته العرب: «حجارًا» وهو أعظم جبالها وما انحاز إلى 
شرقيه : فهو «حجازا. 


د د %* 
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۱۹ 2 


الباب السابع والأربعون 


في ذكر جزيرة العرب: 


# قال ابن صاعد: سُمیت «جزیرة»؛ لأن البحر محيط بها من جهاتها 
الثلاثة : التي هي المغرب والجنوب والمشرق. 

# وقال الخليل: إنما قيل لها «جزيرة»؛ لأن نهر الحبش ونهر فارس 
والفرات قد أحاطت بهاء ونُسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها 
ومعدنها. ۱ 

* قال الأصمعي: هي ما بين عدن أبين إلى أطراد الشام بالراء المهملةء 
أي : أطرافها طولا » وأما العرض: فمن جدة وما والاها من شاطیم البحر إلى 
ريف العراق . 

* وقال آبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولا. 
وأما العرض: فما بين رمل يبرين إلى منقطع السّماوة. 

ونقل البكري: أن «جزيرة العرب»: مکت والمدينة»ء واليمن» واليمامة. 

* وقال بعضهم: (جزيرة العرب» خمسة أقسام: تپامق ونجدء 
وحجاز » وعروض» ويمن. 

فأما «تهامة»: فهي الناحية الجنوبية من الحجاز. 


وأما «نجد»: فهى الناحية التى بين الحجاز والعراق. 


نحفة ال راکع والساجد بأحکام المساجد ۳۳ 
وآما «الحجاز»: فهو جبل يُقبل من الیمن حتی یتصل بالشام» وفیه 
المدينة وعمان" وسمي «حجازّا"؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة . 
وآما «العروض»: فهو الیمامة إلى البحرین. 
وأما «اليمن»: فهو أعلا من تهامة . 
* وقال الإمام أحمد: «جزيرة العرب»: المدينة وما والاها. 


قال بعضهم : پرید: مکت واليمامة» وخيبر» والینبع» وفدك 
واا وس وال ها 

وفي «المغنی»: «جزيرة العرب»: ما بين الوادي إلى (1/10) آقصی 
الوم قاله: ب یه و 

قال ابن القيم: وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في «جزيرة 
العرب»» ومنعهم - يعني المشركين - من الإقامة فيها. وهذا وهمء فان 
رسول الله له بعث معادًا قبل موته إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم 
دينارًا وأقرّهم فیها"". وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعده. وأقرهم عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ولم يُجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله 
َة بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ۳ ولم يعرف عن إمام؛ أنه 
آجلاهم من اليمن» وإنما قال الشافعي وأحمد: يُخرجون من مکت 
والمدينة» واليمامة» وخيبرء والينبع» ومخاليفهاء ولم يذكر «اليمن»» ولم 


. في «م.ق» «عمارا‎ )١( 
رواه آبو داود ۰۱۵۷۰0 والترمذي (۳۳) وقال : هذا حديث حسن.‎ )۲( 
. من حدیث ابن عباس‎ (Tor) «البخاري»‎ (۳( 
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١55 جد‎ 


يجلوا من تیماء"" أيضاًء وكيف تكون «اليمن» من «جزيرة العرب»» وهي 
وراء البحر » والبحر بينها وبين الجزیرة» فهذا القول غلط محضص ۳ 
لد د د 


)١(‏ «تيها» في جميع النسخ» وفي «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (۱۷۸/۱) «لم يجلوا من تیماء» 
وکذا «ع". 


تفه الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱۹۷ 


الباب الثامن والأربعون 


في ذكر خصائص البيت والمسجد 
الحرام وأحكامهما: 


* خصائصها كثيرة وأحكامها منیرة أجل من أن تحصى وأعظم من أن 
تستقصى . وسأذكر منها ما يسّره الكريم طامعاً في ثوابه العميم : 

* الأول : أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض» كما سبق الكلام 
عليه . 

* الثاني : أن إحياء الكعبة بالحج في كل سنة من فروض الكفايات» 
ذكره علماؤنا والشافعية؛ حتى قال بعضهم : لا يسقط فرض الكفاية إلا بفعل 
جمع کثیر » بمعنی : أنه لو حج إثنان أو ثلاثة : لا يسقط. 

# الثالث: أن تقدم المأموم على امامه في الموقف في غير المسجد 
الحرام مبطل للصلاة عندنا وعند الشافعية» وأما في المسجد الحرام : فیجوز 
تقدم المأموم اذا كان في جهتین وفاقًا للأئمة الثلائة. 

قال في الخلاف: وأومأ إليه في رواية أبي طالب» وقيل: وجهه خلافاً 

وقال أبو المعالي بن منجا: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة 
مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا ؟ 
فيه وجهان. 
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جعت ۱۹۸ 

* الرابع :من قابل إمام '؟ فجعل وجهه إلى وجهه: لم تصحح صلاته 
(5:/ب). وحول الكعبة : تصح إجماعا . 

* الخامس: لو تقابلا داخلها صحت أيضًا في الأصح؛ وفافا للأئمة 
الثلاثة . 

* السادس : لو جعل ظهره إلى ظهر إمامه صح ؟ لأنه لا يعتقد خطأه . 

¥ السابع : إن صلاة الفرض لا تصح فى الكعبة عند إمامناء وهو 
المشهور عند أصحابه . 

ونقل عن ابن جرير وبعض الظاهرية : لا تصح الصلاة فيها فرضًا ولا 

ونثقل عن مالك : لا يصلى الفرض ولا السّنن فيهاء ویصلّی فيها التطوع . 

وقد صح عن النبي يَكِةِ: أنه دخل البيت وصلی فيه ركعتين من رواية 
لال فأخذ به الإمام أحمد في النفل ؛ لاا نفل » وأبقى الفرض على 
عموم قوله تعالى: «ویت ما کر ترا ومع طً4 أي : تلقاء. 
والذي هو داخله؛ إنما يتوجه تلقاء بعضه ) 0 مستديرًا لبعضه . 

* الثامن: إن صلاة الفرض لا تصح على ظهر الكعبة» كما قلنا داخلها » 
لكن لو وقف على منتهاه بحيث لم يترك وراءه شيئاً منها: صحت على 


)١(‏ في «ق»: ماما وفي «م» «مام». 
(۳) «البقرة» (آية : ۱46). 
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١‏ کک 

التاسع : إن صلاة النفل في الكعبة : لا نصح في روایه عندنا؛ ولكن 
المذهب : الصحة. 

* العاشر : أن صلاة اللفل لا تصح على ظهرها - على رواية کالفرض؛ 
والمذهب: الصحة . 

* الحادي عشر : هل يستحب”'' صلاة النفل فیها أم لا ؟ فيه روايتان عن 


# الثاني عشر : إن صلاة النافلة فى البيت أفضل من المسجد لما فيه من 
الخلوص والبعد عن الرياء» فهل يأتي مثل ذلك في المسجد الحرام أم لا ؟ 

إن قلنا: إن المضاعفة فيه تعم الفرض والنفل ولا تتعدى المسجدء 
فتكون النافلة فيه أفضل» وإلا فلا. لكن يُستثنى من ذلك ركعتا الطواف. 

* الثالث عشر: إن نظر المصلي إلى موضع سجوده في غير التشهد 
أفضل مما سواه؛ فلو كان يصلي في المسجد الحرام؛ فهل الأولى النظر إلى 
الكعبة لترتب الثواب على مجرد النظر؛ وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة 
على النظر إلى موضع السجود؛ لأنه مجمع القلب والنظر يلهي عن 
الخشوع : الذي هو مقصود الصلاة - وشرط صحتها على وجه عندنا -» أو 
يفصل (1/47) بين من يلهو بالنظر وبين غيره: فيه ثلائة أوجه للشافعية. 

وأما كلام علمائنا؛ فظاهر كلامهم : أنه ينظر إلى موضع سجوده. ولو 
قيل بالوجهين الآخرين لما كان بعيدّاء ولعل الثالث أقربهما لتحصيل العبادة 
بالنظر مع المحافظة على الخشوع. 

# الرابع عشر: يحرم المرور بين سترته» إن كان له سترة ولوبعٌد منهاء 


)١(‏ في اقا : «تستحب». 
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د "٠.١.١‏ 
وكذا بين يديه قريبًا مع عدمها. 

والقرب: ثلاثة آذرع» وقيل الغرف. 

وهل مكة هنا كغيرها ؟ فيه روايتان عن الامام أحمد» وفي «المغني»: 
الحرم کمکة ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به. 

* الخامس عشر: لا يقطع الصلاة فيها مرور شيء بين يدي المصلي. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: فضلت مكة بغير شيء إلى أن قال: ولا 
يقطع الصلاة فيها شيء غير المرأة بين يدي الرجل . 

* السادس عشر: يحرم النفل المطلق في أوقات النهي الخمسة إلا 
بمكة. قاله: الإمام أحمد في رواية آبي طالب المتقدمة» فإنه قال: يصلي 
فيهاء يعني : مکت أي ساعة شاء من ليل أو نهار» واستثنی بعض الشافعية 
الحرم كله ووجهه بعض علمائنا : إن قلنا إنه كمكة في مسألة المرور 
المتقدمة . ۱ 
عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف ذا البیت وصلی أي ساعة شاء من ليل أو 
زار 

وقال الحاكم : صحيح على شرط ا 

وفي رواية: «لا صلاة بعد الصبح ا تفه 


(۱) رواه آبو داود (۰)۱۸۹8 والترمذي (۰)۸1۸ والنسائي (286) وابن ماجه (۱۲۵۶) من حديث 
جبیر بن مطعم كه وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 

.)٤٤۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

. (10/۲ ٤٤٤١ /۱( البيهقي (۲/ 6۲۳ الدارقطني‎ (٠٠١ /٥( المسند‎ )۳( 
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والمقدم عندنا : أن مكة كغيرها فی هذه» وهو وجه عند الشافعية» 
وخمل الاستثناء في الحديث : على ركعتي الطواف . 

* السابع عشر: الطواف به. ويجوز فعله في هذه الأوقات؛ 


۱ ج 


وهو قول أحمد» والشافعية» واسحاق» وداودء وجهور العلماء. 


وقال مالك: إِنْ آخر ركعتّي الطواف إلى وقت الجواز: جاز. 

* الثامن عشر : إن تحية المسجد: الصلاة» وتحية البيت: الطواف» وتحية 
منی : رمي الجمار» ونحية مزدلفة : صلاة المغرب» ونحية عرفات : الوقوف» 
وتحية الحرم : الاحرام؛ وتحية (47/ ب) المسجد من الخطیب یوم الجمعة : 
الخطبة» قالها: النووي فى «نکت التنبيه» ؛ بناء على أنه لا یستحب له تحية 
المسجد . وفيها خلاف عندهم. والائنتان قبلهما: ذكرهما بعض الشافعيت 
والباقي ؛ ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اشرح العمدة)» ونقل ابن 
مسدي في ((علام الناسك» 2 عن الإمام أحمد وغیره: أنه یحیی المسجد آولا 
بركعتين » وت eT‏ هی 
الطواف كما تقدم آم لا ؟ بل ذلك تمية رؤيتها ولا بد من تمية لدخولها. 

قال الزركشي الشافعي في «إعلام الساجد» : وفيه نظر - انتهى . 

قلت: الظاهر أنه لا يحتاج إلى تحية أخرى؛ إذ التحية قد حصلت أولاً . 

ولم أرَ آحذا قال: إن الطواف تحية رؤية البيت ! وإنما قالوا: تحية البيت» 
فقد حصلت التحية وانتفى النظرء وللّه الحمد. 

* التاسع عشر: النظر إلى البيت عبادة» قاله: الإمام أحمد. 

# العشرون: دخول البيت مستحب» يثاب عليه - كما روى الييهقي عن 
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حح ۲۰۲ 
ابن عباس مرفوعا: «من دخل البيت: دخل في حسنة» وخرج من سيئة › 
وخرج مغفورًا له . 

* الحادي والعشرون: «صلاة في المسجد الحرام آفضل من مائة آلف 
صلاة فیما سواه من المساجد»» كما ثبت فى الصحیحین» وقد تقدم في 
«الباب الرابع». وتقدم الکلام علیه» هل المُراد الفرض والتفل أو الفرض 
فقط ؟ 

د الثاني والعشرون: أن حرم مكة كالمسجد الحرام فى المضاعفة 
المذكورة على ما تقدم . وجزم به من الشافعية : الماوردي» والنووي في 
(مناسکه». ونقله: صاحب «البيان» عن الشريف العثماني . 

* الثالث والعشرون: فضيلة المضاعفة لا تختص بالصلاة ؛ بل وسائر 
أنواع الطاعات - على ما تقدم . 

# الرابع والعشرون: أن السيئات تضاعف بمكة - كما تضاعف الحسنات . 

وممن قال ذلك: مجاهد» وابن عباس» وابن مسعودء وأحمد بن 

* الخامس والعشرون: أنه يعاقب (1/:۷) على الهم بالسيئة فيه؛ وان لم 

قال الله تعالی : «ومّن يرد في یلار بظار تفه ین داب آلبر 4 . 

کل ذلك؛ تعظیمّا لحرمة الحرم» وکذلك فعل الله باصحاب الفیل؛ 
أهلكهم قبل الوصول إلى بيته . 


. «السئن الکبری» (۱۵۸/۵) من حديث ابن عباس تلبت‎ )١( 
.]۲۵ : «الحج» [الاية‎ )۲( 
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قال الإمام أحمد: لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم» أذاقه الله من 
العذاب الأليم» ثم قرأ الآية. 

٭ السادس والعشرون : پستخت الغسا لدخول مكة. 

قال في «المستوعب»: حتی لحائض. ولا یشارکها غیرها من البلاد في 
استحباب الغسل لمن آراد الدخول إليها؛ الا مدينة النبي ی - على قول 
ذکره الشیخ تقي الدین؛ منصوص آحمد؛ لکن: المقدّم خلافه. 

# السابع والعشرون : يستحب الغسل لدخول الحرم - كما نقله صالح 
عن ال مام آحمد . 

# الثامن والعشرون: یستسس ٩۱"‏ صلاة العید في المصلی. الا أهل 
أن یصلوا في المسجد الحرام ؛ لفضيلة البقعة» ومشاهدة الکعبة» وفاقًا للأئمة 
الثلاثة . 

وعند الشافعية؛ خلاف في غیرها من البلدان: قال بعضهم: والصحیح 
أن فعلها في المسجد أفضل . وقاله : القاضي ابن کج في کتاب «التجرید». 


وقال في «الام»: يصلي في المصلّی في سائر البلدان إلا مكة؛ فانه يصلي في 
مسجدها لأنه خير بقاع الأرض . وقال: إن كان يسعهم مسجد ذلك البلد 


أحببت أن يصلوا فيه. 


() في (ق»: «تستحب!. 
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ج ۲۰ 
* الثلاثون: أنها قِبلّة المسلمين حيث كانواء لا تقبل صلاة أحدهم إلا 
باستقبالها إذا قير على ذلك إلا في صور نادرة» كالصلاة على الراحلة في 
السفر وحال المسايفة . 
* الحادي والثلاثون: أنها قبلة المسلمين أموانًا؛ فلا يدفنون إلا مستقبلين 
# الثاني والثلاثون: تورّع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة: 


وممن روي عنه ذلك: الشيخ أبو عمر الزجَاجي ان كبار مشايخ 

ويُروى (51/ ب) أن الإمام آبا محمد عبيد الله ابن سعيد السجستاني 
جاور بمكة دهرًا فكان إذا أراد قضاء الحاجة: خرَج من الحَرّم. 

قال بعضهم : هؤلاء تأوّلوا ها مسجد» وهذا التأويل ليس بشيء؟ لأن 
النبى عة فعله والصحابة والسلف . 

لكن روى ابن السكن الحافظ» من حديث ابن عمر: أنه یلار لما كان 
بمكة كان إذا أراد حاجة الانسان خرج إلى المغمس» وهو على ثلث فرسخ 
منهاء رواه الطحاوي في «بذیب الآثار»'“. وقال: على ميلين من مک 
ورواه الطبرانى فى «الأوسط)”"' . 

٭ الثالث والئلائون : المذهب جواز الااستجمار بحجارة الحرم . وفي 


(۱) الإمام الطحاوي له كتاب «شرح معاني الآثار» وكتاب «مشكل الاثار» وللإمام الطبري كتاب 
«تهذیب الآثار» 5 
(۲) «الاوسط» .)1٩۰۳(‏ 
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«النهایة»: یحرم قال في «الفروع»: وهو سهو . 
وحكى الماوردي الشافعي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم . 


* الرابع والئلائون : كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم عند الإمام أحمد . 
وقد تقدم الکلام عليه . 


* الخامس والثلاثون: كراهة إزالة النجاسة به أو التحريم - كما تقدم. 

* السادس والثلائون: لا يدخله محل قدِمَ إليه حتى يحرم لدخوله إما 
بحج أو عمرة يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها 
لمنافع أهلهاء كالحطابين والسمّایین الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها 
دخلوا فإن دخل القادم إليها حلالا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء 
اللهم الا أن یدخلها لقتال مباح . 

# السابع والثلائون: يجوز سَّثْر الکعبة بالحریر . 

* الثامن والثلائون : هل يجوز قطع شي, من ستور الکعبة وبیعه وشراژه 
ونقله أم لا ؟ 

منعه : ابن القاص وابن عبدان من الشافعية. وآجازه بعضهم. 

وقد روی الأزرقي : أن عمر رضي الله عنه كان ینزع كسوة البیت كل سنة 
فیقسمها على الحاح". 

وروى الأزرقي أيضًاء عن ابن عباس وعائشة رضي اللّه تعالی عنهما : آنهما 


.)۲۵۹/۱( «آخبار مکة»‎ )١( 
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حح ۲۰۲ 
قالا تباع كسوتباء ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبیل". 

وذكر اي الشافعي في «قواعده» : أنه لا يتردد في جواز (54/) ذلك 
الآن ؛ لأجل وقف الإمام ر معينة ؛ على أن یصرف ریعها في کت 
الکعبة . والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فینزل لفظ الواقف علیها. 
قال : وهذا ظاهر لا یعارضه المنقول المقدم. 

* قال الشیخ موفق الدين في «المغني»: وثياب الکعبة إذا نزعت يُتَصِدَّق 
ہا . ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالی . 

وقال ابن حمدان في «الرعاية»: ويجوز بيع كسوة البيت إذا خلقت 
والتصدق بثمنهاء وعنه : والصدفة ہا . 

٭ التاسع والثلائون : يحرم أخل شيء من طيب الكعبة للشبرك وغیره» 
ومن آخذه: لزمه رده إليهاء فإن أراد التبرك : آتی بطیب من عنده فمسحها به 
ثم آخذه. هکذا نقل عن الامام آحمد. وقاله النووي في «الروضة» من 
زوائده . 

# الأربعون: بیع آشجار الحرم : حرام باطل» والمراد» إذا نبتت بنفسها. 

قال القمّال من الشافعية: الا أن یقطع شيئًا يسيرًا للدواء؛ فیجوز بیعه 

وناقشه النووي في «الروضة» وقال: لا ينبغي أن يجوز. 

وعندنا الانتفاع بالمقطوع : نص عليه» وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع 
الريح له 


(۱) «أخبار مکة» (5517/1). 
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زك این فة ملك اده فة عرق الاد وله ج 
ويكره ؛ لأنه ملک بسبب محرّم. 

* الحادي والأربعون: لُقّطة مكة والحرم؛ هل يجوز التقاطها للتملك أم 
للحفظ والتعريف؟ 

فيه قولان: والصحيح؛ أا تملك بالتعريف» وعن الإمام أحمد رواية 
آنا لا تملك بحال» واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين. 

وهو قول: عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيد» وأصمٌ قولی الشافعي؛ 
لما في الصحيحين عن ابن عباس » قال: قال رسول الله َو يوم فتح مكة «إن 
هذا البلد حرّمه الله تعالى» لا يُعْضَدٌ شوكه ولا ينر صيده ولا یط له 
إلا من عَرَفها»"'2. 

ومعلوم؛ أن لقّطة کل بلدة تُعرف» ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا 

ل الثاني والأربعون : صيد الحرّم : حرام ؛ على الحلال والمحرم 
بالإجماعء إذا كان بِريّاء أما إذا كان بحرّيًا: فروايتان عن الإمام أحمد: صخح 
بعضهم المنع؛ لقوله عليه السلام: لا ينفر صیدها»"؟؛ ولأن حرمة الصيد 
(۸/ب) للمکان؛ فلا فرق. 


۷ جح 


والثانية : يحل لاطلاق له في الآية؛ ولان الاحرام(۳؟ لا يحرّمه کحیوان 
افر 
* الثالث والأربعون: يحرم قلع شجر الحرم إجماعًا ونباته حتى الشّوك 


() «البخاري» (۷) ) وامسلم» (۱۳۵۵). 
(۲) کذا في (م.س»: «الحرام»» وفي «ق»: «الحرم»» وفي «ع» «الاحرام». 
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د ۲۰۸ 
والورق» خلافا للشافعي إلا اليابس» فإنه كميْت لظاهر الخبر» ولا بأس 
بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي» نص عليه. 

ولا يحرم : الإذخر» والكمأةء والثمرة» وما آنته : آدمی من بقل » 
وریاحین » وزرع: إماعاء نص أحمد على الجميع . 

ولا يحرم ما أنبته آدمی : من شجر » وجزم به ابن الما فى «خصاله» 
بالجزاء فيهء وفاقًا للشافعي؛ للنهي عن قطع شجرهاء وما فيه مضرة: 
کشوك» E‏ وغیره» وعند آکثر الأصحاب - 

وفي جواز رعي حشيشه: وجهان. 

# الرابع والأربعون: کره الامام آحمد إسناد الظهر إلى القبلة. 

قال في «الفروع»: اقتصر آکثر الأصحاب على استحباب استقبالها؛ 
فتر که آولی» ولعل هذا آولی - انتهی . 

* الخامس والأربعون : قال الامام أحمد: لا یَخرَج من تراب الحرم ولا 

قال ابن عمر وابن عباس : ولا يُخرج من حجارة مكة إلى الحل ولا 
يُدّخْل إليها من الحل» والخروج: أشد. 

واقتصر بعض علمائنا على كراهة إخراجه » وجزم في مكان آخر 
بکراهتهما . وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الجلٌ . وفي إدخاله إلى الحرم 
روايتان. وفى «الأصول» لا يجوز فى تراب الحل والحرم» نص عليه . قال 
اخ والخروج آشد: 

* السادس والأربعون: لا يحارّب أهلها؛ لتحريم رسول الله كَل قتالهم 
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۹ جح 


بقوله : «لا يحل لامرئ مسلم يؤمن باللّه والیوم الآخر أن يسفك بها دما“ 2 
فان بِعَوْا على أهل العدل: قاتلهم على بغيهم؛ إذا لم يمكن ردّهم عن 
البغي إلا بالقتال. 


وذهب جماعة من العلماء إلى تحريم قتال البغاة فيه بل يُضيّق عليهم إلى أن 
يخرجوا أو يفيئواء واختاره القغال من الشافعية . 


# السابع والأربعون : من اتی حدًا خارج الحرم أو شيئًا يوجب قصاصا 
ثم لجأ إلى الحرم. لم يُقَم عليه الحدّ فيه ولم یفص (54/أ) منه؛ ولكن يُلْجأ 
إلى الخروج منه: بترك مبايعته ومشاراتهء فإذا خرج أقيم عليهء هذا هو 
المذهب» وهو أحد الأقوال فى المسألة. 

والقول الثاني : إن كان قاتلا لم يتل حتى يُخْرجٍ من الحرم» وان كانت 
الجناية دون النفس استّوفيّت» وهو رواية عن أحمد وأبى حنيفة . 

والقول الثالث: إن القتل وما دونه يُسْتَوْفَى وهو قول مالك والشافعي. 

٭ الثامن والأربعون: يمنع من خالف دين الإسلام من ذمّي ومعاهد أن 

قال في رواية ابن مسعود: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الخرم فقد 
مُنع منه فان دخله مشرك عُزّر إذا دخله بغير ذن ولم يستبح به قتله «فإن دخله 
بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ولم يستبح به قتله»۳؟ وعُزْر إن اقتضت 
حاله التعزير وأخرج منه المشرك. وان آراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِمِ فيه 


. «البخاري» (۰)۱۰ و#مسلم» (۱۳۵۶) من حديث أبي شريح الخزاعي ضيه‎ )١( 
سقطت هذه العبارة «فإن. . . قتله» من «ق».‎ )۲( 
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٭ والتاسع والأربعون: إذا مات مشرك في الحرم : حرم دفنه فیه» ودفن 

في الحل؛ فان دُفن في الحرم تُقِل إلى الحل؛ الا أن یکون قد بلي فیترله۷۳) - 
كما ترك فيه آموات الجاهلية . 

* الخمسون: آنها حرم الله تعالی» حرّمها یوم خلق السموات والأرض» 
وهذا أحد القولین - كما قاله القاضي آبو يعلي في «آحکامه»؛ فإنه قال : 
السلام» أو كانت قبله کذلك؟ 

فمن الناس من قال: لم یزل رما آمئا من الجبابرة المسلطین ومن 
الخسوف والزلازل”"؛ وانما سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن یجعله آمنّا من 
الجدب والقحط ‏ وأن پرزق أهله من کل الثمرات . وهذا اه كلدم ال مام 
ی ای و «أحلّت لي 
ساعة من نهار ولم نحل لاحد قبلي»“ : ما وجهه ؟! 

قال: وجهه أنها كانت حرامًا لم تزل فقد نْصّ على آنها لم تزل حرامًا. 

والوجه فيه: ما ورى سعيد بن أبي سعيد - يعني: المقبري - قال: 
سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: إن رسول الله ي (44/ ب) لما افتتح مكة 
قام خطيبًا فقال: «يا أيها الناس» إن اللّه تعالى حرّم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة» لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمًا أو يعضد بها شجراء ألا وإنها لا تحل لأحد بعدي» 


)١(‏ في «ق»: «فيه كما». 

(۲) في امءق» «حراما». وفي اس ۰ع»: «حرما». 

(۳) في «م»: «والزازل»» وفي «س» «الزلزال». وفي «ع و ق» «الزلازل». 
(4) تقدم. 
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ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضَبًا على أهلهاء ألا وهي قد رجعت على حالها 
بالأمس» ألا ليبلغ الشاهد الغائب»» فمن قال إن رسول الله ب قاتل بها! 
فقولوا: إن الله تعالى قد أحلّها لرسوله ولم يحلّها لك“ . 

ومن الناس من قال: إن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام 
كسائر البلاد وانها صارت :بدّغوته رما آمنا حير حرمها الله تعالی» كما 
صارت”" المديئة بتحريم رسول الله يكل رما“ بعد أن كانت حلالاً؛ لما 
روى أبو هريرة قال: قال رسول اللّه ية : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله 
وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرّم مكة وإني حرّمت المدينة ما بين 
لابيتها: عضاها وصيدهاء لا يُحمل فيها السلاح لقتال ولا يُقطع فيها شجر 
إلا لعلف بعیر"** - انتهى - كلام القاضي . 


وهذا الحديث أصله في «الصحيح». فقد روى مسلم: أن النبي يكل 
قال : اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرمّا؟» واني حرّمت المدينة 
حرامًا ما بين مأزميها: أن لا یراق فيها دم ولا يحمّل فيها سلاح لقتال ولا 
يخبط فيها شجرة إلا لعلف»”" . 

ورويناه بإسكان اللام من علف؛ لأنه مصدرء وأما بفتح اللام: فاسم 
للحشيش والتبن والشعير ونحو ذلك. 


(۱) تقدم. 

(۲) في «ق»: احراما». 

(۳) في «ق»: «كانت». 

(4) في «ق»: «حراما». 

(6) «ابن ماجه» (۰)۱۳۰۱۲ و«الطبري؟» في تفسيره (۱/ 1۲ ۵). 
(5) في «ق»: «حراما" . 

۹2 «مسلم» (۱۳۷6) من حدیث آبي سعید الخدري که . 
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حح ۲۲۲ 

الحادي والخمسون: تغليظ الديّة على من قتل في الحرم المكي: 
واختلفوا في قدر التغليظ: فقال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه أنه قال: «مَنْ قَتَل في الحرم أو الأشهر الحُرّم عليه الدَيَةَ ول 
الدية»» وبه قال سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وسليمان بن يسارء 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

وقالت طائفة: التغليظ فى أسنان الابل لا الزيادة فى العددء وبه قال : 
طاوس » والشافعي . 

قلت : وهو قول عندناء ولنا قول آخر: إن التغليظ بدیتین. 

أما حرم المدينة (١٠/أ)؛‏ فالأصح عندنا وعند الشافعية : لا تغليظ فيه . 

* الثانی والخمسون: ذهب الحسن البصري : إلى أنه لا يحل لأحد أن 
يحمل السلاح بمكة؛ لأن القتل فيه منهي عنهء فلا يحل ما هو سببه» ولقوله 
ار : دلا يحل لا حد آن یحمل السلاح کت رواه ت 

قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح 
لغير ضرورة ولا حاجة؛ فأما لضرورة أو حاجة: فإنه يجوز. قال: وهذا 
مذهب مالك والشافعی» وعطاء وحجتهم : دخوله فی عمرة القضاء بما 
شرطه من السلاح في القراب» ودخوله عام الفتح متأهبّا للقتال . 

قال: وشذ عکرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَهُ؛ وعلیه 
الفدية . 


قال البخاري: ولم يُتابَع عليه في الفدية . 


(۱) لمسلم؟ (۱۳۷) وتقدم. 
(۲) في «م: «الفدة» وفي «ق » س»: «الفدية». 
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قلت : أما کون حمل السلاح بمكة لا يجوز إلا لحاجة: فهو متفق عليه 
بين الأربعة. نقل الأثرم: لا يُتقلد - يعني السيف بمكة - إلا لخوف. 
لمساكين الحرم؛ إن قدر يوصله إليهم» ويجب نحر الهذي في الحرّم وفاقا 
للأئمة الثلائة» ويجزيه جميعه وفاقا لأبى حنيفة والشافعى» قال أحمد: مكة 
ومتی واحد. وقال مالك لا ینحر فى الحج إلا بمنّى › ولا في العمرة إلا 

والطعام كالهدي وفاقاً للشافعي وعند أبي حنيفة ومالك : یجوزان في 
الحل . وقال عطاء والنخعي : الهذي بمکت والطعام حيث شای وما وجب 
بفعل محظور فحیث فعله خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي يي أمر 
كعب بن عجرة بالفدية ال وهی من الحل وعنه في الحرم . وقاله 
الخرقي في غير الحلق واعتبر في «المجرّد» و«الفصول» العذر في المحظور 
وغير المعذور في الحرم كسائر الهذي وأما جزاء الصيّد: ففي الحرم 

کر وحكيت رواية : حيث قتله › وقيل : لعذر. 

المسجد الحرام للآية الکريمة "۳ . 

* الخامس والخمسون: يجب قصده للحج والعمرة على المستطیع» ولا 
يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق . 

وبهذا احتج الشيخ عز الدين؛ لتفضيله له على المدينة (۵۰/ب) قال : 
)١(‏ «البخاري» (۰)۱۸۱۵ و«مسلم» (۱۲۰۱) من حديث كعب بن عجرة كه . 


(۲) «المائدة» [الاية : 96]. 
(۳) «البقرة» [الاية : ۰۲۱۹ 
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ده ۲۱۶ 
لأنه إذا كان لملك داران وأوجب على رعیته إتيان |حداهما دون الأخرق : دل 
ذلك على أن اهتمامه بتلك آقوی. وأنها آرجح عنده من الأخری. 

د السادس والخمسون: الصحيح عند الشافعية : أنه لا يجور إحرام 
المقيم بالحرم بالحج إلا منهء ولو أخرم خارجه كان ًا وعندنا يجوز من 
الحرم والحل» نقله الاثرم» وابن منصور ونصره القاضي » وأصحابه وفاقًا 
لمالك» كما لو حرج إل المیقات الشرعی» وکالعمرة. ومنعوا وجوب 
إحرامه من الحرم ومكة» وعنه : عليه دم وعنه : إن آخرم من الجِل» وجرم 
به الشیخ ؛ لاحرامه دون المیقات » قال : وان مر في الحرم» يعنى : قبل مضيه 
إلى عرفة : فلا دم ؛ لإحرامه قبل ميقاته - كمحرم قبل المواقيت وفاقاً لابي 
حنيفة وأحد قولّي الشافعي» وأبو حنيفة: يعتبر مروره في الحرم ملبيّاء ولم 
یعتبره صاحباه . 

# السابع والخمسون: آنها دار إسلام أبدا لا يُتصوَّرٌ فیها خلافه کذا قاله 
بعضهم . والمراد: بعد فتحهاء وهو أحد التأویلین في قوله ی : «لا هجرة 
بعد الفتح»"*» أي: من مکة؛ لأنها دار 4سلام لا يُتصَوّر منها الهجرة . 

وفي «صحیح مسلم» عن جابر قال: سمعت النبي و بقول «إن الشیطان 
قد أيس أن یعبده المصلون في جزيرة العرب ولکن في التحريش بینهم»۳۳. 

# الثامن والخمسون: المحافظة”" على الموت بها. 

فروى الدار قطني عن عائشة مرفوعاً: « مَّن مات في هذا الوجه من حاج 


. «البخاري» (۰)۲۷۸۳ و«مسلم» (۱۸۶) من حديث ابن عباس‎ )١( 
. «مسلم» (۲۸۱۸) من حديث جابر بن عبدالله‎ )۲( 
في «م»: «المحافظ».‎ )۳( 
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أو مُعتمر لم يُعرّض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة»۲؟ , 
وروی البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: امن جرج حاخا أو معتمرًا أو 
غازيًا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم 


۰ تجح 


القيامة ۳ ا 
# التاسع والخمسون: اختلف السلف أيما آفضل البداءة بمكة أو في 
المدينة ؟ 


وفي المسألة قولان حكاهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» والإمام أحمد في 
كتاب «المناسك الکبیر» له فقال وقد سئل هل يبدأ بالمدينة قبل مكة. فذكر 
بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد» وعطای ومجاهد (١0/أ)‏ قالوا: إذا أردت 
مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ بمكة» فإذا قضيت حبجك فامرر بالمدينة إن 


۵ مهاه 


٠. اسسا‎ 


وبإسناده عن إبراهيم النخعي» ومجاهد : إذا أردت مكة فاجعل كل شيء 
لها تَبَعًا. 

وبإسناده عن عدي بن ثابت : أن نفرا من أصحاب رسول الله َة كانوا 
يبدءون بالمدينة إذا حجوا ويقولون هذا من حيث أحرم رسول الله كلا . 


وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علقمت والأسود. وعمرو بن ميمون: 


(۱) «الدارقطني» (۲۹۸/۲) (۲۷۸). 
() شعب الإيمان (7/ 415) حديث رقم (4۱۰۰) ورواه الطبراني ف في «الاوسط» كما في 


«المجمع» (۲۰۹/۳) وقال فيه : جیل بن أبي ميمونة وقد ذکره ان حاتم ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعدیلا وذکره ابن حبان في الثقات . 
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جڪ ۲۱۲۱ 

قال في «المغني»: قال أحمد: إذا حجّ الذي لم يحج قط من غير الشام 
لا يأخذ على طريق المدینة؛ لأنى أخاف أن يحدث به حدث» فينبغى أن 
يقصد مكة من أخص الطرق ولا يتشاغل بغيره. 

وفي «الفصول»: نقل صالحء وأبو طالب: «إذا حج للفرض» لم يمر 
بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدّث الموت كان في سبيل الحج» وان كان 
تطوعا: بدأ بالمدينة . 

وقال آبو حنيفة : الاحسن أن يبدأ بمكة» حكاه أبو الليث السمرقندي. 

وقال العبدري المالكي في «شرح الرسالة» : المشی إلى المدينة لزيارة قبر 
رسول الله كله آنضل من الكعبة :ومن بیت المقدس؟. 

# الستون : انعقد الاجاع على أن أفضل البقاع مكة والمدينة. 
ثم اختلفوا: آهما آفضل ؟ فقال القاضي عیاض مستثنيًا من محل. 
الخلاف : 

أفضل بقع" الأرض على الاطلاق: المکان الذي ضمّ جسد النبي با . 

وقال ابن عقيل في «الفنون» : 

الكعبة أفضل من مجرد الحجرة» فأما وهو فیها؛ فلا واللّه؛ ولا العرش» 
وحملته» والجنة ؛ لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح . 


)١(‏ في هامش نسخة «ق» : «هذا القول خطأ محض » مخالف للثابت عن رسول الله من الأحاديث 
في فضل الحج والعمرة ولقوله «صلوا علي حيث کنتم» ولقوله «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» ولأن إتيان الكعبة أحد أركان الإسلام فلا يوازيها غيرها وزيارته عليه السلام ليست 
واجبة بالرجاع» . 

(۲) في «ق»: ابقاع» . 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
۳۷ 

قال في «الفروع»: فدل کلام الأصحاب أن الحجرة على الخلاف . 

وقال الشیخ تقي الدين ابن تيمية: لم أعلم أحدًا فضل التربة على الکعبة 

ثم بعد ذلك اختلفوا في آهما آفضل : 

فذهب عمر وغيره من الصحابة إلى تفضيل المدينة» وهو قول مالك 
وأکثر المدنیین» وهو (۱ب) رواية عن آحمد واختارها ابن حامد 
وغیره. 

وذهب آبو حنيفة » والشافعی» وأحمد وأكثر العلماء إلى تفضیل مکت. 
ونصره القاضي وأصحابه» وبه قال ابن وهب » وابن حبيب » وأصبغ من 
المالكية» قال العبدري: وهو مذهب آکثر الفقهاء. 

قال ابن حزم : روی القطع بتفضیل مكة على المدينة عن رسول الله يكل : 
جابر» وأبو هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وعبد الله بن عدي» بأسانيد في 
غاية الصحة : 


فحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء: رواه أحمدء والنسائي» 
والترمذي » وابن ماجه: أن رسول اللّه ية قال وهو واقف بالحژورة في 
موق موه و لكين ار الله رلك الله و ا ماما 
شرت 1 

وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله یل في سوق الحزُوَرَة بمکة : «والله 
إنكِ لخیر آرض اللّه وأحب البلاد إلى اللّه تعالى» ولولا آني آخرجت منك ما 


(۱) «أحمد» (/۳۰۵) التسائی فى ۱ 6 259 ). و«الترمذی» (۰)۳۹۲۵ و«ابن ماجه» 
ئي في «الکبری بن 
(۳۱۰۸) وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . 
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عه ۲۱۸ 


خرجت»: رواه اا 

# تنبیه : 

قال الدارقطني : أصحاب الحديث يقولون «الحزوّرة» بالتشدید. وقال 
اللغویون هي : «الحزورة» بالتخفیف. 

وقال أيضًا: تخفیف الحوّرة هو الصواب. وان المحدّثين یفتحون الرّاي 
ویشددون الواو» وهو تصحیف. نقله عنه صاحب «المطالع»» قال : وقد 
ضبطناه بالوجهین عن ابن سراج. 

وقال ابن الأثير في «النهایة» الحزْوَرَة: موضع بمكة عند باب الحنّاطين 
وهو بوزن اقَسْوَرَة؛ . 

* الحادي والستون: إنها أعظم بلاد الله تعالى حرمة على الإطلاق - كما 
ثبت في «الصحیح» في حديث حجة الوداع لما قال النبي كَل : «ألا أي بلد 
تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا ألا بلدنا هذا»”"', وهذا إجماع من الصحابة رضي 
الله عنهم وأقرهم النبي ی عليه . 

* الثاني والستون: إن من قصده بحج أو عُمرة خطت خطاياه - كما ثبت 
في «الصحیح»: امن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
آ2 

* الثالث والستون: إن الله تعالى خصّه (1/0۲ بأن ينزل عليه كل يوم 
عشرين ومائة رحمة: ستون للطائفین» وأربعون للمصلين» وعشرون 


.)1۸۰ «السنن الکبری» (؟/‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )1١ 1/5 «البخاري» ۰۱۷۳۳۹ ورواه «مسلم»‎ (۲( 
«البخاري» (۱۵۲۱) من حدیث آبي هريرة.‎ )۳( 
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للناظرين - كما تقدم في «الباب الثالث عشر». 

* الرابع والستون: إن الله تعالى خصها بالتقبيل والاستلام» وهما نوعان 
من الاحترام خضصّا بالرکن» ولم يوجد ذلك في غيرها. 

* الخامس والستون: إن الله تعالى خصها بالطواف. 

* السادس والستون: أن الله تعالى بوّآها لابراهيم» وابنه إسماعيل» 
ومولدًا لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

* السابع والستون: إن الصلاة وان كانت منهيًا عنها في المقابر - كما 
- صلوات الله عليهم وسلامه بمكة وان لم يصرح به الفقهاء. 

وقد ذكر البيهقي في كتابه «مناقب الإمام آحمد»: أن أحمد روى عن 
یحبی بن سليم الطائي بسنده إلى عبد اللّه بن ضَمّْرة السلولي قال: ما بين 
المقام إلى الركن إلى بثر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبیا جاءوا 
حاجین فماتواء فثبروا هنالك. 

قال الإمام أحمد: لم أسمع من یحیی بن سليم غير هذا الحديث 
الواحد. 

وقد اشتهر؛ أن قبر إسماعيل وأمه في الحجرء ومع ذلك؛ فلم يقل أحد 
بكراهة الصلاة فيه. 

* الثامن والستون: أنها ملجأ الأنبياء من لذن آدم عليه السلام كما قال أبو 
الوفاء ابن عقيل فيما وقع له في «تأویلات الحج»: السلام على قبور الأنبياء 
كآدم ومّن دونه فقد رُوي أنه ما من نبي خرج بعد عذاب قومه إلا إلى مكة 
ودفن بها وأن بها مئين آلوقا من الأنبياء . 


e‏ تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

* التاسع والستون: رُوي عن بعض السلف أن الملّك إذا نزل إلى 
الأرض في بعض أمور الله تعالى فأوّل ما يأمره الله تعالى به زيارة البيت 
فینقض من تحت العرش مُحْرمًا میا حتى يستلم الحبجر ثم يطوف بالبيت 
سبعا ويركع ركعتين ثم يعد لحاجته بعد. 

وروی الأزرقي بسنده إلى وهب بن منبه قال: قرأت في كتاب من الکتب 
الأولى ذكر فيه الكعبة» فوجد فيه: أنه ليس من ملك بعثه اللّه تعالى إلى 
الأرض إلا أمره بزيارة البيت» فينقض من تحت العرش (۵۲/ب) محرمّا ملبيًا 
حتى يستلم الحجر ثم يطوف بالبيت سبعا ويركع في جوفه ركعتين ثم يصعد 
ال 


* السیعون: إن الله تعالی شَرَع لعباده کشف الرژوس والأجساد عن 
اللباس المعتاد إذا قصدوا المجي, إليه من سائر الممالك سواء في ذلك 
المملوك والمالك . 

# الحادي والسبعون: إنه البيت المعمور الذي آقسم اللّه تعالی به. كي 
لك : عن ابن عباس؛ والحسن؛ هو معمور بمن یطوف به. 

* الثاني والسبعون: کونه بوادٍ غير ذي زرع والأرزاق تجلب إليه من کل 
قطر قريب وبعید . 

* الثالث والسبعون: ذکر آپو القاسم عبد الرحمن بن القاسم العْتقي - 
بضم العین وفتح التاء - المالکي» وکان قد جمع بين الزهد والعلم» وتفقه 
بمالك ونظائره. وصحب مالکا عشرین سنة» ومات بمصر سنة إحدى 
وتسعین ومائة. 


.)۳۵/۱( «آخبار مکة»‎ )١( 
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Y1‏ 


قال: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل 
الحرم . 

وقال ابن عطية في «تفسیره»: وهذا لأن الله تعالى جعله ربوة أو في 
كي رت سرون الف 

وهذه الفائدة؛ ذكرها غير واحدء وقد تقدم مثله عن عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه في «الباب الثلاثين» - كما نقله الأزرقي؛ لكنه ذكر بعد ذلك 
بيسير أن كل وادٍ في الحرم» فهو يسيل في الجل» ولا يسيل وادٍ من الحِلّ في 
الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت نفارء فان صح هذا الثاني ؛ 
فهو مستثنی من الكلام الأول. 

# الرابع والسبعون: ذكر مكي وغيره: أن الطير لا تعلوه وان علاه طائر 
فإنما ذلك لمرض به يستشفي بالبيت. 

قال ابن عطية: وهذا عندي ضعیف. والطير تعاين تعلوه» وقد علته 
العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره» وتلك كانت من آياته - 
انتهى :. 

وما ذكره ابن عطية لا ينافى ما قاله مكى؛ فالعقاب إنما خذت الحية 
ليُتمكن من بنانه. وأما الطير التي تعلوه فلا مانع من أنها یستشفی"؟ بذلك 
لشيء بها. 

# الخامس والسبعون: ما ذكره كثير من الناس؛ من أنه إذا عم المطر من 
جوانبه (۵۳/) الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق الأرض» وان لم يُصب 
جانبًا منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك العام. 


)١(‏ فى «ق»: اتستشقى». 
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حح ۲۲۲ 
# السادس والسبعون: حبس الفيل ورمى الطير أصحابه بحجارة من سجيل . 
# السابع والسبعون: ذكر ابن هشام في «السيرة»: أن الماء لم يصل إلى 

السخا المعظم حين الطوفان» ولکنه قام حولها وت هي في هواء السماءء 

وأن نوخا قال لاهل السفينة وهي تطوف بالبیت : إنكم في حرم الله وحول 
بيته» فأخرموا لله ولا یمس أحد امرأة فاجعل بینهم" وبين النساء حاجرًا 
فتعدی حام فدعا نوح عليه السلام أن يسود الله لون بنیه» وقیل في سبب 

دعاء نوح علی ولده خلاف ذلك . 


* الثامن والسبعون: أن أهل الملل كلها متفقة على تعظیمه؛ بدلیل حجه 
في الجاهلية . 


# التاسع والسبعون: أن الأمم لم تزل تقصده للدعاء عنده مؤمنهم 
وکافرهم؛ بدليل ما ورد عن قوم عاد وغيرهم. 

* الثمانون: أن اللّه تعالى أقسم به في كتابه في موضعين: 

فقال تعالی : #وَهَدًا بل ایب . 

وقال تعالى: ٩1۳‏ يم دا بر4" . 

و«لا» في هذا المکان عند النحویین : صلة 

* الحادي والثمانون: إن اللّه تعالی آضافه لنفسه في قوله تعالی : 
#وطْهر بده OE‏ وناهيك بها من إضافة رافعة لقدره مُشَرّفة لعظیم 


. في «ق»: «بینه‎ )١( 
.]۳ : «التين؟ [آية‎ )۲( 
۰]۱ : «البلد» [اية‎ )۳( 
«الحج» [آية:7؟1].‎ )5( 
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۳۳۳ 
محله» معظمَّة لجلیل ذکره. 

* الثاني والشمانون: إن اللّه تعالی هو الذي بناه لا ببناء أحد من الناس» 
وهو آحد الأقوال التي تقدمت فى آوائل الکتاب» وناهيك بها من فضيلة ما 
آجلها . 

* الثالث والشمانون: إن الله تعالی عطف القلوب والأفئدة إليه دون غيره 
من البلاد» فهو أعظم جديا للقلوب من جذب المغناطیس للحدید. ولهذا؛ 
أخبر سبحانه أنه «مابة لاس۳۹6 أي : يثوبون إليه» أي : يعني يرجعون إليه 


على تعاقب الدهور وممر الأيام والشهور من جميع الأقطار يجوبون البراري 
والقفار ولا يقضون منه الأوطارء بل كلما قربوا منه: ازدادوا شوقًا الیه 


والسرّ في هذا التوقان: دعاء الخليل عليه السلام (۵۳/ب) في قوله: 
نَمل أده يس الس تبرت لیم . 

# الرابع والثمانون: ما يُروى أن اللّه تعالى يلحظ الكعبة في كل عام 
لحظة في ليلة نصف شعبان» فأصبح هذا سبب التؤق وكثرة الحنين والشوق . 

* الخامس والثمانون: رُوي في حديث «وعد هذا البيت أن يحبّه كل 
سنة ستمائة آلف» فان نقصوا: أکملهم"" اللّه تعالى من الملائكة»^ . 

# السادس والثمانون: زوي أن الکعبة تحشر کالعروس المزفوفة. ومن 
حخجها : تعلق بأستارها حتی تُدخله الجنة . 


۲۱۲6 «البقرة» [آية:‎ )١( 

(۲) «براهیم» [آية: ۳۷]. 

۳( في (ق4: (کملهم؟ . 

(4) «کشف الخفاء» (۲۷۸/۱) قال : ذکره في «الاحیاء». قال العراقي لم اجد له اصلا. وانظر 
«المصنوع» (ص : 1۱۳) . 
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ضح ۲۲ 

* السابع والثمانون: إنها منذ خلقت ما خلت عن طائف يطوف بها من 
جن أو إنس أو ملك. 

وعن بعض السلف: أنه خرج في يوم شديد الحر فرأى حية تطوف 
وحدها . 

* الثامن والثمانون: إن أهلها يقال لهم: «جیران الله كما تقدم في 
«الباب التاسع والعشرون». 

* التاسع والثمانون: إن أهلها يقال لهم: «أهل الله - كما تقدم في 


الباب المذکور . 

* التسعون: من أمّن أهل الحرم : استوجب بذلك آمان الله تعالی» وقد 
تقدم . ۱ 

* الحادي والتسعون: من أخاف آهل الحرم: فقد آخفر الله في ذمتهء 
وقد تدم . 

* الثانی والتسعون: أن بطن مكة حوزة اللّه تعالی التی اختارها لنفسه 
وقد تقدم . 


هذه» 0 


وعن أبن مسعود قال : وقف رسول الله يليه على ثنيّة المقبرة» وليس ما 
يومئذ مقبرة فقال : (یبعث اللّه عز وجل من هذه البقعة أو من هذا الحرم 
سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين 


)۱( المجموع الزوائد» (۳/ ۰6۲۹۷ ولأحمد» (۳۲۱۷/۱). 
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ألهًا » وجوههم كالقمر ليلة البْدرء قال أبو بكر: ومن هم يا رسول الله ؟ 
قال : هم الغرباء»”'' . 

* الرابع والتسعون: تخصيصها بالحجر الأسود الذي هو يمين الله تعالى 
في الأرض» وقد تقدم أنه ياقوتة من يواقيت الجنة. 

ِ الخامس والتسعون: تخصيصها بمقام إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وهو ياقوتة من یواقیت الجنة أيضًا. 

* السادس والتسعون: تخصيصها بماء زمزم ؛ الذي هو هزمة جبریل عليه 
السلام (1/۵) وهمزنه» وهو طعام طعم» وشفاء سقم . 

% السابع والتسعون: تخصيصها بالصفا والمروة اللذين هما من شعائر 
الله . 

* الثامن والتسعون: تخصیصها بالمشاعر العظام والمواقف الکرام : کمتی 
وعرفات وما تقدم ذکره في می من الایات. 


# التاسع والتسعون: من رأى الکعبة في المنام فهي رژیا حق؛ لما روی 
آبو سعید الخدري قال : قال رسول الله اة : «من رآني في المنام فقد رآني 
حمًا؛ فان الشیطان لا يتمئّل بي ولا بالکعبة» : رواه الطبراني في «معجمه». 
وقال : هذه اللفظة «ولا الکعبة»: لا تحفظ إلا في هذا الحدیث(۳ . 


* تمام المائة: لو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو الاعتکاف: لا . 
یجزیه في غیره من المساجد لما تقدم من أنه آفضل المساجد على الاطلاق - 


(۱) «آخبار مکة» للفاكهي (۵۱/4). 
(۲) في م۰ س»: «في الآيات». 
(۲) «المعجم الصغیر» (۱۲۰/۱) رقم ۲۹۹ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ححد ۲۲۰ مك 4 . 


كما هو عندنا وعند الشافعی وآبی حنيفة . 
عمرة ؛ لحدیث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»۳) وأصح الطریقین 
عند الشافعية کذلك» ونص عليه الشافعی لحدیث أخت عقبة 

* الثاني بعد المائة : لو نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام : لزمه المشي في 
حج آو عمرة » فان ترکه ورکب لعذر أو غیره : فکفارة ر یمین یمین ؛ لأن المشي غير 
مقصود» ولم یعتبره الشرع في موضع » وعنه دم. وفي «المغني» : قباس 
المذهب» يستأنفه ماشيا ؛ لترکه صفةً للمنذور . 

* الثالث بعد المائة: لو نذر إتيان مكة من الحرم ماشيًا : لزمه المشي في 


* الرابع بعد المائة: لو نذر إتيان مکان من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في 
حج أو عمرة . 


* الخامس بعد المائة: لو نذر إتيان بيت الله ولم يقل الحرام» فوجهان 
عند الشافعية : أصحهما ونقله البندنيجي عن نصّه في «الام» أنه لا ينعقد نذره 
إلا أن ينوي البيت الحرام ؛ لأن جميع المساجد: بيوت اللّه تعالى. 

وعن المرّني : لزومه؛ لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غیره» وهذا 
مذهبنا . 

قال في «المحرر»: ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم: 
لزمه (۵۶/ب) أن يمشي في حج أو عمرة. 

* السادس بعد المائة: لو حلف بالطلاق الثلاث لا بد أن يعبد اللّه 


(۱) «البخاري» (۰)۱۸۹ و«مسلم» (۱۳۹۷) من حدیث آبي هريرة. 


فة الراكم والساجد بأحكام المساجد 


تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بهاء فما يفعل من 
العبادات ؟! 

قلت: هذه فتوى جاءت من العجم ال بغداد فعرضت على العلماء 
العراقيين» فلم یتضح لها لأحد جواب» فجاءت إلى شيخ الطريقة وإمام 
الحقيقة قطب الزمان وعين الأعيان صاحب الخاطر العاطر: الشيخ 
عبد القادر » فكتب عليها على الفور: «يأتى مکة. ویخلی له المطاف 
ويطوف أسبوعًا وحده» وتنحل یمینه» فما بات المستفتى ببغداد» !! 

* السابع بعد المائة : الطواف بالكعبة أفضل من الصلاة» بدليل الحديث 
الذي تقدم في ذكر الرحمة التي تنزل على البيت وأن منها ستين للطائفين 
وأربعين للمصلین» وليس في الدنيا بنية الطواف بها أفضل من الصلاة غيرها. 

نقل حنبل: لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة» والطواف أفضل من 
الصلاة» والصلاة بعد ذلك . 

وعن عطاء وابن عباس : الطواف لأهل العراق» والصلاة لأهل مكة. 
وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا . 

وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. 
وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيميّة ' وذكره عن جهور العلماء. 

* الثامن بعد المائة : كره حماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة. 

حكى ذلك ابن أبي شيبة في «مصنّفه؛ بإسناده عن طاوس: قال: لا ينبغي 
لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 

# التاسع بعد المائة: إن من حجه أو اعتمره لا يزال يزداد هيبة وتعظيمًا 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ویر كما آموّنا بالدعاء له في قولنا : «وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفًا وتعظيمًا ویرّا»۲۳ . 


* العاشر بعد المائة: ائتلاف الظباء والسباع (55/أ) في الحرم» ذکره 
المحب الطبري . 

* الحادي عشر بعد المائة: إن الحرم حرم حذاه من السموات السبع » 
ذکره مجاهد. وعن قتادة: أنه حرم حياله إلى العرش. 

* الثاني عشر بعد المائة: أن الحرم حرّم حياله من الأرضين السبع» قاله 
مجاهد . 

# الثالث عشر بعد المائة: إنها محفوفة بسبعة آملاك قاله مجاهد. 

* الرابع عشر بعد المائة: إن الله تعالی جعل رزقها من ثلائة سبل» 
فليس یوتی أهل مكة الا من ثلائة طرق: آعلی الوادي وأسفله وکداء". 

* الخامس عشر بعد المائة : أن اللّه تعالی بارك لأهلها في اللحم والمای 
وفي رواية: في الماء واللبن» ذكر هذه الخمسة: الأزرقي. 

* السادس عشر بعد المائة: إن بناءها الموجود الآن لم يتوهن» وهو لا 
يقتضى أن يبقى هذه المدّة على ما ذكره بعض المهندسين» وإنما بقاؤه آية من 
آيات اللّه تعالی . 


* السابع عشر بعد المائة : إنه لا یری البیت الحرام آحد ممن لم يكن يراه 


(۱) رواه البيهقي (۵/ ۰6۷۳ وابن أبي شيبة (۳/ ۰)4۳۷ والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 
۳ و«مسند الشافعي» (۱/ ۲ وانظر «تلخیص الحبیر» (۰)۲۶۱/۲ و«نصب الرایة» 
م . 

(۲) في «ق» : (کدی) . 


نة الراكع والساجد باحکام المساجد ۱ 
۳۳۹ 
الا ضحك آو بکی» قاله الجاحظ . 

قلت أو حصلت له نشأة لم تكن حصلت له قبل ذلك ولا تحصل بعده. 

۴ الثامن عشر بعد المائة: الجارح یتبع الصيد» فاذا دخل الحرم ترکه» 
ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرین . 

* التاسع عشر بعد المائة: لو اقتصر أهل مكة على اللحم والماء کفاهم؛ 
وأما غيرهم فلاء كما ذكره البخاري في كتاب «الأنبياء» لما دَعَا إبراهيم عليه 
السلام فقال : «اللهم بارك لهم في اللحم والماء»» قال: فهما لا يخلو عليهما 
آحد بغیر مكة إلا لم یوافقاه. 


* العشرون بعد المائة: ما رواه الأزرقي في «تاریخه»: أن طیرا طاف 
على منکب بعض الحجاج آسابیع والناس ینظرون إليه وهو مستأنس بهم ثم 
طاف وخرج من المسجد الحرام» وذلك في السابع والعشرین من ذي القعدة 
سنة ست وعشرین ومائتین . 

* الحادي والعشرون بعد المائة: قال ابن الصلاح من الشافعية: «لا 
يجوز أخذ شي, من مساويك الحرم . 

قلت : وهو ظاهر کلام أصحابنا إن نبت بنفسه لأنهم لم يستثنوا الا 
الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته الآدمي (505/ ب)» اللهم إلا أن يكون یابسّا 
فهو مستثنى عندنا أيضًاء وكذا لو قطع أو فلع بغير فعل آدمي. أما إن قطعه 
آدمي غيره فعلى الخلاف المتقدم في «الثالث والأربعين». وذكر ابن الحاج 
من المالكية : لا باس بأخذ السّواك من الحرم. 

* الثاني والعشرون بعد المائة : أن المرء إذا خرج يريد الطواف بالبيت» 
آقبل يخوض الرحمة» فإذا دخله غمرته» ثم لا يرفع قدمًا ولا يضع قدمًا إلا 
كتب الله تعالى له بكل قدم خمسمائة حسنة وحط عنه خمسمائة سيئة أو قال 


حك تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ج ۲۳۰ 

خطيئة ورفعت له خمسمائة درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلی رکعتین دبر 
المقام خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه وکتب له آجر عق عشر رقاب من ولد 
إسماعيل واستقبله ملك الرکن فقال له : «استأنف العمل فیما بقي فقد کفیت 
ما مضی وشفع في سبعین من أهل بیته»: رواه الأزرقي بسنده مرفوعا إلى 
النبي ی من رواية عمرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جده۳. 

* الثالث والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقي عن عمرو بن يسار المكي : 
أن لین الاح بورك كن أريعين مو امات واا حم عليه يع ار كان 
حمّا على الله تعالى أن يرعى في رياض الجنة”" . 

# الرابع والعشرون بعد المائة : «أن النظر إلى الكعبة محض الإيمان» نقله 
الأزرقي عن ابن عباس . 

* الخامس والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقى عن ابن المسیّب أن من 
نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصدیقا: خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. 

# السادس والعشرون بعد المائة: لا يدخلها الدجال» كما ثبت فى 
«الصحيحين» عن النبي ياء وهذا وان كان ما هو من خصائصها على 
العموم» فإنه لم يشاركها فيه إلا مدينة النبي بي على ما في «الصحيحين»”*'» 
وكذلك القدس كما يأتى التنبيه عليه فى موضعه إن شاء الله (۵7/) تعالى» 
فهو من الخصائص بالنسبة إلى المدينة أو إليها وإلى بيت المقدس . 

* السابع والعشرون بعد المائة: احتكار الطعام بمكة الحاد» كما روى 


.)4/۲( «أخبار مکة»‎ )١( 
.)۵/۲( «أخبار مکة»‎ )۲( 
. «البخاري» (۰)۱۸۸۱ وامسلم» (۲۹6۳) من حدیث آنس قله‎ )۳( 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱ << 


آبو القاسم”'' الطبراني في «معجمه الأوسط» من حدیث ابن عمر أن النبي يِل 
قال : «احتکار الطعام بمكة إلحاد»”" . 

* الثامن والعشرون بعد المائة: ورد النهي عن سکتّی مكة لسافك دم آو 
مشاء بتّمیم كما روی آبو القاسم الاصفهاني في کتاب «الترغيب» بسنده إلى 
جابر قال » قال رسول الله ية : «لا یسکن مكة سافك دم ولا مشّاء 
۳( 
بنمیما ۰ 

فوله : «لا يسكن»: هو بجزم النون على النهي» ولو روی بضمها على 
الخبر : لكان خيرًا بخلاف مجخبره» ولا يجوز ذلك على رسول اللّه ا . 

# التاسع والعشرون بعد المائة : إن مفتاح الکعبة إذا وضع في فم الصغیر 
الذي ثقل لسانه عن الکلام تكلم سريعًا بقدرة اللّه تعالی. ذکره الفاکهی» 
وذکر أن المکیین یفعلونه. قال بعضهم وکذلك یفعلونه الآن. 

* الثلائون بعد المائة: أن مَن مات في مكة فكأنما مات في السماء 
الا 


* الحادي والثلائون بعد المائة: عند الرکن الیمانی باب من آبواب 
الجنة» ذکرهما الحسن فى «رسالته»*۲. 

* الثاني والثلائون بعد المائة: ما بين الرکن اليماني والرکن الأسود 
روضة من ریاض الجنة. 


. في «م»: «ابن القاسم»‎ )١( 

(۲) «المعجم الأوسط» (۷) رقم .)۱٤۸٥(‏ 

(۳) رواه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۰)44۷ وابن الأعرابي في)المعجم» (۰)۹۱۸ 
(6) «فضائل مکة» (ص :۰71۵ 1۷). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
حح ۲۳۲ 


+ الثالث والثلاثون بعد المائة: من صبر على حر مكة ساعة من نهار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام» ذكرهما الحسن في «رسالته» عن النبي 
ل , 1 ١‏ 

* الرابع والثلاثون بعد المائة: قواعد البيت في الأرض السابعة السفلی 
كما تقدم عن مجاهد في «الباب الأول». 


والحمد لله علی التیسیر . 


د د د 


. )1۷ ۰715 : «فضائل مكة» (ص‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد يأحكام المساجد 
۳۳۳ 


* الکتاب الثانی * 
في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 
وما یتعلق به ۲۳ وفیه ثمانية عشر باب 


الباب الأول 


في ذکر بنائه("۵/ ب) : 


* قدم النبي إل المدينة يوم الائنین لائنتی عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول وفیل : للیلتین خلتا منه » وقيل : لهلال ربع الأول. 

قال ابن الجوزي: والأول أصح» وجزم به ابن النجارء وزاد: حين اشتد 
الصبح . وکذا جزم به النّووي في زوائده من کتاب السیّر من «الروضة . 

وفي «الرکلیل» عن الحاکم : تواترت الأخبار بذلك . 

وقيل : لمان عشرة وفیل : بضع عشرة ليلة . وعند البيهقي : لاسن 
لیال» وقال البرقي: قدمها ليلاء وقيل: قدم لثلاث عشرة ليلة مضت منه. 
ولما ورّخوا من الهجرة ردوا التاريخ إلى المحرّم ؛ لأنه أول السئة . 

* ولما دخل ية المدينة مكث بقبا ثلاث ليالٍ ثم ركب يوم الجمعة فمرّ 
على بني سالم فجمّع بهم فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» ثم ركب من بني 


. في «ق» : «فيه بدل به)‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
حح ۲۳۶ 
سالم فجعل كلما مرّ على دار من دُور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم 
يقولون: يا رسول اللّه هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: خلوا سبيلهاء يعني : 
الناقة؛ فإنها مأمورة» وقد أرخى زمامها وما يحركها وهي تنظر یمین وشمالاً 
حتى إذا أتت إلى باب مسجده. وهو يومئذ مربد للتمر لسُهَيْل وسهل ابني 
رافع وعمرو بن مالك بن عباد ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء يتيمين 
في حجر أسعد بن زرارة» وقيل: في حجر معاذ بن عفراء» وقيل: لأبي 
أيوب . ثم ثارت وهو عليها حتى بركت على باب أبي أيوب الأنصاري» ثم 
ثارت منه وبركت في مبركها الأول وألقت جرانها بالأرض وأزْرَّمَتْ. 
والجران: باطن العنق» وأرزمت الناقة: صوّتت من غير أن تفتح فاها . 
فنزل عنها رسول الله ييه وقال: «هذا المنزل إن شاء الله تعالى»» 
واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله بيته» فقال رسول اللّه يه (1/5۷) المرء مع 
رحله» فمضت مثلا. 


* وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن هذا البيت الذي لأبي أيوب بناه تبّع 
الأول» واسمه: تبان أسعد لما مر بالمدينة» وترك فيها آربعمائة عالم» وكتب 
كتابًا للنبي يي ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه للنبي ييو فتداول الدار 
الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب وهو من ولد ذلك العالم» قال وأهل 
المدينة الذين نصروه من ولد أولئك العلماء» فعلى هذا: إنما نزل في منزل 
نفسه لا في منزل غيره. 

* وأرسل رسول الله ية إلى ملا بني النجار بسبب موضع المسجدء 
فقال : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»» فقالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه 
إلا إلى اللّه. وحديث إرساله بي إلى بني النجار في «الصحيح)”'', 


() رواه البخاري ۳۲۷۷۵( ومسلم )٥۲٤(‏ من حديث ان هله . 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۳۳۰ 


وظاهره : أنهم لم يأخذوا ثمنه. وذكر محمد بن سعد في «التاريخ الكبير) . 
۲ . ]۰ لاله اه 5 / & ۰ 

عن الواقدي» عن معمرء عن الزهري: أنه ميه اشتراه من بني عفراء بعشرة 
دنانیر ذهبًا دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فهذا من مراسيل الهري» 
ومراسيله إذا صخت عنه: فهى من أضعف المراسیل» فكيف إذا انفرد بها 
الواقدي !! 

فان صح هذا؛ فهو دليل: على أن الغلامين كانا قد بلغا الحُلّم . 

وروي عن الحسن أنهما وهباه للنبي بيا فقبله . 

ونقل ابن عقبة : أن أسعد عوضهما عن مربدهما نخلاً له في بني بياضة . 

وذكر بعضهم : أن آسعد مات قبل أن یبتّی المسجدء فابتاعه النبی ی من 
وليهما. 

وعن آبي معشر : اشتراه أبو أيوب منهما» فأعطاه رسول الله ۰ فبناه 
مسجدا. فکان فيه جرَبٌ ونخل وقبور المشرکین» فأمر النبي كله بالقبور 
فلیشت» وبالجرّب فسُوَيّث» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قِبْلة له» وجعلوا 
غا یا 

وعمل فيه النبي و بنفسه الشريفة ترغيًا لهم ٠"‏ (۷/ب) حتی نقل 
بعضهم عن زید قال «خرج رسول اللّه ‏ ومعه حجرء فلقیه أسيّد بن 
حضیر فقال: يا رسول الله أعطنيه» فقال اذهب فاختمل غيره فلشت بأفقر 
إلى الله تعالی مني» . 


(۱) عضادت الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله . (اللسان مادة اعضد؟). 
(۲) «البخاري» (۰)8۲۸ و«مسلم» (۵۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
<= ۲۳۳۲ 

وبناه و مربعاء وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل طوله: سبعين 
ذراعا في ستين أو يزيد» وذكر بعضهم أن ذرعه كان من القبلة إلى حده 
الشامي: أربعة وخمسين ذراعًا وثُلئّي ذراع» ومن المشرق إلى المغرب: 
ثلاث وستون ذراعاء فيكون ذلك مكسّرًا: ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة 
وأربعين ذراغا» وهذا محمول على بنائه فى المرة الأولى . فإنه مه بناه مرتين 
- كما قال المحب بن النجار في كتابه: «الدرة الثميئة في أخبار المدینة»: 

المرة الأولی : حين قدم أقل من مائة في مائة» فلما فتحت خيبر بناه وزاد 
عليه فى الذور مثله» وكان قد جعل له ثلاثة أبواب: بابّا فى موخره» وباب 
عاتكة وهو باب الرحمة» والباب الذي كان يدخل منه النبي يك وهو باب 
عثمان . ۱ 

ولما صرفت القبلة إلى الکعبة وکان قد آقام ستة عشر أو سبعة عشر 
شهرا: سد الباب الذي كان خلفه وفتح بابّا حذاءه» فکان المسجد له ثلاثة 
آبواب : باب خلفه» وباب عن يمين المصلي. وباب عن یساره. وآقام رهطا 
على زوایا المسجد لیعدل القبلة حين خولت. فأتاه جبریل عليه السلام 
وکشف له عن الكعبة» وقال: يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظرء فوضع 
وهو ينظر إلى الكعبة لا یخول دون نظره شيء فلما فرغ قال جبريل عليه 
السلام: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها: فصارت قبلتّه 
إلى الميزاب. 

وذكر بعضهم: أنه بي أولاً بالسميط لَبئّة على لته ثم بالسعيدة لب 
ونصف» ثم بالذكر والأنثى وهي لبنتان مختلفتان» فجعلوا (9۸/) حسَّبَه 
وسواريه جذوعًاء وظللوه بالجريد» ثم بالخصف. فلما وَكف عليهم : طینوه 
بالطین . وتوفي رسول الله َة والمسجد كذلك» ولم يزد أبو بكر رضي الله 
عنه في المسجد شيئًا لاشتغاله بالفتح ثانيّاء فلما وَل عمر قال أني أزيد في 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
YTV‏ 
المسجد ولولا أني سمعت رسول الله يي يقول: «ينبغي أن يزاد في 
المسجد» ما زدت فيه UE‏ 
وروى الإمام أحمد: أن عمر زاد في المسجد من الاسطوانة إلى 


المقصورة. وزاد عثمان» فقال عمر: لولا أني سمعت رسول اللّه كل يقول : 
6 


«ينبغي أن نزید في مسجدنا" ما زدت فيه 

* وذکر ابن النجار وغیره: أن النبي كَل قال يومًا وهو في مصلاه في 
المسجد «لو زدنا في مسجدنا»» وأشار بيده الكريمة نحو القبلة“ . فلما ولي 
عمر وأراد الزيادة أجلسوا رجلا في المصلى ثم رفعوا يده وخفضوهاء ثم 
جيء بمقاط فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدّوهء فلم يزالوا يقدمونه 
ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار به النبي كك ا ع 
حمر رين یی يداني لفل وجعل عمر طول المسجد: | 
ومائة ذراع"* "» وعرضه : عشرون ومائة ذراع» 8 0 21 
النخل - كما كانت على عهده عليه الصلاة والسلام وستّفه بجرید وجعل له 
ستة آبواب : بابین عن يمين القبلة» وبابین عن يسارهاء وبابین خلفها. ثم 
قال لما فرغ من زیادته : لو انتهی بناژه إلى الججبّانة لكان الكل مسجد رسول 
الله عله . 

وقال آبوهریرة: سمعت رسول الله كل يقول «لو زيد في هذا المسجد ما 
زيد لكان الكل مسجدي» . 


.)٤۷/١( «الدرة الثمينة» (۰)۱۷۱ «المسند»‎ )١( 
.)٤۷/١( «المسند»‎ )۲( 

(۳) «الدرة الشمینة» (۱۷۱). 

. في «م» «ذراعي»‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حح ۲۳۸ 
وفي رواية: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي فلو مد إلى 
باب داري ما عددت الصلاة فيه . 


وعن ابن أبي ذئب"" ان عشر ين الطاب فال ۱ 
اللّه ية إلى ذي (۸/ ب) الحليفة لكان منه. 


وقال عمر ابن آبي بكر" الموصلي: بلغني عن ثقات: أن رسول اللّه 
كه قال : «ما زيد في مسجدي فهو منه ولوبلغ ما بلغ»“ . 

وفي «الصحیح» عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول الله لاء 
مبنمًا باللبن » وسقفه الجرید » وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه آبو بكر 
رضی الله عنه شیثا» وزاد فيه عمر رضى اللّه عنه وبناه على بنائه فی عهد 
رسول الله ية باللبن والجرید وأعاد عمّده خشبًاء ثم غيّره عثمان وزاد فيه 
زيادة کثيرة وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّة وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسَقّفه بالساج 7 انتهی . 

«القَصَّة» بفتح القاف والصاد المهملة: الجَصّ. 

و«الساج) : بالسين المهملة والجيم : خشب أسود رزين يجلب من الهند 
ولا تکاد الأرض تبلیه . 

* قال أهل السَّير: جعل عثمان رضی الله عنه طول المسجد: مائة 
وستین ذراعا. وعرضه: مائة وخمسین ولم يغيّر آبوابه عن ستة. 


(۱) «کنز العمال» (۱۲/ ۰ ۰۲۳۷۲۵۷ و«وفاء الوفاء» (۲/ ۰4۹۷ «الدرة الثمينة» (ص : ۱۷۱). 
(۲) في «م» (عن آبي ذثب؟. 

(۳) «بکر» سقطت من «ق). 

.)4۹۷ /۲( «وفاء الوفاء»‎ )٤( 

.)۲۵۹/۲( «البخاري» (517)» «مثیر العزم الساکن»‎ )٥( 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
۳۳۹ 
وكان بناژه على المشهور: سنة ثلائین» وقیل: في آخر سنة من خلافته . 
قال ابن حجر : ويمكن الجمع بأن الاول : كان تاريخ ابتدائه» والثاني : 
تاريخ انتهائه . 
* وذكر ابن النجار: أن عمله في أول شهر ربيع الأول سنة تسع 
وعشرین » وفرغ منه لهلال المحرم سنه ثلاثين » وفیل : ليلة الجمعة لليلة 


وئلائین . 

ثم زاد فيه الولید بن عبد الملك؛ فجعل طوله: مائتي ذراع» وعرضه في 
مقلمه : مائتین» وفي مؤخره: مائة وثمانین» وکانت زیادته على ید : عمر ابن 
وثمانین» وبعث إلى عمر بمال» وقال له : «زد في المسجد ومن باعك فأعطه 
ثمنه» ومن آبی فاهدم عليه وأعطه المال. فان أبي أن يأخذه فاصرفه إلى 
الفقراء . 
الاعظم فأعنا بعمال وفسیفساء» فبعث إليه ثمانين عاملا من الروم وأربعين من 
لبط وثمانين ألف مثقال وأحمالاً من الفسيفساء وأحمالاً من سلاسل 
القناديل . 

1 ۴ ۶ ا ۶ 

واشتری عمر بن العزیز الدور وادخلها مع حجرات النبي لا وادخل 
القبر الشریف فیه» وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقت» وفصّه بطن نخل» 
وعمله بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه بالساج وماء الذهب» واعتنی 
بتحسينه حتى كان العامل إذا عمل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء فأحسن عمله 
نفله ثلاثين درهما. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

2ح ۰ ۲ 

ولما فرغ؛ آرسل إلى آبّان بن عثمان فحمل في کساء خر فقال له عمر : 
أين هذا من بنیانکم ؟ فقال : بنيناه بناء المساجد» وبنیتموه بناء الکنائس. 
ويقال: إن السائل له هو الوليد نفسه. 

* ونقل السهیلی: أن الحجر والبيوت خلطت بالمسجد في زمن عبد 
الملك ابن مروان» ورجح في «نحقيق النصرة» : الأول. 

وقد قال عطاء الخراساني : أدركت حجر أزواج النبي ی من جريد 
النخل» على آبوابها المسوح من شعر أسودء كل مسح ثلاثة أذرع في ذراع . 
وكان باب عائشة مواجهء الشام وكان بمصراع واحد من عرعر أو ساج. 

قال عطاء : وحضرت كتاب الوليد إلى عمر بن عبدالعزيز يأمر فيه بإدخال 
حجر آزواج النبي ييه في مسجده» فما رأيت باکیا آکثر مد( ذلك اليوم . 

وسمعت سعید بن المسیب يقول يومئذ: واللّه لوددت لو ترکوها على 
حالها؛ ينشأ ناس من المدينة ویقدم القادم من الأفق: فیری ما اکتفی به 
رسول الله َة في حياته فیکون ذلك مما یزهد الناس في التکاثر والفخر . 

* قال أهل العم في لايس یس سس وروت 
له ٠‏ فقال أحدهم لأصحابه : لابولن على قبر بيهم › فنهوه ؛ فأبى» وتا 
لذلك» فألقي على رأسه فانتثر دماغه. فأسلم بعضص أولئك العمال (۵۹/ب) 
لذلك . 

* وأول من أحدث الشرافات والمحراب: عمر بن عبد العزيزء ويقال: 
عملها عبد الواحد البصري وكان واليّاء وجعل للمسجد أربع منارات في كل 
ركن واحدة . 


. في «ق» : «منه)‎ )١( 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
۲۱ 


# وکان هدمه للمسحد: سنة احدی وتسعین» وقیل: سنه ثمان 
وثمانین» وفرغ منه سنة إحدى وتسعین . 
قال في 77 قیق النصرة» : وهو آشبه . وفیها حج الوليدء وقیل : هدمه سنة 
ثلاث وتسعین» ويضعفه: أنها سنة عزل عمر عن المدينة. 
* قال ابن النجار: وطول المسجد في السماء: خمس وعشرون ذراعاء 
ثم زاد فيه المهدي: مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث . 
+ عد عاد 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول الله بي قال : 
«لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصی»؟ . 

وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة أن رسول اللّه قال : «إنى آخر الأنبیای 
وإن مسجدي آخر المساجد»”" . 

وفي رواية عن عائشة: «أنا خاتم الانبیای ومسجدي خاتم مساجد 
الأنبیای أحق المساجد أن يُزار ويُركب إليه الرواحل» . 

وفي صحيح مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله 
له في بيت بعض نسائه» فقلت: يا رسول اللّه» أي المسجد الذي أسس 
مسجدكم هذا»“؛ لمسجد المدينة. 

وقال في «تحقيق النصرة»: وينبغي أن ورد ما رويناه من حديث أحمد أن 
رسول اللّه كله قال : «من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتب اللّه له براءة 


.)۱۳۹۷( «البخاري» (۰)۱۱۸۹ و«مسلم»‎ )١( 

.)۱۳۹٤( «مسلم»‎ )۲( 

(۳) «کشف الاستار» للهيثمي (۲/ 7 ۵) قال الهيثمي رواه البزار وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعیف . 
(4) رواه مسلم (۱۳۹۸). ١‏ 


تحفة الراكع والساجد باحكام المساجد 
E‏ 

من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق»“ 

وذكر ابن الجوزي وابن النجار أن النبي ية قال: «من خرج على طهر لا 
يريد الا الصلاة في مسجدي حتى يصلي فيه : كان بمنزلة حجة و 

وذكر ابن النجار أيضًا: أن النبي ی (١5/أ)‏ قال: «من دخل مسجدي 
هذا يتعلم فيه خيرًا أو يعلّمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل اللّه» ومن دخله 
لغير ذلك من أحاديث الناس كان كالذي يرى ما يعجبه وهو لغیره»"". 


وروی الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة» عن رسول الله بلا 
قال: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو لِيعلّمه كان كالمجاهد في سبيل 
اللّه. ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له»*. 

وفي رواية له أيضًا «ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع 
غير . 

وروی ابن ماه aS‏ 
سيل الل ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى e‏ 


+ + د 


(۱) أحمد في «المسند» (۱۵۵/۳) من حديث أنس . 

(۲) «الدرة الثمينةة (۱۵۱). والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۷۹/۸). 
(۳) «الدرة اللمینة» .)١59(‏ 

.)۵۲۷ ۰۱۸ ۳٥۰ /۲( رواه أحمد‎ )٤( 

.)۲۲۷( رواه ابن ماجه‎ )٥( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


# ند مح عن ل أنه ال : «الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”" . 

وذكر في «المستوعب» وغيره : أن الصلاة في مسجد النبي و بخمسين 
ألمًا. وقد 

رواه ابن ماجه من حديث انس عن النبى ي الا أن فى إسناده آبا 
الخطاب وهو لا یعرف قال بعضهم: ولا يصح !! مع أن فيه إنها في 
المسجد الأقصى بخمسين ألما" . 

+ وقال الشیخ 11 تقى الدين ابن تيمية : الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف 
ون الم ا وان ارات في الأقصی بخمسمائة۳*. وما 
قال ٩2‏ الشيخ تقي الدين . هو حديث رواه البزار والطبراني» من حديث أبي 
الدرداء - كما يأتي في الأقصى إن شاء اللّه. 

لكن هذه المضاعفة؛ هل تختص بما كان في زمن النبي يِل من مسجده » 
أم خکم الزيادة حكم الأصل ؟ 


.)۱۸۶/۱( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۸). 

(۳) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ 7571١‏ . 

)٤(‏ في «ق» : «وقال الشیخ» وفي «م؟ و«قاله الشيخ». 


تفه الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۵ ۶ ۲ 
* قال ابن عقيل : الاحکام المتعلقة بمسجد النبي ول لما كان في زمانه 
لا ما زيد فيه لقوله عليه السلام : (۰/ب) في مسجدي هد وکذا قال 
وقال ابن مفلح في «آدابه»: وهذه المضاعفة نت بالمسجد على ظاهر 
الخبر. وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم. 
او بو 0 ات ل ون عليه . 


النبي یلا 0 هن القع ار a‏ اي کان نی زده که 


وممن رأى الاختصاص الئُووي للاشارة بقوله : «مسجدي هذا». 


ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسّع: فهو مسجده - كما في 
مسجد مكة إذا وُسّعء فان تلك الفضيلة ثابتة له» وقد قيل: إن مسجد النبي 
ِا كان في حياته سبعين ذراعا في ستين ذراعا - انتهى كلام السبكي . 

* وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في «شرح البخاري»۳: 

وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضاء فما زيد في المسجد 
الحرام ومسجد النبي كَك: كله مسجد» والصلاة فيه سواء في المضاعفة 


والفضل . 
وقد قیل : إنه لا یعلم عن السّلف في ذلك خلاف. |نما خالف فيه بعض 
المتأخرین من أصحابنا؛ منهم : ابن عقيل وابن الجوزي. 


ولکن؛ قد رُوي عن الامام آحمد التوقف"۳ في ذلك؛ قال الأثرم: قلت 


.)۲۹۱/۳( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
في «م) «التوقیف؟.‎ (۲) 


سس ون تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


لأبي عبد اللّه: الصف الأول في مسجد النبي كله أي .صف هو ؟؛ فإني 
قلت لأبي عبد اللّه: فما زيد في مسجد النبي بي فهو عندك منه ؟ 
فقال: وما عندي !! إنما هم أعلم بهذا يعني أهل المدينة ! 
وق زوی رين EE E‏ پاساد هشن مر ی 
هريرة عن النبي ی قال : «لو بني المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي»» فکان 
أبو هريرة يقول: «لو مد هذا المسجد ا باب داري ما عدوت أن أصلي 
ف 
Gy‏ 
TT 00 ES‏ 
الخُلَيْفة كان من وكذلك الزيادة فى المسجد الحرام . 
وقد ذكر الشافعية: أنه لو حلف أن يدخل هذا المسجد؛ فزيد فيه: 
فدخل موضع الزيادة : لم یحنث» ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان؛ 
فزيد فيه: فدخل موضع الزيادة: حتّث. وهذا مما يشهد؛ لأن حكم الزيادة 
حكم المزيد في المسجد الحرام ومسجد النبي كَلِْ؛ِ لأنه عرّف المسجد 
الحرام بالألف واللام ومسجده باضافته الیه › ولكنه جمع بين الإشارة إليه 
وتعريفه بالإضافة فقال : : امسجدي هذا) ٠‏ انتهى كلام الشيخ زين الدين رحمه 
الله تعالى . 


# وذكر الرافنعي في «الفروع المتثورة» آخر «کتاب الایمان» عن الحنفية 


(۱) سبق مرفوعاً. 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ووافقهم: أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد؛ فزيد فيه: فدخل موضع 
الزيادة: حنث. 


قال في «الروضة»: وفيه نظرء وينبغي أن لا يحنث بدخولها؛ لأن اليمين 
لم يتناولها حالة الحلف . 


2 3 3% 


تحفة الزاكع والساجد بأحكام المساجد. 
ح- ۲۸ 


الباب الرابع 
في ذكر منبر النبي 36: 


# في الصحيحين أن النبي ویر قال : «ومنبري على حوضی». 

وفي تفسيره أقوال: 

أحدها: أنه يُنصب على حوضه يوم القيامة. 

والثاني: أن له منبرًا ينصب على حوضه. 

والثالث: من لزم عبادة الله تعالى عند المنبر سُّقي من الحوض يوم 
القيامة . 

وذكر ابن الجوزي في «مثير الغرام الساکن» بسنده: أن النبي ی قال : 
«منبري على ترعة من تُرع الجنة»”" . 

وفي الترعة ثلاثة أقوال؛ ذكرها أبو عبيد: 

أحدها : آنها الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت في 
المكان المطمئن فهي روضة . 

والثاني : أنها الباب . 

والثالث : أنها الدرجة. 


)۱( البخاري» (۰۱۱۹7 وامسلم» )١91(‏ من حديث أبي هريرة. 
( من حدیث أبي هريرة . 


عفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وقد كان النبي يك يخطب أولاً إلى جذع ولم يكن له منبر» حتى قالت له 
امرأة من الأنصار من بني /5١(‏ ب) ساعدة» ويقال امرأة رجل منهم يقال 
لها: ميناء إن لي غلامًا نجارًا ألا أجعل لك أعوادًا تجلس عليهن إذا کلمت 
الناس. قال: «إن شثت»؛ فعيلّث له المنبر ثلاث درج وهو من طرفاء“ 
الغابة"۳*. واسم الغلام: ميناء ويقال: إبراهيم. وقيل: صنعه غلام عمه 
العباس » واسمه : صباح» وقيل : كلاب : 

وفي «أبى داود) : إنما عمله تمیم الداري» وقیل : عمله غلام لسعید بن 

* وكان اتخاذ المنبر: سنة ثمان من الهجرة - كما نقله ابن النجار. 

فجلس النبي ية على المجلس ووضع رجليه على الدرجة الثانية . 

فلما ولي أبو بكر رضي اللّه عنه؛ قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه 
على الدرجة السفلی . 

فلما ولي عمر رضي الله عنه؛ قام على الدرجة السفلی ووضع رجلیه 
على الارض إذا قعد . 

فلما ولي عثمان رضي اللّه عنه؛ فعل مثل ذلك سنتین"" من خلافته» ثم 
علا إلى موضع النبي یف وکسّی المنبر قبطیّ وهو أول من کساه فسرقتها 
امرأة» فأتى بهاء فقال لها: سرقتٍ ؟ قولي لا ! فاعترفت ؛ فقطعها . واتفق 
لامرأة مع ابن الزبیر مثل ذلك . 


٠ في «م» «طرف».‎ )١( 
«البخاري» (0)من حديث سهل بن سعد.‎ (۲) 
«سنتین» کذا في اقا وفي «م»س»: «سنة سنین!» وفي «الدرة الثمینة» لابن النجار‎ )۳( 


(ص :۱۵۹): «ست سنین» وکذا في «ع . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هت ۰ ۲ 

وطوله - كما حکاه ابن النجار: ذراعان في السماء وثلاث آصابع؛ 
وعرضه: ذراع راجح» وطول صدره وهو مستئد النبي ييو وسلم : ذراع» 
وطول رمانتی المنبر اللتين كان النبی ييه یمسکهما بیدیه الکریمتین إذا 
جن شرو ان ور ع عبرا ودود رجاه ثلاث لمق وف 
خمسة أعواد من جوانبه الثلاثة . 

وهذا؛ كان في حياته عليه الصلاة والسلام» وفي خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فلما حح معاوية: كساه قبطية» وليس هو 
أول من كساه - كما تقدم . 

و«القبطية» - بضم القاف وقد تكسر مع سكون الباء الموخدة فيهما -: 
ثياب رقاق من مصر. ثم كتب معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة : أن 
ارفع المنبر (؟5/ أ) عن الأرض» فدعا النجارين ورفعوه عن الأرض» وزاد 
من أسفله ست درجات ورفعوه عليهاء فصار للمنبر تسع درجات بالمجلس. 

* واحترق المسجد الشريف: ليلة الجمعة أول شهر رمضان سنة أربع 
مسين :وسعياثة: 


ونقل أبو شامة: أن ابتداء حريقه من زاويته الغربية من الشمال» واحترق 
آبو بكر الفرّاش فى حاصل المسجد تلك الليلة» واتصلت النار بالسقف 
سَرِعة » SNE EEO‏ مایا در 
كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد ولم يبق خشبة واحدة ووقع 
بعض آساطینه وذاب رصاصهماء وكل ذلك؛ قبل أن ينام الناس» وسقط 
السقف الذي كان على آعلی الحجرة المقدسة فوق سقف بيت النبي كَل 
ووقع ما وقع منه في الحجرة وبقي على حاله» فکیّب بذلك إلى الخليفة 
المعتصم باللّه من المدينة في شهر رمضان؛ فوصلت الالات صحبة الصنّاع 
مع رکب العراق» وابتدی بعمارته : آول سنة خمس وخمسین وستمائة. 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 


وعمل الملك المظفر صاحب اليمن منبرا رمّانتاه من الصندل» وآرسله : 
في سنة ست وخمسین وستمائت ونصب في موضع منبر النبي ياء وبقي 
عشر سنین یخطب عليه إلى سنة ست وستین وستمائة آرسل الملك الظاهر 
هذا المنبر الموجود الیوم وعدد درجاته سبع بالمقعد . ۱ 

* قال في «تحقيق النصرة»: ثم في عشر الستین وسبعمائة؛ اشتریت قرية 
من بيت المال بمصر ووقفت على كُسْوة الکعبة المشرفة في کل سنة وعلی 
كسوة الحجرة المقدسة والمنبر الشریف في کل ست سنين مرة یعمل من 
الدیباج الاسود مرقوم بالحریر الأبيض إلا كسوة المنبر فإنه بتقصیص آبیض . 

د عاد عند 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في الصحیح عن النبي یل أنه قال : «ما بين قبري ومنبري روضة من 
ریاضص الجنة۲؟. 

وفي رواية: ما بين بيتي ومنبري روضة (57/ ب) من ریاض الجنة»”" . 

* واختلفوا فيه على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من الجنة كما أن الحجر الأسود من الجنة. 

الثاني : أنه يريد بذلك أنه سبب لرياض الجنة» كما في الحديث : «الجنة 
تحت ظلال الو وما أشبهه . 
يحصل فيه ذلك شبّه بذلك . 

الرابع : قال الخطابي: معناه من لزم طاعة اللّه في هذه البقعة آلت به 
الطاعة إلى روضة من رياض الجنة . 

قلت: وما قاله الخطابي ليس بظاهر؛ لأن من لزم طاعة اللّه تعالى في 
بقعة من البقاع التي تصلح للتعبد غير هذهء آلت به الطاعة إلى روضة من 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
() رواه البخاري (۲۸۱۸) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى. 


نحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
Yor‏ 
رياض الجنة» فلا فرق بينها وبين غيرها. 
إا“ ؛ والنبي ية إنما قال ذلك تببیئا لفضلها وتمييرًا لها على" غيرها 
وتنويها بعلو قدرها. 
والذي يظهر: أن أقوى الأقوال: الأول؛ لأنه أبلغ في إظهار الفضيلة» 
وبه يحمل اللفظ على حقيقته ولا مانع من ذلك» ون كان ابن حزم قد أنكر 
ذلك؛ فلا عبرة بإنكاره مع إثبات سيد المرسلين له مع أنه ما ينطق عن 
الهوى . وإذا خمل اللفظ على حقيقته: ظهرت الفضيلة والمزيّة. أما إذا 
خمل على شيء من التأويلات المذكورة: فإنها تبقى حينئذ هي وغيرها على 
حد سواءء فأي فضل أو أي مزية تبقى لها. 
وذكر في «تحقيق النصرة»: أن ذرع ما بين القبر المقدّس والمنبر الشريف 
ثلاث وخمسون ذراعا» وفي رواية: أربع وخمسون ذراعًا وسدس ذراع. 
عد + جد 


)۱( في «م.ق» «إذن» . 


(۲) «على» مكررة في م . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في حنين الجذع الذي كان في مسجد النبي و : 


* قد ثبت في «الصحیح» : أن النبي َة كان يخطب إلى جذع» فلما اذ 
له المنبر وتحؤل عليه: سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار حتى نزل 
النبي ية فضمه إليه فجعل يئن أنين الصبي الذي يسكن حتى استقر قال : 
(بکت على ما كانت تسمع من الذكر عندها»" . 

وفي رواية خارج «الصحيح»: «لو لم أحتضنه لَحَنّ إلى يوم )17 / (Î‏ 
القیام»(۲ . 

وفي رواية: «خارٌ کخوار الثور حتى ارتج المسجد من خواره تحرنا على 
رسول الله بل . 7" . 

وفي زواية افك الل ا رق له امل ال فأتاه فوضع يده عليه 

فسكن وأقلع"*. وقال: إن شئت أن أرذك إلى الحائط الذي كنت فيه كما 
كنت ينبت لك عروقك ويكمل خلقك وجدد خوصك وثمرك» وإن شئت أن 
أغرسك في الجنة فيأكل آولیاء الله تعالى من ثمركء ثم أصغي إليه النبي كلل 
رأسه يسمع ما يقول» قال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله تعالى 


() رواه البخاري (۳۵۸۵) من حدیث جابر بن عبدالله لب 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۵) من حدیث انس لب 
(۳) «شفاء الغرام» (۲/ 0735 . 


(8) نفس المرجم. 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۵ ححح 
وأكون في مکان لا أبلي فيه» فسمعه من يليه» فقال النبي يَكلِ: فنعم قد 


فعلت. فعاد إلى المنبر ثم أقبل على الناس» فقال : خيّرته كما سمعتم فاختار 
أن آغرسه فى الجنة. اختار دار البقاء على دار الفناء» . 


وفی روایه : فغاب الجذع فذهب» واللّه أعلم . 

* وکان الحسن رحمه الله تعالی؛ إذا حدّث بحدیث الجذع بكى» وقال 
يا عباد الله > الخشبة تحن إلى رسول اللّه يي شوفّا الیه ؛ لمکانه من الله 
تعالى» فانتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

e + د‎ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب السابع 


في ذكر بناء الجدار الذي سقط في 
زمن الوليد بن عبد الملك: 


* قد ثبت في «صحیح البخاري»» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما 
سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك» أخذوا في بنائه» فبدت 
لهم قدم. ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي يكل فما وجد واحد يعلم ذلك» حتى 
قال لهم عروة: لا واللّه ما هي قدم النبي يكل ما هي إلا قدم عمر رضي الله 
ی 

والسبب في ذلك؛ ما رواه آبو بكر الاجزي» من طريق شیب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة: آخبرني آبي قال: کان الناس یصلون إلى 
القبر» فأمر به عمر بن عبد العزیز فرفع ؛ حتی لا يُصَلّي إليه أحد» فلما هدم» 
بدت قدم بساق ورکبة» ففزع عمر بن عبد العزيزء فأتاه عروت فقال هذا: 
ساق عمر ورکبته» فسرّي عن عمر (0۳/ب) بن عبد العزیز. 

* قال في 27 قيق النصرة» : ولم يرذ أن آحدا دخل بيت النبي و عند 
القبر المقدس بعد موت عائشة رضي اللّه عنها؛ لا ما حكاه ابن ژبالة» وتبعه 
ابن النجار: أن جدار الحجرة الشريفة الذي يلي موضع الجنائز لما سقط في 
زمان عمر بن عبد العزيز وظهرت القبور المقدسة قالوا: فما رؤي بكاء أكثر 
منه في ذلك اليوم» فأمر بقباطي فخيطت ثم سترهاء وأمر ابن وردان أن 


(۱) «البخاري» (۱۳۹۰). 


نحفة ال راکع والساجد پاحکام المساجد 
یکشف عن الاساس فبینا هو يكشف ؛ رفع يده وتنخی قائمّاء فقام عمر ابن 
عبد العزیز فزعا» فرأى قدمين وعلیهما الشعر» وراء الأساس فقال له عبید 
الله بن عبد اللّه بن عمر وکان حاضرا: لا يَدْعْكَ فهما قدما جدك عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه ضاق البیت عنه» فحفروا له في الاساس» فقال 
عمر: يا ابن وردان ! غط ما رأيت» ففعل» ولما فرغوا منه ورفعوه؛ دخل 
مزاحم مولی عمر من كوة جعلت فيه» فقمٌ ما سقط على القبر من طين 
وتراب » ونزع القباطي فكان عمر يتمنى أن لو كان تولى ذلك . 

ثم لم یرذ أن أحدًا دخل بعد بناء عمر بن عبد العزیز لهذا الحایز؛ لا ما 
حکاه ابن النجار: أن في سنة ثمان وآربعین وخمسمائة» سُمع من داخل 
الحجرة الشريفة هده وکان الوالي یومثذ بالمدينة الشريفة الأمير قاسم بن 
مهنا الحسيني» وکان يفهم العلم فذكرٌ له ذلك» فقال : ینزل شخص من آهل 
الدين والصلاح"؟ فلم یجدوا يومئذ أمثل حالاً من الشیخ: عمر النّسائي 
شيخ شيوخ الصوفية بالموصل"؟ وكان مجاورّاء فکلموه في ذلك عن 
الوقت » فألزمه الأمير قاسم بالدخول» فقال: أمهلوني حتى أرؤض نفسي » 
فيقال: إنه امتنع من الأكل والشرب مدةء وسأل الله تعالى إمساك المرض 
عنه بقدر ما يبصر ويخرج» فأنزلوه بالحبال من بين السقفين من الطايف 
المذكورء فنزل بين حائط النبي ي (16/) وبين الحايز ومعه شمعة 
يستضيء هاء ومشى إلى باب البيت ودخل من الباب إل القبور المقدسة. 
فأزاله» وكنس ما عليها من التراب بلحیته» وكان مليح الشيبة» وأمسك اللّه 


۷ ت 


(۱) كلمة «والصلاح» سقطت من «ق» . 
(۲) في «م» : «بالوصل». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حح ۲۹۸ 
عنه المرض بقدر ما دخل وخرج وعاد إلى وجهه. 

* وذكر ابن النجار: أن في سنة أربع وخمسين وخمسمائة في أيام قاسم 
المذكور؛ وجدوا من داخل الحجرة الشريفة رائحة متغيّرة» فذكروا ذلك 
للامیر» فأمرهم بالنزول» وتعيين من یصلح فأنزل الطواشي بیان أحدّ خدام 
الحجرة الشريفة» ونزل معه الصفي الموصلي متولي عمارة المسجد. ونزل 
معهما هارون الشاذي الصوفی بعد أن مال الامیر ذلك وراجعه ویذل له جلة 
من المال» فوجدوا هرا قد سقط من الشباك الذي في أعلا الحایز بين الحایز 
وبيت النبي ية وجیّف» فأخرجوه وطيبوا مكانه» وكان نزولهم يوم السبت 
حادي عشر ربيع الآخر. 

د عاد عند 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
لاش ايزا رح رس سس( سح او سس وج اطسو 21 111995 ۹ 6 ۲ 


* منها؛ قول النبي يَكلِ: «سدوا عني کل باب في هذا المسجد إلا باب 
ا بک . 

وذكر ابن النجار: أن خوخة أبي بكر كانت غربي المسجد قريب المنبر» 
ولما زادوا في, المسجد إلى حذه من المغرب نقلوا الخوخة وجعلوها مثل 
مكانها . انتهی 

* ومثال باب خوخته: باب خزانة لبعض حواصل المسجد إذا دخلت 
من باب السلام كانت على يسارك ترا عر ار 


# وفي سنة ست وسبعين وخمسمائة : خث في صحن الحرم الشریف 
قبة كبيرة» عمّرها الإمام الناصر لدين الله لحفظ حواصل الحرم الشريف 
وذخائره» مثل: المصحف الكريم العثماني» وعدة صناديق كبار متقدمة 
التاريخ» صنعت بعد الثلائمائة من الهجرة جميعها سالمة فيها إلى اليوم» وقد 
سلمت من الحريق ببركة القرآن الکریم» ولكونها متوسطة في المسجد» وله 
الحمد والمئة. 

* وفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة : أمر السلطان الملك اا 
ابن قلاوون بانشاء رواقين من جهة القبلة» 2 (/ب) مسقّف القبلي 
بهما وعم نفعهما. 


(۱) رواه البخاري (577)»: ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


* وذکر ابن الجوزي في «مثير العزم الساکن»۳ . بسنده إلى النبي با أنه 
قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمُت فان من مات بالمدينة شفعت له 
يوم القیامة»۳؟. 

* وذكر أيضًا عن النبي كَل أنه قال : «غبار المدينة شفاء من الجذام»”" . 

وذكر أيضًاء عن عائشة رضي الله عنها أنبا قالت: كل البلاد افتتحت 
بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن وهي مهاجر رسول الله ی ومحل أزواجه 
وفيها کا 


* وكان مالك بن أنس يقول في فضلها: هي دار الهجرة والسئّة» وهي 
محفوفة بالشهدای واختارها الله تعالى”' لنبيه عِ؛ فجعل قبره بهاء وها 
روضة من رياض الجنة» وفيها منبر رسول اللّه كلله. ° 


.)۲۲/۲( )۱( 

() رواه الترمذي (۰)۳۹۱۷ وابن ماجه (۰)۳۱۱۲ من حديث عبدالله بن عمر وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن غريب من حدیث آیوب السختياني . 

(۳) رواه ابن النجار في «الدرة الثمینة» (۲۸). 

(4) «کشف الاأستار» للهيشمي (۰)4۹/۲ و«الموضوعات» لابن الجوزي (۲۱۷-۲۱/۲). 

(۵) «الله تعالی» سقطت من هقی . 

() «مثیر العزم الساکن» (۲۸/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد : 
: ۲ تحت 

* وفي «الصحیح» عن النبي ول أنه قال : «اللهم اجعل بالمدينة ضعمّی ما 
جعلت بمكة من الب کت . 1 

وفيه أيضًاء عن النبي بي أنه قال: «لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع 
كما ينماع الملح في الما" . 

وفيه أيضًا؛ أنه قال: «على إنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال»" . 


وفيه أيضًا؛ أنه هة قال : «لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها الا كنت له 
شفيعًا - أو شهيدًا - یوم القيامة»“ . ۱ 

وفيه أيضًا عن النبي يه أنه قال : «آمرت بقرية تأکل القری یقولون یشرب 
وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الکیر خبث الحدید»"*. 

قيل: تأکل القری؛ لانها مركز جیوش الاسلام أو لأن أول الاسلام 
منهاء أو لأن آکلها ومیرتها"" یکون من القری المفتتحة؛ لأن الغنائم ساق 
إليهاء أو لانها تفرغ القری بوجوب المعجزة"" إليها فكأنها آکلتها. 

وفيه أيضًاءٍ أن رسول الله كي قال: «إن الایمان لبأرز إلى المدينة كما 


(۱) «البخاري» (۰)۱۸۸۵ و«مسلم» (1759). 

(۲) «البخاري» (۰)۱۸۷۷ و«مسلم» (۱۳۸۲) من حديث سعد بن أبي وقاص طط . 
(۳) «البخاري» (۰)۱۸۸۰ و«مسلم» (171/9). ' 

. «مسلم» (۱۳۷۷) من حديث ابن عمر ا‎ )٤( 

(۰) «البخاري» (۰)۱۸۷۱ و«مسلم» (۱۳۸۲). 

() في «ع» و«إعلام الساجد» (ص : ۲۵۵): «وميرتها». وفي «م.ق»س؟ «ميراتها» . 
(۷) کذا «المعجزة» في جمیع النسخ وفي «إعلام الساجد» (ص : ۲۵۵): «الهجرة» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تتح ۲۲ ۲ 


تأرز الحيّة إلى جحرها»۲. 


قيل : يأرز ينضم » وقيل : ينقبض . 

* وذكر ابن النجار بسنده إلى معقل بن يسار قال: قال رسول الله كل : 
«المدينة (16/أ) مُهاجري» فيها مضجعى - وفي رواية ابن زبالة: فيها قبري 
-» وفيها مبعثي» حقيق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر» مَنْ 
حفظهم كنت له شهیذا أو شفيعًا يوم القيامة» ومن لم يحفظهم سَّقِي من طينة 
الخبال» . 

سئل المُزني عن طينة الخبال: قال: عصارة أهل النار”" . 

* وذكر ابن الجوزي بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله كل : 
«صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها»" . 

وقال أيضًا: «صيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما 

| )۶ 
د 1 
وروی الطبراني بإسناد ضعيف: أنه ييه قال : «رمضان بالمدينة خير من 
ألف فيما سواها من البلدان»“ . 
عد ok‏ عند 


. من حديث أبي هريرة كلك‎ )١51( وامسلم»‎ »)۱۸۷١( «البخاري»‎ )١( 
.)555 /۲( '(؟) «الدرة الثمینة» (۰6۷۷ ولامثير العزم الساكن»‎ 
«مثیر العزم الساکن» (۲/ ۰6۲۷۳ وانظر «العلل المتناهیة» لابن الجوزي (۸۱/۲) قال : هذا‎ )۲( 
حدیث لا يصح والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۸۷) وقال : هذا إسناد ضعیف بمرة.‎ 
. «مثیر العزم الساکن» (۲۷/۲) من حديث ابن عمر انظر الحدیث السابق والتعلیق عليه‎ )5( 
. ١١55 «المعجم الکبیر» (۳۷۲/۱) رقم‎ )٥( 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ 


* في الصحيح عن النبي ب أنه قال : «المدينة حرّم ما بين عَيْر إلى ثور ؛ 
فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محيئًا فَعَليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا". 

قال أبو عبيد: اعَيْرا واثور»: اسما جبلين بالمدينة غير أن أهل المدینق لا 
يعرفون جبلا بها يقال له #ثور»» فنری الحديث أصله ما بين «عَيْر» إلى «أحُد؛ . 


م ذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري: أ 
خرج” رجا الى اک 
الأماكن والجبال قال: «فلما وصلنا إلى آخد إذا بقربه جبل صغير فسألته عنه 
فقال هذا يسمى ثورّاء قال فعلمت صحة الرواية». 

* وذكر أبو بكر بن حسين المراغي - نزيل المدينة - في «مختصر أخبار 
المدینة) : ما aS‏ أن عاف اغ من جهة 
الشمال جبلا صغیرّا إلى الحمرة بتدویر يُسمى «ثوراه قال: وقد تحققته 
بالمشاهدة. 

* وقال الشيخ تة تقي الدين ابن تيمية : «عيرا : جبل عند المیقات يشبه 
العير وهو الحمار» واثور»: وهو جبل من ناحية «آخد» وهو غير جبل «ثور» 


)۱( «البخاري» ›)1¥٥٥(‏ وامسلم» (۱۳۷۰) من حدیث علي بن أبي طالب . 
(۲) في «م» «أخرج» 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ده ۲۰۱۶ 
الذي بمکة. انتهی . 

# وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: «لو رأيت 
الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله ية /٠٠(‏ ب): «ما بين لابيتها 
حرام»“. قال أبوهريرة وجعل النبي ي اثنى عشر میلا: حمی حول 
المدينة» وهو بريد في بريد. 


وهذا يدل؛ علی آن صیدها وشجرها: محرم » وهو قول: مالك 
والشافعي» وأحمد» وقال آبو حنيفة: ليس بمحرم. 

واختلفت الرواية عن أحمد؛ هل يُضمن صیدها وشجرها بالجزاء أم لا ؟ 
وهما روایتان عن مالك وقولان للشافعی» فان قلنا بضمانه؛ فجزاژه : سلب 
قاتله» یملکه الذي یسلبه. 

وتفارق مکة؛ في أن من آدخل إليها صیذا لم يجب عليه رفع يده عنه» 
ويجوز له ذبحه وأكله» ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه 

* وقوله في الحديث: «ما بين عير إلى ثور»: هو بیان لحد الحرّم من 
جهتي الجنوب والشمال. 

وقوله: «ما بين لابيتها؛: هو بیان لحدّ الحرّم من جهتي”' المشرق 
والمغرب . 

واللابتان: هما الحرّتان» تثنية حَرّة بالفتح» هي أرض ذات حجارة سود . 

+ % زد 


.)۱۳۷۲( «البخاري» (۰)۱۸۷۳ و«مسلم»‎ )١( 
. في «ق»: «جهة؟‎ )۲( 


نحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الحادي عشر 


فى أسماء مدينة النبى لا : 


# الأول: «المدينة»» وهو المشهور وهو علم بالغلبة لا بالوضع ولا 
يجور نزع الألف واللام منها إل فى نداء أو إضافة . 

قال قُطرب وابن فارس وغيرهما: هي مشتقة من دان إذا أطاع والذین 
الطاعة» فتکون الميم على هذا زائدة . 

وقيل: من مدن بالمكان إذا أقام به فتكون الميم أصلية» وجمعها مدن 
بضم الذال وإسكانها ومدائن بالهمز وتركه أفصح وبه جاء القرآن. 

(۲۰ ۱ ۰ ۳ ¢ 0 5 

قد سئل أبو علي النسَوي؛ عن همزهء فقال: من جعله فعلية١؟‏ من 
قولهم مدن بالمكان إذا أقام هَمَرَه» ومّن جعله مفعلة من دين إذا ملك لم همز 
كما لم ہمز معايش » وإذا نسبت إلى المدينة كالرجل والثوب: مدنى » 
والطين : مديني . 

قال سيبويه: وآما قولهم: مدايني فإنهم جعلوا البناء اسمًا للبلد. 

وقال ابن دحية فى «خصائص الأعضاء»: النسب إليها: مدینی» وإلى 
مدينة أبي جعفر المنصور""* وهي (55/أ) بغداد: مدني؛ لأن الميم فيها 
أصلية والياء زائدة . 


. في «ق» : «فعلة» وفي اع «فعيلة»‎ )١( 
. في «م» : «المنصوري»‎ )۲( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هد ۲۳۲۱۲۱ 


* الثاني : «طيْبة؛» سماها به رسول الله ي“ وهي بفتح الطاء احترارًا 
من طيبة بکسر الطاء فإنها قرية قرب زرود. 

* الثالث : «طابة»» وفي «الصحیح» : «إن الله سمّى المدينة طابة»”" . 

وهما؛ ما من الطيب» وهي الرائحة الحسنة. والطاب والطیب : لغتان 

قال ابن بطال: مُن سکنها يجد من تربتها وحیطانها رائحة طیب؛ 
والمعجونات”" من الطیب منها أحدّ رائحة من غیرها. 

وإما من الطيّب» بفتح الطاء وتشدید الياء» وهو الطاهر. لخلوصها من 
الشرك وطهارتها . 

واما من طیب العیش ببا؛ آقوال. 

# الرابع : المطيبة. 

# الخامس : المسكينة . 

# السادس : المدرا. 

# السایع : الجابرة. 

# الثامن : المجبورة. 

* التاسع : المحببة. 

# العاشر : المحبوبة. 


(۱) «مسلم» (۲۹4۲) من حدیث فاطمة پنت قيس . 
)۲( (مسلم» (۱۳۸۵) من حديث جابر بن سمرة. 
(۳( في م : «المعجوات» . 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۷ حح 

وهذه العشرة؛ ذکرها عمر بن شبّة في «آخبار المدینة»۳. 

قال: ولم آزل آسمع أن للمدينة عشرة أسماء؛ فذکرها: 

* الحادي عشر: القاصمة. رواه الزبير في «أخبار المدينة» مع العشرة 
المتقدمة . 

* الثاني عشر: الدارء قال تعالی: وب بو ار والإيمن»”<" . 

لا خلاف آنها المدینة؛ لأمنِها وللاستقرار مها. 

# الثالث عشر : الایمان. 


قال ابن آبی خيثمة : الایمان من أسمائهاء ذکره ابن دخية. 


# الرابع عشر : المرحومة . 

* الخامس عشر : المحبة . 

* السادس عشر: الهدراء نقله: ابن زبالة عن إبراهيم بن یحیی أنه من 
جملة أسمائها فى «التوراة» . 

* السابع عشر: العذراء بالعين المهملة» ذكره في «المُخكم» لابن 
سیده. ولعله بدل «السادس!. 


ره داص 


* الثامن عشر: مُدْخْل صدق في قوله تعالى: #وقل رب آدخلی مُدْحَل 
دق“ . قال أكثر المفسرين: هو المدينة. 


.)۱۵۹/۱( «أخبار المدینة»‎ )١( 
«الحشر» [آية:9].‎ )۲( 

(۳) سقطت الاية من «ق» . 
(6) «الاسراء» [آية: ۸۰]. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تح ۲۳۲۸۸ 
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* التاسع عشر: حسنة؛ قال تعالى: #لبْوْتَنَهُمْ في ألدنيا حَسَنَه 

قيل : هي المدينة. 

# العشرون: الحبيبة» حكاه ابن خالويه . 

* الحادي والعشرون: دار الهجرة. 

# الثاني والعشرون: دار السنّة. 

# الثالث والعشرون: البلاط» ذكره ابن خالويه في كتاب: «ليس». 

وذكر البكري من أسمائها: «نيدر» و«بلندر»» وزاد كراع في «المنتخب» 
له «البحرة» : والبحرة» والبّجيرة (55/ب) والبُحيّرة: تصغير بحرة؛ فعلى 
هذا: تصير تسعة وعشرين. 

وقد بدئت فى المجلس الثانى من «آمالی» الخلال» فيما رواه عنه 
او اشير تفشال ERE‏ سای اس 
المتصل إلى أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه ل : «المدينة قبة الاسلام ودار 
الإيمان وأرض الهجرة ومَبْيّن الحلال والحرام». 

وذکر بعضهم : آنها تسمی : «الرّبذة» بالتحريك» ومنه الحديث في الكافر 
ومحله من النار - كما بين مكة والربذت قالوا: آراد المدينة. 

وقد ذکر عبدالعزیز الدراوردي» قال: بلغني أن لها أربعين اسمّا. 

وفي روایة: أن لها في «التوراة»: آربعین اسمّا. 

# وأما تسمیتها ب «یثرب» فقد کرهه بعض العلماء لقوله يكل : «یقولون 


(۱) «النحل» [آية : ۶۱]. 


فة الراكم والساجد بأحكام المساجد 


یگرب وهی ال 


الله كَل : «من سمی المدينة یثرب؛ فلیستغفر الله تعالی: هی طابة» هی 
۰ وراه (۲) 
طابة» © . 


وروی عمر بن شبّة من حدیث آبی آیوب: أن رسول الله ب نبى أن يقال 
5 و( 1 


ولهذا؛ قال عيسى بن دينار من المالكية : من“ سمى المدينة ب «يثرب» : 
كتبت عليه خطيئة؛ لأن يثرب ما من التثریب الذي هو التوبيخ والملامة أو 
من الثرّب؛ وهو الفساد» وكلاهما: مستقبح» وكان كلل يحب الاسم 
المستحسن ويكره الاسم القبیح . 

وذکر آبو إسحاق الزجاج في «مختصره) : إنما سمیت بيثرب بن قائلة بن 
مهلایل ابن عبد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح؛ لأنه آول من سکنها بعد 
العرب» ونزل أخوه خيبور خيبر؛ فسميت به. 

وقال ابن دقيق العيد في اشرح الإمام» : اختلفوا في «یثرب» هل هو اسم 
مرادف للمدينة» أو اسم لقطر محدود والمدينة في ناحية منه ؟ 

عن آبي عبيدة : «یثربا أسم الأرض» ومدينة رسول الله يك في ناحية 
منهاء وهذا الاسم الآن: يطلق على أرض غربي مشهد حمزة بن عبد المطلب 


)١(‏ رواه البخاري (۱۸۷۱) ومسلم (۱۳۸۲) من حديث أبي هريرة. 
(۲) «المستد» (۶/ ۲۸۵). 

(۳) «أخبار المدينة» لعمر بن شبة (۱/ ۱۲۲). 

.» «من» سقطت من‎ )٤( 

. سقطت «في» من «ق»‎ )٥( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ڪج ۷۰٠٨٠٢١‏ سس سس 


عم رسول الله ية (1/7۷) وشرقي الموضع المعروف بالیزکة» مصرف عين 
ی ۱۳ الحجاج : «عیون حمزة) . 


والقول الثاني: حکاه ابن عباس أنه اسم مرادف للمدينة. 
* ¥ 26 


)١(‏ في «ق»: «اويسميها». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۷1 


الباب الثاني عشر 


فى ذكر خراب المدينة: 


# روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» قال : رسول 
الله ية يقول: «تترکون 02 إلا العوافي 
يريد عوافي السباع والطیر» ثم يخرج راعيان من مَرَيْئَة يريدان المدينة ينعقان 
بغنمهما فيجدانها وحوشّاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما» 
هذا لفظ مسلم. 

وقال البخاري فيه : a‏ يريدان المدينة» . 

و الین E‏ شا ر e‏ 

ذكر بعضهم؛ أن الضمير عائد على الغنمء إما بقلب ذاتها أو تتوحش 
...222 0 ۵ 
فیتفر "" من أصواتها”” . 

وأنكره القاضي عیاض والتّووي؛ وقالا: إن الضمیر فى يجدانها عائد إلى 


.)۱۳۸۹( «البخاري» (۰)۱۸۷۶ وامسلم»‎ )١( 
. في4م؟ : «ینقعان‎ (۲) 

(۴) «مسلم» (۱۳۸۹). 

(6) في «ق»: افتنفر». 

(5) في «ق»: «أصواتهما». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
جح ۲۲۷۲ 
فقال القاضي عیاض : إن هذا جری في العصر الأول» وانه من 
المعجزات . فقد ترکت المدينة على آحسن ما كانت للدین والدنیا: آما 
الدين ؛ فلکثرة العلماء ۳ بهاء وأما الدنیا؛ فلعمارتها واتساع حال آهلها. 


قال : وذکر الأخباریون في بعض الفتن التي جرت" بالمدينة وخاف 
آملها : أنه رخل عنها آکثر الناس» وبقیت ثمارها للعوافی» وخلت مدة لم 
تراجع الناس إليها. 

قال : وحالها الیوم قريب من هذاء وقد خربت آطرافها. 

وقال النّووي: الظاهر المختار أن هذا الرك للمدينة یکون في آخر الزمان 
وجوههما حتی تدرکهما الساعة» وهما آخر من یحشر - كما ثبت في 
(صحیح البخاری»(۲) ۱ 

وروی الترمذي من حدیث آبي هريرة قال : قال رسول اللّه كل : «آخر 
قرية من قری الاسلام خرابًا: المدینة وقال: حدیث حسن غريب . 

2 د % 


. في «ق»: «فلكثرة علمائها»‎ )١( 
في «ق» : (خرجت؟.‎ )۲( 
.)۱۷۰۵( «البخاري»‎ )۳( 
.)۳۹۱۹( «الترمذي»‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


۷۳ سے 


(۲۷/ب) الباب الثالث عشر 
في ذکر خروج النار التي آخبر عنها المختار : 


# وهي من |خباره بالمغیبات ؛ عليه أفضل الصلاة وانما آفردتها بالذکر ؛ 
لأنها معجزة کبری. قال كَكِ: «لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض 
الحجاز ا ها ات الابل ی 

وكان ظهورها في الحَحرّة الشرقية من المدينة في جمادى الاخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة. 

* قال فى «تحقيق النصرة»: وسارت من مخرجها إلى جهة الشمال مدة 
ثلاثة أشهر تدب دبيب النمل» تأكل كل ما مرت عليه من جبل وحجرء ولا 
تأكل الشجرة. فلا تمر على شيء من ذلك إلا صار سُدى لا مُلك فيه لإنسان 
ولا دابة إلى منتهى الحرّة من جهة الشمال» فقطعت فى وسط وادي الشظاة 
إلى جهة جبل وغيره» فسدّت الوادي المذكور بسد عظيم بالحجر المسبوك 
بالنار ولا كسد ذي القرنين» وصار السيل ينحبس خلف السد المذكور واد 
عظيم فتجتمع خلفه المياه حتى تصير بحرًا مد البصر عرضًا وطولاً؛ كأنه نيل 
مصر عند زيادته . 

* قال المطري: وأخبرني علم الدين سنجر العربي عتيق الأمير منيف بن 
شيخة صاحب المدينة؛ أن الأمير أرسله بعد ظهور النار بأيام ومعه شخص 


() فى «ق» : لايضىء) . 
(۲) «مسلم» (۲۹۰۲) من حدیث آبي هريرة. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
تح ۲۷ 
من العرب ليتحفظ أمرهاء قال: ونحن فارسان إلى أن قربنا منها فلم نجد لها 
حرّا » فنزلت عن فرسي وسرت إلى أن وصلت إليها وهي تأكل الصخر 
والحجر وأخذت سهمّا من كنانتي ومددت به إلى أن وصل ال إليها 
فلم أجد لذلك ألما ولا حرّء فحرق النصل ولم يحترق العود. فأدرت السهم 
وأدخلت فيها الريش فاحترق ولم تؤثر في العود . 

# قال: وأخبرني بعض من آدرکها من النساء؛ أنمن كن يغزلن على 
ضوئها بالليل على أسطحة المدينة . 

ونقل أبو شامةء عن مشاهدة كتاب شمس الدين ساف بن عبد الوهاب 
ابن عيلة الحسيني قاضي المدينة: آنها رؤيت من مكة ومن الفلاة جميعهاء 
ورآها أهل ينبع وأرسلوا قاضيهم بن سعد. 

قال أبو شامة: وأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها بالمدينة أنه بلغه 
(۸/) أنه كتب بتيماء على ضوئها الکتب. 

* وقد يظهر من عدم أكلها الشجر دون الحجر؛ تحريم النبي یل شجر 
المدینة» وهو من الإعجاز؛ لأن طاعته ی واجبة على كل مخلوق. هذا 
حاصل كلام المطري . 

* ونقل في «السکردان» عن أبي شامة أنه قال: زلزلت المدينة بسببهاء 
وسمعوا أصوانًا عجيبة قبل ظهورها بخمسة أيام» وذلك يوم الإثنين مستهل 
الشهرء يعني المتقدم ذکره» ولم ترّل ليلا ونبارًا حتى طلعت يوم الجمعة 
خامسة فانبجست تلك الأرض عند وادي شظاه عن نار عظيمة جداً فصارت 
مثل الوادي العظیم» طوله أربع فراسخ في عرض أربعة أميال وعمقه قامه 
ونصف ويسيل منها الصخر حتى يبقى مثل الإبل ثم يصير كالفحم الأسود. 


() «النصل» سقطت من «ق. 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 


وذکر؛ أن من الناس مَّن كتب على ضوئها في الليل» وكأن في كل بيت 
منها مصباخا» ورأى الناس سّناها من مكة . 

وقال ابن كثير: أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي الهيتمي» قال : 
أخبرني والدي - هو الشيخ صفيّ الدين مدرس مدرسة يُضْرى -۰ أنه أخبره 
عن واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة ممن كان محاضره ببلد بصرى : 
أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار التي ظهرت من أرض 
الحجاز. 

قال أبو شامة: أهل المدينة لجئوا في تلك الأيام إلى المسجد الشريف 
النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وتابوا إلى الله تعالى من ذنوب 
كانوا عليهاء واستغفروا عند قبر سيدنا رسول الله ية مما سلف منهمء 
وأعتقوا عبيدهم» وتصدقوا على فقرائهم . 

د علد علد 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الرابع عشر 
فيما جاء أن المدينة أقل الأرض مطراً: 


* قال الشافعي في «الأم»: أخبرني من لا آعم : قال إسحق بن عبد الله » 
عن الاسود» عن ابن مسعود: أن النبي ی قال: «أرى المدينة بين عيني 
السماء عين بالشام وعين باليمن» وهي أقل الأرض مطرا»۳. 

قال: وأخبرني من لا شم قال: أخبرني يزيد أو نوفل بن عبد الملك 
الهاشمي : أن النبي و (50/ ب) قال: « آسکنث أقل الأرض مطرّاء وهي 
عيئَيْ السماء عين الشام وعين الیمن». 

قال : وأخبرني من لا آتهم : قال حدثني سهیل» عن أبيه» عن ای 
هريرة » قال: «يوشك المدينة تمطر مطرا لا يكن أهلها ظلال البیوت ولا 
يكثهم الا ظلال ال 

وروی الشافعي - أيضًا -» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه 


قال: «توشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة» لا یِکنْ أهلها بيت من 
ايد 


.)1۲۳ /۲( «بدائع المنن»‎ )١( 
.)۲۳/۲( نفس المرجع‎ )۲( 
.)1۲۳/۲( نفس المرجع‎ )۳( 
في جميع النسخ «معز» وفي ابدائع المنن» : (مدر» وکذا في «ع2.‎ )4( 
.)57 5 /۲( نفس المرجع‎ )5( 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الخامس عشر 
هل المدينة حجازية أم شامية أم يمانية ؟ 


* قال النووي في «فتاويه»: مدينة النبي عليه الصلاة والسلام» ليست 
يمانية ولا شامية» بل هي حجازية. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى . 

* قال بعضهم: وما حكاه من الاتفاق على أنها ليست يمانية عجيب» 
فقد نص الشافعي على أنها يمانية» وحكاه البيهقي في «المعرفة» في الكلام 
على الأذان للصبح قبل الفجر؛ ولفظه: 

* قال الشافعي: ومكة والمدينة: يمانيتان. 


وفى «مسند» الشافعی : أخبرنا عثمان بن محمد بن على بن العباس» عن 
الحسن بن القاسم الأزرقي» قال: وقف رسول الله ية على ثنية تبوك فقال : 
«ما ها هنا شام وأشار بيده إلى الشام ومن ها هنا يمن وأشار بيده إلى جهة 
المدية"). 


قال ابن الأثير في شرحه: الغرض من هذا الحديث بيان حد الشام 
واليمن وقد جعل المدينة من اليمن» ثم قال في جهة الشام ما ها هنا ومن 
. جهة اليمن ومن ها هناء وبينهما فرق» وذلك: أن قوله ومن ها هنا يفيد إن 
ابتداء اليمن من هذه البقعة. 


وقوله: «ما ها هنا»: أشار إلى أن هذه البقعة من الشام ولم يتعرّض إلى 


(۱) في «بدائع المنن» : «المدينة» وكذا في «ع» وفي «م »ق »س» «اليمن؟ . 
(۲) «بدائع المنن» (۲/ .)47١‏ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


VA لح‎ 


أنها ابتداء الشام أو لا. انتهى كلام ابن الأثير. 


وقد تقدّم كلام الشافعي في «الباب السادس والأربعين» أن الحجاز: مكة 
والمدينة واليمامة ومخاليفهاء أي : قراهاء وكذا كلام أصحاب الإمام أحمد . 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : مدينة النبي یل من الحجاز باتفاق أهل 
العلم» ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم أن المدينة النبوية من الشام» 
وإنما يقول هذا (59/أ) جاهل بحد الشام والحجازء جاهل بما قال الفقهاء 
وأهل اللغة وغيرهم » ولكن يقال: المدينة شامية ومكة: يمانية» أي: المدينة 
المدينة من الشام. وقد أمر النبي بيا في مرض موته أن تخرج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وهي الحجاز» فأخرجهم عمر بن الخطاب 
من : المدينة» وخيبر» والینبع» والیمامت ومخاليف هذه اليلاد» ولم 
يخرجهم من الشام» بل لما فتح الشام أقَرّ اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين 
ء ‏ (۱) 5 ا 
وغیرها - كما أقرهم بدمشق وغیرها. 

وتربة الشام ؛ تخالف تربة الحجاز» كما یوجد الفرق عند المنحنی الذي 
سيم «عَقَبة الصوّان»» فان الانسان يجد تلك البرية مخالفة لهذه البريةء 
كما تختلف بریة الشام ومصر » فما كان دون «وادي المنحتی» فهو من الشام 
مثل «مَعان». وآما «العْلا» و«تبوك»» ونحوها فمن أرض الحجازء واللّه 
آعلم . 


لد يد %* 


)١(‏ في «ق»: «وغيرهما». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل : 


# الأول: إنشاء أصل"' مسجدها على يدى سيد المرسلين وإمام المتقين 
ومعه المهاجرون الأولون والأنصار المتقدمون» خيار هذه الأمة وأولاهم 
بالفضل والرحمة. وفي ذلك من مزيد الشرف ما لا يخفى» ومن ظهور النور 
ما لا يُطمّى . 

# الثانى: اشتمالها على بقعة حَوّت المختار وأزبت على غيرها بعلو 
المقدار . 

وقد تقدم عن القاضي عیاض : أنها أفضل بقاع الأرض بالإجماع . 

* آالثالث : تخصيصها ببقعة من بقع الجنة وهي الروضة على أحد الأقوال 
المتقدمة . 

# الرابع : تحريم صيدها وشجرها على الخلال والمُخرم کمکت خلاقًا 
لأبى حنيفة لناقوله كل : «إن إبراهيم حرّم مكة واني حرّمت المدینة» رواه 
١ ۳‏ 

وقال ا : «المدينة حرم من کذا ۷ کذا لا یقطع شجر ها» رواه 
اليا ۰۳ 
بخاري © . 


() في «م.ق»س» «أهل». 
(۲) «مسلم» (۱۳۹۲) من حدیث جابر کل . 
(۳) «البخاري» (۱۸۲۷) من حدیث آنس كيه . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تش ۲۸۰ 
وقد تقدم حکم الضمان في باب حدود الحرم . 
وا یا ع ها فا ی تا أن يكون و 
با عمير فعل 
الفعل» ويحتمل : أن يكون صيد من خارج الحرم. 
وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم . 


الخامس : قال بعضهم : يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى 


خارج عنه . 
قال التُووي في «شرح المهب» ولا يجوز أخذ الأكر والاباریق 


# السادس : پستحب المجاورة بالمدينة . 

قال الامام آحمد في رواية آبي داود» قال: سكل عن المقام بمكة آحب 
إليك آم بالمدينة» فقال: بالمدينة لمن قوي علیه؛ لأنها مهاجر المسلمین . 

# السایع : الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة 
إلا المسجد الحرام"* . 

* الثامن : آنبا دار الهجرة والسنة . 


# التاسع : آنها محفوفة بالشهداء كما قاله الامام مالك کحمزة وقتلی 
أحد وما آدر اك . 


)١(‏ «ما فعل» مكررة فى «ق»2. 


(۲) رواه البخاري (1۱۲۹) من حدیث آنس لب 8 
(۳) «الأكر» جمع أكرة بالضم الحفرة في الارض یجتمع فیها الماء. لسان العرب مادة «أكر». 
)٤(‏ «البخاري» (۰)۱۱۹۰ ومسلم (۱۳۹6) من حدیث آبي هريرة که . 


ره الراكع والساجد باحکام المساجد 
۷۱ تسد 


# العاشر : أن الله تعالی عرّض قاصد مسجد النبي ية عن الحج بأمر 
وعد عليه ذلك الثواب - كما روی ابن الجوزي وابن النجار بسندهما إلى 
أبي آمامة آن: رسول الله یز قال: «من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة 
في مسجدي حتى يصلي فيه كان بمنزلة E‏ 

* الحادي عشر: يُستحبٌ الانقطاع بها ليحصل له الموت بها. 

وفي «صحيح البخاري»: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان یقول : 
اللّهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليّمت بهاء فإني أشفع لِمَن يموت بها"» رواه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح غریب . 

* الثاني عشر: اختصاص أهلها بمزيد الشفاعة والإكرام زائدا على 
غيرهم من الأنام - كما في «معجم الطبراني»» عن عبد الملك بن عبّاد بن 
جعفر» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «أول من أشفع له من أمتي أهل 
المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف»ء وأخرجه البزار في مسنده"*. 


وفي «الصحيحين»: «مّن صبر على لأوائها وشدتها - يعني: المدينة - 


(۱) «الدرة الثمينة؛ (ص : ۱۵۱). ورواه البخاري في «تاریخه» (۳۷۹/۸) من طريق أبي أمامة بن 
سهل ابن حنيف عن أبيه» وسقط من «إسناد ابن النجار» : «عن أبيه» . 

(۲) «البخاري» (۱۸۹۰). 

(۳) «الترمذي» (۰)۳۱۹۷ و«ابن ماجه» (۳۱۲۲). 

)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» (۰۱۸۲۷ والبزار «کشف الأستار» (۱۷۲/4) وعزاه الهيشمي في 
«المجمع» (۱۰/ ۳۸۱۰۵-۵۳) إلى «الکبیر» أيضاً وقال : وفیه من لم آعرفهم. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
تشع ۲۸۲ 


كنت له شهيدًا (1/۷۰) أو شفيعًا يوم القيامة»“. 

# الثالث عشر: وجود و فى صاعها ومدها» لأن النبى كَل د 
بالبركة في صاعها ومُدّها. 1 ۱ 

وقال اة : «اللهم اجعل بالمدينة ضععّی ما جعلت بمكة من البركة»”") 
وهو في «الصحيح؟ . 

* الرابع عشر: أن الدّجال لا يدخلها كما لا يدخل مکت كما في 
«الصحیحین» عن النبي ی أنه قال : «ما من بلد الا سيطاؤه الدجال الا مكة 
والمدينة :۳2 


وفي «الصحیح» أيضًا «لا يدخل المدينة رُعب المسيح الدجال. لها 
يومئذ سبعة آبواب» على كل باب ملکان»*) 


*# الخامس عشر: أن الطاعون لا يدخل المدينة - كما في 
«الصحيحين؟ › عن ال ا أنه قال : (علی أنقاب المدينة ملائكة لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجّال» . 

والأنقاب : جمع نقب بكسر النون وضمهاء وهو الطريق على رأس 
الجبل . 

وقال الأخفش : أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها. 


. رواه مسلم (۱۳۷۷) من حديث عبدالله بن عمر كيه ولم يخرجه البخاري‎ )١( 
. «البخاري» (۰)۱۸۸۵ و«مسلم» (۱۳۱۹) من حدیث آنس كله‎ )۲( 

(۳) «البخاري» (۰)۱۸۸۱ وامسلم» (۲۹۶۳) من حدیث آنس كلك . 

(5) «البخاري» (۱۸۷۹) من حدیث آبی بکرة كلك . 

)2 «البخاري» (۰)۱۸۸۰ وامسلم» (۱۳۷۹) من حديث أبي هريرة کل 


تة الراك والساجد بأحكام المساجد 
YAY‏ 


والسر في ذلك؛ أن الطاعون وباء عند الأطباء؛ ولما قدم النبي يلا 
المدينة كانت أوبأ أرض اللّه» فدعا لها النبي كل فرفع ذلك بدعائه ية - كما 
في «الصحیح)» : أنه ج قال : «اللهم انقل حمّاها فاجعلها بالجُْفة" لأنها 


5 نين 


كانت دار 


* السادس عشر: آنها كانت تأكل القرى - كما في «الصحیحین»» عن 
آبي هريرة أن رسول الله يق قال: «أمزت لقرية تأكل القرى» يقولون: 
پثرب» وهي: : المدینة». 

وقد تقدّم معنی تأکل القری في «الباب التاسع». 

* السابع عشر : آنها کالکیر في إزالة الخبّث عنها؛ لما في «الصحیح» عن 
النبي ية أنه قال: «إنما المدينة کالکیر تنفي خبلها وتُنقي طيّبها»““ . 

* الثامن عشر : أنه لا یدعها أحد رغبة عنها الا آبدل"؟ اللّه تعالی فیها 
ليم 0 في و 


وفى معناه قولان: آحدهما: أنه مخصوص بمدة حياته ياه . والثانى : أنه 


قال القرطبي: ومعناه: أن الذي يخرج عن المدينة راغبّا عنها - أي: 
زاهذا فيها -؛ إنما هو ما جاهل بفضلها وفضل القيام فيهاء أو كافر بذلك. 


)١(‏ في «ق2: «في الجحفة». 

() «البخاري» (۰)۱۸۸۹ و«مسلم» (۱۳۷) من حديث عائشة سل . 
() «البخاري» (۰)۱۸۷۱ ولمسلم؛ (۱۳۸۲). 

(5) «البخاري» (۰)۱۸۸۳ وامسلم» (۱۰۰) من حدیث جابر لب 
(0) في «ق» : «أبدله» . 

(1) «مسلم» (۱۳۸۱) من حدیث آبي هريرة. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


2ح ۲۸۶ 
وأفضل على كل حال. 


قال: وقد خصٌ الله تعالى مكة والمدينة بأنهما لا یخلوا۳؟ من أهل العلم 
والفضل والدين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومّن عليهاء وهو خير 
الواز فين - 

* التاسع عشر : أنه لا يريد أَحذ لها بسوء إلا انذاب ذوب الرصاص أو 
دوب الملح في الماء - كما ثبت في «الصحیح». 

قال القرطبي : ظاهره؛ أن الله تعالی یعاقبه بذلك في النار» ویحتمل؛ أن 
یکون ذلك كناية عن إهلاكه في الدنياء أو عن توهین آمره وطمس کلمته» 
كما قد فعل اللّه تعالى ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة وغيره. 

* العشرون: مضاعفة الصيام بالمدينة» كما رَوى الطبراني بإسناد 
ضعيف » أنه صلّی الله عليه وسلم قال : «رمضان بالمدينة خير من ألف شهر 
رمضان فیما سواها من البلدان»۳. 

وذک و۶ ابن الجوزي أيضًا في «مثیر العزم الساکن» ؛ لکنه قال : «کصیام 
آلف هن فما باه 


# الحادي والعشرون : مضاعفة صلاة الجمعة بهاء فقد روی ابن الجوزي 


. في «ق»2: «یخلوان»‎ )١( 

(۲) «مسلم» (۱۳۲۳) من حديث سعد بن أبي وقاص تاك . 

(۳) الطبراني في «الکبیر» (۳۷۲/۱) رقم ١١55‏ من حدیث بلال بن الحارث. 
() في «م» س» «وذکر؟ . 

(۵) «مثیر العزم الساکن» (۲۷/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد ۱ 


بسنده إلى عمرء قال: قال رسول اللّه ع: «صلاة الجمعة بالمدينة کلف 
صلاة فیما سواها». ۲ 

# الثاني والعشرون: رُوي عن مالك رضي الله عنهء أنه كان لا يركب 
بالمدينة بغلة» فقيل له في ذلك» فقال: لا أطأ راكبًا بمكان وطئه رسول اللَّه 
يك ماشيّاء وكان لا يرفع صوته في مسجد رسول الله يِه ويقول: حرمة 
الرسول َة حیّا وميئًا سوا» وقد قال تعالی: و ین ءامنواً لا ترفعواً 
متخ فوق مروت ی ولا هرباً لم لول كجهر سم مضکم لِعَض أن بط 
عملي ور لا توت . 

* الثالث والعشرون: : قال في «إعلام الساجد) : لا يهد في محراب 
رسول الله + لأنه صواب قطعًا إذا لا يقر على خطأء فلا مجال للاجتهاد 
فيه حتى لا يجتهد في اليمنة واليسرة بخلاف محاريب المسلمين. 

والمُرَاد بمحرابه يَكلْ: مكان مصلاه؛ فإنه”" لم يكن (۷۱/) في زمنه 
محراب . انتهى . 

وأما عندنا؛ فإن قلنا يلزمه الاستدلال بمحاريب يعملها للمسلمين كما هو 
المقدم"** في المذهب فلا يتأتى هذا. وإن قلنا على رواية أنه يجتهد فتأتي 
هذه المسألة» ولنا رواية: أنه يجتهد ولو في المدينة. ولعل وجهها - واللّه 
أعلم -: أن المحراب إنما وضع في زمن عمر بن عبد العزيز - كما تقد 
فهو لم يوضع بوضع النبي ييه لاسيما مع حصول الزيادة. 


6 تلح 


(۱) «مثير العزم الساكن» (۲/ 07177» والبيهقي في «الشعب» (۳۸۲۵). 
(۲) «الحجرات» [آية : 7]. 

(۳) في «س»: «فان» . 

(4) في «م»: «المتقدم» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
لح ۲۸۲ 
مكة على قول تقدمت الاشارة إليه» وذكر الشيخ تقي الدين منصوص أحمد. 
٭ الخامس والعشرون: أنها حرم النبي يو - كما قال الا : «إني حرمت 
المدينة حرامًا ما بين مأزمیها": أن لا يبراق بها دم ولا يُحمل فيها سلاح 
لقتال ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف» رواه تاه 
ولام العلف الثانية ساكنة: قاله النّووي. 


* السادس والعشرون: روى البخاري: مَنْ تصبّح كل يوم سبع" 
تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»“. وفي مسلم: «سبع 
تمرات مما بين لابتیها حين یصبح لم یضره سم حتی یُمسي»"*. 

* السابع والعشرون: إن تمرها يشفي من الجذام» كما روی الحافظ 
آبو آحمد بن عبد اللّه بن عدي الجرجانی فى «كامله» من حديث عائشة رضي 
اللّه عنها قالت : قال رسول الله كلا : الينفع من الجذام آن باخ سبع تمرات 
من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام» . 

# الثامن والعشرون: روى ابن أبي خيثمة بسنده إلى النبي كك أنه قال : 
«من كان له بالمدينة أصل فليتمسّك به» ومن لم يكن له فليجعل له بها أصلا 


(۱) مأزميها: المأزم بفتح وله وإسكان ثانيه وكسر الزاي المعجمة: كل طريق ضيق بين جبلين 
ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين «مختار الصحاح». 

(۲) «مسلم» (177/4) من حديث أبي سعيد الخدري لق . 

)۳( فياق» : اليسبح؟ . 

. من حديث سعد ته‎ )٥٤٤٥( «البخاري»‎ )٤( 

(5) «مسلم» )۲۰٤۷(‏ من حديث سعد كه . 

(7) ابن عدي في «الكامل» .)15١7/5(‏ 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳۸۷ 


ولو قصرة»۳. 


قال الخطايي : القصرة : النخلة . 


3 التاسع والعشرون : روى ابن أبي خيثمة في «تاريخه الکبیر ا. عن 
مالك : أن المدائن كلها افتتحت بالسیف» والمدينة افتتحت بالإيمان» ثم 
ساق سنده إلى عائشة رضي اللّه عنها» قالت: كل البلاد افحت بالسیف 
والرمح» وافثتحت المدينة بالقرآن . 

* الثلاثون : لو نذر الصلاة في مسحل المدينة فانه یجزیه » وفي مسجد 
مكة إن قلنا إن مكة أفضل - كما (۷۱/) هو المشهور فى المذاهب الثلاثة . 

وإن قلنا إن المدينة أفضل : فلا يُجزيه فى غيره. 

د الحادي والثلاثون : إذا نذر المشى إلى مسجد المدينة فإنه يلزمه مع 
الصلاة . 

قال في «الفروع»: ويتوجه أن مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها. 

* الثاني والثلاثون: أن الإيمان يأرز إليها - كما تأرز الحية إلى جحرها. 
كما ثبت ذلك في «الصحیح» عن النبي كو" . 

* الثالث والثلاثون: أن غبار المدينة شفاء من الجذامء كما نقله ابن 
الجوزي في «مثير العزم الساکن» عن النبي يلو“ . 


(۱) الطبراني «المعجم الكبير؛ (7/ )٠٠٠١‏ رقم 2503717 والخطابي في «غريب الحدیث» /١(‏ 
. 

(۲) انظر «اللالئ المصنوعة» (7//ا7١).‏ 

(۳) «البخاري» ( و«مسلم؟ )۱٤۷(‏ من حديث أبي هريرة كاله . 

.)۲۲/۲( «مثیر العزم الساکن»‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ته ۲۸۸ 


* الرابع والثلاثون : أن من صلّی في مسجدها أربعين صلاة : كتبت له 


براءة من التار وبراءة من العذاب وبراءة من التفاق = كما تقدم. ”° 


* الخامس والثلائون : أن من دخل مسجدها يتعلم فيه خيرًا أو تعلمةة 
كان بمنزلة المجاهد في سبیل اللّه تعالی» وقد تقدم. ۳ 

* السادس والثلائون: ذکر صاحب «المناهج» أن العطر والبخور يوجد 
اه ار ۱ د م ۰ وهي 
في نفسها طيبة وان لم يكن" فیها شي, من الطيب» كيف لا؛ وفیها تربة 
حرت سید المرسلین وامام المقین عليه صلوات الله وسلامه في كل خين . 

وله در القائل : 

يا خير من دُفنت في القاع أغظمُه فطاب من طییهن القاع والأکم 

والقائل آیضا: ۳ 

ماذا على من شم تربة آحمد أن لا یشم مدی الزمان غوالیا 

# السابع والثلاثون: أن من أحدث فیها حدثا أو آوی محدئا فعلیه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن او 
یز . 

* الثامن والثلائون : لو نذر زيارة قبر رسول اللّه با وقبر صاحبیه فظاهر 
كلام أصحابنا لزوم الوفاء به . 


.)۱۵۵/۳( رواه أحمد‎ )١( 
.)۲۲۷( رواه ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) «یکن» مكررة ف فى «ق4. 


(5) «البخاري» ( ۰ من حديث علي له . 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۳۸۹ 

وقال ابن کج من الشافعية : فیما إذا نذر زيارة قبر رسول الله ية : یلزمه 
الوفاء به وجها واحداء وخكي فیما إذا نذر زيارة قبر غیره وجهین في لزوم 
الوفاء» وأقره الرافعي وغیره . 

د التاسع والثلاثون : أنه لا يصبر أحد على لأواء المدينة وجهدها (۷۲/ 
أ) إلا كان له النبي یل شفيعًا أو شهیدا يوم القيامة - كما ثبت ذلك في 
«الصحيح»”'" . 

* الأربعون: حقيق على الأمة حفظ جيران النبى عي ما اجتنبوا الکباثر 
كما تقدم عن النبي ي في «الباب التاسع»» أنه قال : «المدينة مُهاجري» فيها 
مضجعي - وفي رواية : قري - وفیها مبعثي» حقیق!۳ علی آمتي حفظ 
جيراني ما اجتنبوا الكبائر. من خفظهم كنت له شهیذا أو شفيعًا يوم القیامت 
ومن لم يحفظهم سُقَى من طينة الحَحبَال)*“. 

د عد عاد 


(۱) «مسلم» (۱۳۷۷) من حديث عبدالله بن عمر كيه . 
(۲) تقدم. ْ 
(۳) «حقیق» سقطت من «ق». 

(5) تقدم. ` د 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


في صفة قبر النبي” وقبر صاحبيه رضي الله عنهما: 


# وذكر ابن بطة فى «الابانة» : صفة القبور» فذكر بسنده إلى عائشة رضى 
الله عنها أنها وصفت قبر النبي ية وقبزی أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
وهذه القبور في سهوة في بيت عائشة رضي اللّه عنها؛ ورأس النبي یز مما 

وهذه صفة قبورهم على وصف أبي ویس عن يحيى بن سعيد عن عَمرة 
عن عائشة . 

قال الشيخ: «السهوة»: هي الصّفَةء وفيها قبورهم. 


* وهذه هي صفة السهوة من الحجرة وصفة القبور فيها على ما ورد في 
هذا الحديث» واللّه أعلم : 


% وذكر بسنده ؟ صفة أخرى عن رجاء بن یو وأن رس آبی تور 


(۱) في «»: «جابر بن جعوة»» وفي اس: «جابر بن حيوة»» وانظر كتاب «الشريعة» للأجري 
(ه/ ۲۳۹۱). 
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رضي الله عنه عند وسط النبي ية . ورأس عمر رضي الله عنه عند وسط أبي 

فعلى هذا تكون صفتهم هكذا: 

النبي 95 

أبوبكر 

عمر 

* وذكر ابن بطة أيضًا صفة أخرى؛ من رواية ابن مخلد بسنده إلى غنيم 
ابن بسطام”'' المدائني قال: رأيت قبر النبي ی لما قم عمر بن العزيزء 
(۷۲/ ب) فرأيت قبر النبي ية مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع عليه حتى إلى 
الحُمْرة ما هي”". ورأيت قبر أبي بكر رضي الله عنه وراء قبر النبي ييه أسفل 
منه . ورأيت قبر عمر رضي الله عنه وراء قبر أبي بكر رضي الله عنه أسفل منه . 

ووصفه لنا ابن مخلّد في هذا الحديث بالخط على هذا الشکل : 


۳ 


() «غنیم بن بسطام» کذا في جميع النسخ» وفي کتاب «الشریعة» للأجری (۲۳۹۱/۵) : «عثیم بن 
بسطام»» وقال المحقق: الصواب «ابن نسطاس» كما في کتب التراجم» وفي «الدرة الشمینة» 
(ص : ۲۱۲): «عشمان بن نسطاس1. 

(۲) «قدم» كذا في جميع النسخ» وفي کتاب «الشریعة» للأجري» وفي «الدرة الثمینة» : (هدم عمر 
ابن عبدالعزیز عنه البيت». 

(۳) «ما هي» کذا في جيع النسخ» وفي کتاب «الشریعة"» وفي «الدرة الثمینة» : «مائلة» . 


۱ صصح 
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۲ ٩۲ شع‎ 


# وذکر صفة آخری؛ من رواية القاسم بن محمد أنه قال: دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أمّه ! اكشفي لي عن قبر النبي یا وصاحبیه 
فکشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة ولا لاطِيّة» مبطوحة ببطحاء العرصة 
الحمراء» قال : فرآیت قبر النبي ی مقدّمًا وقبر آبي بكر رضي اللّه عنه عند 
رأسهء وقبر عمر رضي الله عنه عند رجل النبي لا . 

قال عمرو بن عثمان: فوصف لي القاسم قبورهم : 

قبر النبي اة 

قبر أبي بكر رضي اللّه عنه قبر عمر رضي اللّه عنه 

* وساقه من طريق آخر؛ عن القاسم كذلك» إلا أنه قال فيه : فرأيت قبر 
النبي ية مقدمّا وأبا بكر عند رأسه: رجلاه بين كتفئ النبي وء وعمر عند 

* وذكر هذه الصفة؛ من طريق آخر عن مصعب بن الزبير» وزاد بعد أن 
ملل قبورهم» قال إبراهيم الحربي : فرجلا عمر رضي الله عنه تحت الجدار . 
انتهى . 

* قلت : قد روى حديث القاسم الذي تقدم أبو داود والحاكم على غير 
الصفة المتقدمة؛ فإنهما رويا: آنها كشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولاطية 
مبطوحة ببطحاء العرصة الحمرای زاد الحاكم: فرأيت رسول اللّه كه مقدّمًا 
وأبا بكر رأسه بين كتقئ النبي ية وعمر رأسه عند رجلی النبي ييا . 

(1/۷۳) وذكر ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» ثلاث صفات : 

إحداها: التي نقلها ابن بطة عن القاسم . 

والثانية : التي نقلها عن رجاء بن حَيْوّة. 
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۳۹۳ 
والثالئة : التساوي ؛ وهذه صفتها : 
قال ابن الجوزي : واختلف في قبره: هل هو مسنّم أو مسطح ؛ فَرُوي 
الوصفان جميعًا. انتهی(؟. 


والتسنيم آفضل؛ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والمُرّني وكثير من 
الشافعية . 


وفی البخاري» عن سُفيان التمّار أنه قال: رأيت قبر النبى ية مسنم" . 
2 € 5 8 ا 3 

وزاد ا نعيم في «المستخرج) : وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كذلك . 

ومنصوص الشافعي : التسطيح أفضل . 

وفي مسلم: من حديث فضالة بن عبيّد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال: 
سمعت رسول الله اة يأمر بشو 

* وروی ابن بطة بسنده إلى حسان بن ثابت رضی اللّه عنه» آنه قال فى 
النبي* وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

نلفتء بَرَرُوا بفضلهم نضرفم رَيُمْ لذا نیوا 
(۱) «مثیر العزم الساکن» (۲۹۲-۲۹۱/۲). 
(۲) «البخاري» (۱۳۹۰). 


(۳) سقطت «أبو» من 2م . 
)٤(‏ «مسلم» (954) من حديث فضالة بن عبيد ي . 
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فلیس يِن مُؤْمِنٍ له بَصَرّ نکر تَفْضِيلَهُمْ إذا روا 
عَاشُوا بلا فرقة ثلائتهم وَاجْتَمَعُوا في الممَاتِ إِذْ روا 
* وقال ابن بطة: قال لي أبو بكر محمد بن الحسين: سألت أبا بكر 
أحمد بن غزال - قال أبو بكر: وكان ابن غزال من أهل السّيّر وأهل القرآن 
واللحو والأدب» وكان من جلساء أبي بكر بن الأنباري - أن ينشدني» 
فأنشدني شيا في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي اة فأنشدني : 
ألا إن النْبيّ وَصَاحبَيِهٍ کمثل القن بلا أفتراقٍِ 
عَلَى زغم الرّوَافِضِ قذ تصَافؤا وَعَاشُوا ذ فى المَودة باتفاي 
وصاروا بَعْدَ موم حميعًا إلى بر تمدن باغيناق 
إلى ما ينه كذ خلفوا امیدوا وَمِنْهَا يُبْمَقُونَ إلى السْباق 
تفن بلرانضی ئمنت يَامَنْ يُبَايِنُ في العَدَاوَةِ وّالشقاق 
لأفل السْبي والإفْضَالٍ حَقُ طوَالَ اد يُطْرَحُ في وتاق 
فعند الموت تبصر سوء هذا وبعدالموت تحشر في (۷۳/ ب) الخناق 
وأَفْلُ البَيِْتٍِ حبهم بِقَلبي وَآصحابُ ال كَذِي وتاق 
وَفُورًا في الجتان بتار لد وئلقي"" بالشحية في التلاقي 
وَهَذا وَاضِعَه شکرا لِرَبَي مکی عِنْدَ أل الق بَاتِي 


% + 2 


. في «ق» : «نلقي؟‎ )١( 
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الباب الثامن عشر 
في ذكر مسحل قباء وأهله : 


روى ابن النجار بسنده» إلى عويمر بن ساعدة أن النبي ی قال لأهل 
قُبا: « إن 5 قد اسن اام في كتابه الم يزء فقال تعالى: 
فيه رجال مورک أن ينطهُروأ واه ميب الْمُطَلفَنَ”42”'". ما هذا الطهور ؟ 
فقالو لوا: ما نعلم شيئًا الا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم 
۶۰ ۰ 5 ۰ (۳( 
من الغائط فغسلنا كما غسلوا» .٠‏ 
وفي «الصحیح»: أن رسول الله َة كان یزور قبا راکبّا وماشیّا!*. 
وفي رواية عن ابن عمر : أنه كان يأتي قبا كل سبت ویقول: رأیت النبي 


كه يأتيه كل سبت م . 
100 أن النبي بي قال : بست 
الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر iT‏ 


ونقل الطبراني في «معجمه»۲ عنه : ۳ « من توضاً 


. في «م.س؟: «المتطهرین؟‎ )١( 

(۲) «التوبة» [آية : ۰۲۱۰۸ 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۶۲۲). 

)٤(‏ «البخاري» (۰)۱۱۹6 و«مسلم» (۱۳۹۹) من حدیث عبدالله بن عمر كلك 
(۵) رواه مسلم (۱۳۳۹). 

(7) رواه أحمد (۳/ ۷ والنسائي .)1۹٩(‏ 


)¥( (المعجم الکبیر» (250). ١ح‏ (نكمهة). 
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فأحسن وضوءه ڈ ثم دخل مسجد قباء يركع فيه أربع ركعات» كان ذلك عدل 


اش امد و وتان الم خان جح و 


وروی عمر بن شبّة في «أخبار المدینة» باسناد صحیح» عن سعد بن آبي 
الق قري الى لین اف قا تفا ك 

و«قا) : بضم القاف وباء موحدة ممدود عند الاک وأنكر الشكري 
قصرهء لكن حكاه صاحب ١‏ العين ». 

قال البكري: من العرب من یذکُرّه فیصرفه» ومنهم من يؤنثه فلا یضرفه . 

قال في « المطالع »: هو على ثلاثة أميال من المدينة» وقال ياقوت 
والباجى : على میلین على يسار قاصد مكة» وهو من عوالى المدينة » وهذا 
معنى كلام القاضي عياض . فإنه قال: بنو عمرو بن عوف على ثلئَيْ فرسخ» 
ومسجد قباء : هو مسجد /۷٤(‏ أ) بني عمرو بن عوف» وهو أول مسجد 
اه رسول اللّه ۳ 


وذهب قوم ؛ إلى أنه المسجد الذي أُسّس على التقوى . وهو رواية عطيّة 
عن ابن عباس » وقول عروة بن الزبير» وسعید بن جبير » وفتادة . 
* قال ابن النحار : ذرعت مسجد قبا» فكان طوله: ثمانية وستين ٠‏ ذراعا 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۸۷:) والنسائي )0145 من حديث سهل بن حنيف والترمذي (TY)‏ من 
حدیث أسيد بن ظهیر الأنصاري وقال: حديث حسن غريب قال : وفي الباب عن سهل بن 


(۲) رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (۱/ 47). ١‏ 
(۳) «البخاري» (۳۹۰). 
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ججح سس هج چ یچ ۲۹۷ ضح 
یشف قلیلا وعرضه كذلك» وارتفاعه في السماء: عشرون» والمنارة على 
یمین الا وهي مر 
وإنما سمت قباء؛ ببير كانت مها تسمی : ١‏ قتارًا » فتطيّروا منهاء فسموها 
قباء» كما نقله ابن زيالة» واللّه أعلم. 
د عد جد 


.)١188:صض( «الدرة الثمينة»‎ )١( 
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. ۲۹۸ 2 


* الکتاب الثالث #۶ 
في ذکر المسجد الاقصی وما یتعلق به 


الباب الأول 
فی معنی اسمه وایتداء بنائه 


* قیل: سمي أقصى ؛ لبعد المسافة بینه وبين الکعبة» وقیل: في الزمن» 
وقيل : لأنه لم يكن وراءه موضع عبادت وقيل : لبعده عن الأقذار 
والخبائث » وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة 


وشت المقدس ابعد منه ۳" 


والمسجد الأقصی : هو من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقد جوزه الکوفیون؛ واستشهدوا له بقوله تعالی : وم کت جاب 
لمر . 

والبصريون؛ يأوّلونه بإضمار المكان. أي: بجانب المكان”" الغربى 
ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك . 


.)۸۳ /۳( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «التصص» [آية : 6 4]. 

(۳) «أي بجانب المکان» مكررة في «ق» . 
)٤(‏ انظر «الفتح» (۳/ ۲۸۳. ۱ 
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۳۹۹ 


* وآما بناژه: فقد ثبت في «الصحیح»: أن آبا در قال: قلت يا رسول 
الله ! أي مسجد وضع في الارض آول ؟ قال «المسجد الحرام»» قال : قلت 
ثم أي قال : «المسجد الاقصی». قلت: كم كان بينهما ؟ قال : «أربعون 
سنة ثم أين ما آدرکتك "* الصلاة فصل . 


# قوله : «أول» : هو بضم اللام» قال أبو البقاء : هي ضمة بناء لقطعه عن 
الاضافت مثل : قبل وبعذ والتقدیر : آول کل شي,» ویجوز الفتح مصروفا 
وغیر مصروف. 

* وقوله: «آربعون سنة»: قال ابن الجوزي: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام بنى الکعبة وسليمان عليه السلام بنى بيت المقدس» وبيلهما 
آکثر من آلف سنة. انتهی . 

* قلت: مستنده في أن سلیمان هو الذي بنی الأقصى؛ ما رواه النّسائي 
«إن سلیمان عليه السلام لما بنی بيت المقدس سأل الله تعالی خلالاً ثلانًا 
فأعطاه اثنتين» وأرجو أن یکون أعطاه الثالثة: سأله ملكا لا ينبغي لأحد 
بعده » فأغطاه إياه . وسأله حكمًا يواطي حكمه فأعطاه إياه» وسأله من أتى 
هذا البیت - يريد بيت المقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من 
الذنوب کیوم ولدته ات فقال رسول الله ل › وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 
الثالئة» . 


رواه: ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم في مُسْتَدرَكْةَ 


(۱) في «ق»: «أدركت؟ . 
(۲) «البخاري» (۰)۳۳۱۲ وامسلم» (۵۲۰). 
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ده ۳۰۰ 
وقال صحیح على شرط الشیخین ولا علّة له" . 

# قال ابن الجوزي: وجوابه؛ أن الاشارة إلى آول البناء ووضع آساس 
المسجد» ولیس إبراهيم أول من بنی الکعبة» ولا سلیمان آول من بنی بيت 
المقدس . 

فقد روينا: أن آول مَن بنى الکعبة : آدم عليه السلام؛ ثم انتشر ولده في 
الأرض . 

فجائز؛ أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس ثم بنى إبراهيم عليه 
السلام الكعبة بنص القرآن. 

وكذا قال القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان عليهما 
السلام بنيا المسجدين ابتديا وضعهما لهما؛ بل ذلك تجديد لما كان أسسه 
غيرهما. 

* قال ابن حجر : وقد مشى ابن حبان على ظاهر هذا الحديث؛ فقال: 
الحافظ الضياء بنحو ما جاب به ابن الجوزي. 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض 
أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان» ثم بناه داود وسليمان عليهما السلام 
فزادا فيه ووسّعاهء فأضيف إليهما بناؤه. 

قال: وقد تسب هذا المسجد إلى إيلياء؛ فيحتمل أن يكون هذا بانيه 
وغيره. 


(۱) النسائي (۲/ ۰۳ رواه ابن خزيمة (١۱۳۳۲)ء‏ وابن حبان (۰)۵۱۱/4 والحاكم (۳۰/۱- 
۱ (4۲4/۲) وأحمد (۰)۱۷/۲ وابن ماجه (۱8۰۸). 
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سس سین و ا تسیر رام درد او بر سس سس تس تحت | ۱ ۰ ۳ 


قال ابن حجر : الاحتمال الذي ذکره ولا موجه» وقد رأيت لغیره أن آول 
من أسّس المسجد الأقصی : یعقوب عليه السلام؛ لکن الاحتمال الذي ذکره 
ابن الجوزي آوجه . 

وقد وجدت ما يشهد له؛ فذکر ابن هشام في کتاب (5// أ) «التیحان» : 
أن آدم عليه السلام لما بنی الکعبة آمره الله تعالی بالمسیر إلى بيت المقدس 
وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه. وبناء "۲ آدم عليه السلام للبيت مشهور""" وقد 
تقدم في ذکر بناء البیت . 

قال ابن حجر: وأما ظنْ الخطابي أن إيلياء اسم رجل ؛ ففيه نظرء بل هو 
اسم البلد"*؛ فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المدينة» ومسجد مكة . 


* قال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان»: إيلياء“ مدينة بيت 
المقدس» ولو كان ما قاله الخطابي متقولاً لامکن أن يقال إنها سميت باسم 
بانيها كغيرها. انتهی"*. 

* قلت : قد وجدت ما يشهد لصحة الأعمرة الذي ذكره الخطابي» وهو 
ما ذكره سعيد بن برزة بترك الإسكندرية فى تاريخه المعروف عند الفقهاء 
الذي سماه: «نظم الجوهر» أن إيلياء اسم ملك» وأا امرأة يسكن (المدن 
بهودي وأن يقتلوا ويستأصلوا وأنها تسكن المدن اليونان وبنوا بها الهياكل وأن 
يجعلوا فوقها ألواحًا ويكتبوا عليها اسم إيلياء الملك» والبرج اليوم على باب 


. في «ق» : (وبنیا‎ )١( 

() في «م» «للبيت المشهور» وفي «ق» : (البیت المشهود» وفي «س۰ع۲: «للبيت مشهور؟ . 
() في «ق» : «للبلد» . 

. في «ق»: «إن إيلياء»‎ )٤( 

(۵) انظر «الفتح» (۵۰۵-۵۰6/7). 
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ححد ۳۰۲ 


مدینه بیت المقدس ويسمى محراب داود » قال : فسمی بیت المقدس إلى 
هذا" الان إيلياء) . 


* وروی البيهقى فى «سننه» عن أبى هريرة قال : «لما أراد عمر رضي الله 
عنه أن ریک ف دل الله يه وقعت زيادة على دار العباس» فأراد 
عمر أن يدخلها في المسجد ويعوضه منهاء فأبى» وقال: قطيعة رسول الله 
كه فاحتملاء فجعلا بينهما آبی بن کعب فأتياه فى منزله. وكان یسمی 
سيد المسلمين» فأمر لهما بوسادة فألقیت لهما فجلسا عليها بين يديه» فذكر 
عمر ما أراد» وذكر العباس قطيعة رسول اللّه» فقال أبن : أرى الله عز وجل 
آمر عبده ونبيه داود عليه السلام أن يبني له بِينّاء فقال: أىْ ربء وأيْن هذا 
البيت ؟ قال : حيث ترى الملك شاهرًا سيفهء فرآه على الصخرة. وإذا ما 
هناك يومئذ أنذر لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود» فقال: إني قد أمرت أن 
أبني هذا المكان بين للّه تعالى» فقال له الفتی : آللّه أمرك أن تأخذ مني بغير 
رضائي ؟ قال: لا فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إني قد جعلت 
في يدك خزائن الأرض فأرضه»» فأتاه داود فقال: إني قد أمرت برضاك» 
فلك بها قنطار من ذهب» فقال: (۷۵/ب) قد قت فياداود هي خير أم 
القنطار ؟ قال: بل هي خيرء قال: فأرضني ! قال: فلك بها ثلاثة قناطير ! 
قال: فلم يزل يشدد على داود حتى أخذها منه بتسع قناطير. 

قال العباس: اللهم لا آخذ لها ثوابا. وقد تصدقت بها على جماعة 
المسلمين» فقبلها عمرء فأدخلها في مسجد رسول الله كله" . 

* وروی أبو القاسم الطبراني في «المعجم الکبیر» بسنده إلى رافع بن 


)١(‏ «هذا» سقطت من «ق». 
(؟) «السنن الکبری» .)١58/5(‏ 


تفه الراكع والساجد يأحكام المساجد 
۳۰۳ 


عمیر » قال: سمعت رسول الله كله یقول : «قال الله عز وجل لداود ابن لي 
بيا في الأرض » فبنى داود بيتا لنفسه مثل البيت الذي أمرء فأؤحى الله عز 
وجل إليه: يا دواد نصبت بيتك مثل بيتي» قال : أي رب هكذا قلت فيما 
قضيت مَنْ مَلَك اسر ثم أخذ في بناء المسجد. فلما تم السّور سقط ثلثاه» 
فشكا ذلك إلى الله عر وجل ارح الله تل إن إن لا من 
لي بيمًا. قال: أي ربّء ولِمٌ ؟ قال لما خربت على يديك من الدنيا. قال: 
أي رب» ولم يكن ن ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال: بلى؛ ولكنهم عبادي وأنا 
آرحمهم سس فشق ذلك عليه . فأوحى الله تعالی إليه : | سأقضى بناءه على 
ید ابنك سليمان. فلما مات داود: أخذ سليمان في بنائه» فلما تم قوب 
القرابين وذبح الذبائح» وجمع بني إسرائيل» فأوحى اللّه تعالى إليه: سلني 
أعطك ! قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمّك . 


وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. 
ومن أتى هذا البيت لا يريد به إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته 


أمه . 


قال رسول الله يك : «أما ائنتین() فقد أغطيهما وأنا آزجو أن يكون قد 
أعطى الثاللة»۳؟. 


وعن كعب الأحبار: أن سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس على 


() في هامش «ق»: كذا «اثتتين» بالنصبء فان كان في النسخ كذا فهو منصوب على الحكاية . 
() الطبراني «المعجم الکبیر» (۵/ ۲۵-۲) ۷ من حديث رافع بن عمير. 
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سس سح ۳۰ 
وعن عطاء الخراسانی» قال: بيت المقدس بنته الأنبیاء. واللّه ما فيه 


موضع شبر الا وقد سجد فيه نبي . 
لد د 2 
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۳ 


الباب الثاني 
في فضله وفضل الصلاة فيه : 


قال اللّه تعالی : #شْبَحَنَ ار آسري بعبیوء لا قت المنجد الکزار لل 


سید الکتسا ری کرقا وو . (۷۰/) 


إلى 


هذه الآية معظمةٌ لقذره؛ بإسراء سيدنا رسول اللّه ية إليه قبل عروجه 
إلى السماءء وإخبار اللّه تعالى بالبركة حوله وفيه تأويلان: 

أحدهما : بمن جعل حوله من الأنبياء المصطئَد. 9) الأخيار. 

والثاني : لكثرة الثمار ومجاري الأعبار. 

وقد فال عالق ادلا مذو انيه فَكُنُواْ ينها حَيْثُ تم رد دخلا 
الا دا وولو كله مت لكر تیک »۳ . 


2 4 


وقال تعالى : وة روط ای ] لضي ألو بترکا فپا لته 


2 


والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»*' . 


(۱) «الإسراء» (آية:١).‏ 

(۲) في «م» «المصطفی؟. 

(۳) «البقرة» (آية : ۵۸). 

.)۷۱ : «الأنبياء» (آية‎ )٤( 

. «البخاري» (۰)۱۱۸۹ و«مسلم» (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة كفي‎ )٥( 
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شت ۳۰۲ 

وروی أبو المعالي المقدسي في «فضائل بيت المقدس». عن أنس بن 
مالك ؛ أنه قال : إن الجنة تحن شوقًا إلى بيت المقدس. وصخر بيت 
المقدس من جنة الفردوس› وهي خير الأرض». 

* أما فضيلة''' الصلاة فيه ومضاعفتها؛ فقد اختلفت الأحاديث فيها: 

زف اننا فيه" تیان 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إنه الصواب . 

وقد رواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة ة في مسجدي بألف صلاةء والصلاة 
في بيت المقدس بتسسمائة صلا , قال البزار : إسناده حسن . 


* وورد: أنها بألف - كما رواه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه من حديث 
وا مو« الى 3 قالت : «يانبي الله انا في بيت المقدس ؟ قال : : أرض 
المحشر والمنشر ایتوه فصلْوا فيه؛ فان صلاة فيه كألف صلاة في غیره 
قالت: أرأيت من لم بى أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال : فلیهد له زينًا يسرج 
فيه؛ فان من أهدى کان کمن صلی فيه . 

قال بعضهم: فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز في الحجاز؛ فكيف يأمر 

«المخشرا: بكسر الميم: الموضع الذي يُحشر الناس فيه» أي: 


. «فضیلة» سقطت من «ق»‎ )١( 

(۲) في «ق»: «أن الصلاة فيه؛ وفي «م۷: «أن فيه». 

(۲ «مجمع الزوائد» (4/ ۰6۷ و«البزارة (۲۱۳-۲۱۲/۱) رقم (1۲۲ كشف»ء والبيهقي 
3 )۷4/۸( رقم (۳۸۶۵). 

(6) «المسند» (7/ ۰671۳ و«أبو داود» (45۷) ولاین ماجه» (۱8۰۷). 
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یجمعوا""؟ وبالفتح المصدر. 

وذكر صاحب «مختصر العين»: أن «المحشر»: بالكسر والفتح: 
الموضع الذي بحشر الناس. 

و«المنشر: موضع النشور» وهو قیام الموتی (۷۲/ب) من قبورهم . 

* وورد: أنها بخمسین أما؛ لِمَا روی ابن ماجه في «سُنَِها من حديث 
أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه يلهِ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة 
وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد 
الذي يُجِمّع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصی بخمسین 
آلف صلاة» وصلاته في مسجدي بخمسمائة آلف صلاة» وصلاته في 
المسجد الحرام بمائة آلف صلاة»”" . 


۷ ده 


في إسناده آبو الخطاب الدمشقي» وهو لا يُعرف. 


وأطلق في: «عيون المسائل» و«المستوعب» و«الرعاية» وغيرها: أتبا 
بالأقصى بخمسة وعشرين ألما ولعل مستنده حدیث تس المتقدم إن كان 
ورد في بعض طرقه أنها بالأقصى كذلك؛ لأنه”" فيه أنه مساو لمسجد النبي 


*# وورد ما يدل آنا بمائتین وخمسين كما روى الطبراني في ((معحمه) » 
من حديث أبي ذر: «صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه»“ - 


. في «ق»: «يجتمعوا؟‎ )١( 

(۲) «ابن ماجه» .)۱٤۱۳(‏ 

(۳) في «ق»: «لأن» . 

(4) الطبراني «الأوسط» (۷/ ۱۰۳) (۱4۸/۸). 


تاه وه تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


يعني بيت المقدس - وساق بقیته فدل آنبا نیت المقدس بمائتين 
وخمسين . 

* وروی أبو بكر الواسطي عن أنس قال: قال رسول الله يكل : (من صِلّى 
في بيت المقدس خمس صلوات نافلف كل صلاة أربع ركعات يقرأ ون 
الخمس عشرة آلاف لفل هو هه ال ف الاو شترى نفسه من اللّه تبارك 
وتعالی ولیس للنار عليه سلطان»*۳ 


* قال الشیخ نقي الدین ابن ت تيمية: وژوي أن الصلاة فيه بخمسین ‏ 
صلاة » والنبي يا ليلة المعراج صلی في بيت المقدس رکعتین - كما ثبت 
ذلك في الحدیث الصحیح"۳ . 

عد عد جد 


. في «م» «بيت»‎ )١( 
. )7 5: «فضائل البيت المقدس» (ص‎ )۲( 


.)١59( «مسلم»‎ (۳( 


فة الراك والساجد يأحكام المساجد 


۹ ست 


الباب الثالكث 
في ذكر فتح بيت المقدس ومصلى المسلمين الذي 
بناه وم ۱ رضی اللّه عله والصخرة وغير ذلك : 


* فقد ثبت في الصحیح أن النبي ی قال : آعدد سا بين ید الساعة » 
فذکر منها فتح بيت المقدس"؟ ففتحه عمر رضي الله عنه صلخا لخمس 
لرن مد کی ا ب سي فشر ام یه بعد عوك سينا رون الله 
كه (1/۷۷) بخمس سنين وأشهر . 

* قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: لما فتح عمر رضي الله عنه بيت 
المقدس» وجد النصارى قد ألقت على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى 
كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلُون إليهاء فأزالها ونظنها؛ 
وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبنى مصلی المسلمين» فقال: خلف 
اا و حمر رمس :الله و ا بو نت نطو 
آمامها فان لنا صدور المجالس فبناه في قبلي المسجد. وهو الذي يسميه 
کثیر من العامة الیوم الاقصی. "۳ 

والأقصى : اسم للمسجد الذي بناه سلیمان عليه الصلاة والسلام كله في 
هذا المصلّی الذي بناه عمر رضي الله عنه أفضل منها في سائر المسجد. 

٭# وقد روي: أن عمر رضي الله عنه صلى في محراب داود عليه 


() فى «ق»: «عمر بن الخطاب؟ . 
() «البخاري» (۳۱۷۲) من حديث عوف بن مالك تیه . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


سه ۳۱۲۰ 
السلام » وأما الصخرة فلم يصلٌ عندها عمر رضي الله عنه ولا الصحابة 
رضي الله عنهم . ۱ 

ولهذا؛ لما قَدِمَ الأوزاعي بيت المقدس» توضأء ثم جعل الصخرة وراء 
ظهره» وصلى ثماني ركعات وصلى الخمس صلوات. ثم قال: هكذا فعل 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» ولم يأتِ شيئًا من تلك الأماکن . 

* وروی الإمام أحمد في «مسنده» أن عمر بن الخطاب رضي اللّه [عنه] 
كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال عبيد بن آدم: سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول لکعب: أين ترى أن أصلى ؟ قال: إن خذت 
على فلع كلف مه انديس كلها" رين فا قال ی 
ضاهيت اليهودية ! ولكن أصلي حيث صلى رسول الله كل فتقدم إلى القبلة 
فصلّى» ثم جاء فبسط رداءه فکلس الكناسة في ردائه» وكتّس الناس(. 

* وقد كانت الصخرة مكشوفة فى خلافة: أبى بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلی» ومعاوية» ويزيد بن معاویقف روا ولکن؛ لما أخذ عبد الملك 
بن مروان الشام ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون 
بابن الزبير» فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزییر» فبنى لهم القبة 
على الصخرة» وكساها في (1/۷۷) الشتاء والصیف؛ ليرغب الناس في زيارة 
بيت المقدس ويصّدهم بذلك عن ابن الزبیر . 

* وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين ؛ فلم یکونوا یعظمون الصخرة؛ 
فا كانت قبلة ثم نُسخت - كما أن يوم السبت كان عيدًا في شريعة موسى 
عليه السلام ثم نسخ في شريعة محمد يك بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن 
يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة - كما يفعله اليهود والتصاری» وكذلك 


(۱) «المسند» (۰)۳۸/۱. 
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الصخرة ؛ إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى . 


وما يذكره بعض الجهال : أن هناك آثر قدم النبی کل وأثر عمامته أو غير 
ذلك: فكله كذب. 


وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى عليه السلام: کذب؛ وإنما 
كان موضع معمودية النصارى . 

وكذلك من زعم ؛ أن هناك الصراط والميزان والسور الذي يضرب به بين 
الجنة والنار» هو ذلك الحائط المبنى شرقى المسجد. 

وكذلك تعظيم ا لسلسلة أو موضعها: لسن :مشرو عا ولیس ا 
المقدس مكان تفضله العبادة سوى المسجد الأقصى . 

* وقد ذكر طائفة من المتأخرین: أن اليمين تغلظ عند الصخرة» ولیس 
هذا في كلام أحمد ولا غيره من الائمة» فليس له أصل؛ بل تغلظ هناك عند 
المنبر - كما فى سائر المساجد. 

# ولیس ببیت المقدس مکان یسم : حرماء ولا بقرية | لخلیل» ولا بغير : 
ذلك من البقاع؛ الا ثلاثة آماکن : 

أحدها: حرم باتفاق المسلمین» وهو حرم مكة. 

والثانى : حرم عند جمهور العلماء - كمالك» والشافعي وأحمد وهو : 

والثالث : وج: وهو واد بالطائف ؛ فإن هذا روي فيه حديث رواه آحمد 
في «المُشند "۰ ولیس في الصحاح» فهو حرم: عند الشافعي؛ لاعتقاده 


)١(‏ فياق : (ببیت». 
(۲) رواه أحمد )١16/١(‏ وأبو داود (۲۰۳۲) من حديث الزبير ع . 
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= ۳۱۲ 
صحة الحديث . ولیس حرما عند أكثر العلماء. وأحمد ضف الحديث 


المروي فیه» ولم ياعد به. 
ڳڍ لد لو 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
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# الأول: «إيلياء»» بهمزة مكسورة بعدها ياء آخر الحرف ساكنة ثم لام 
مكسورة ثم ياء آخر الحروف مفتوحة ثم ألف ممدودة. 

٭ الثانى : «إليا»» (//أ) كما تقدم ِل أنه مقصور » قيل معناه بيت الله 

وعن كعب الأحبار: اه كره أن یسمی بایلیاء ؛ ولکن : بیت الله 
المقدس . 

+ الثالث : «إلياء»» بحذف الياء الأولی وسکون اللام والمد» حكاها 
صاحب «الطوالع»۳. 

* الرابع: «الإليا»» بالالف واللام - ذکره آبو يعلى الموصلي في 
اامسنئدهاء» عن ابن عباس» واستغربه النُووي . 

* الخامس : «بيت المقدس»: بفتح الميم وإسكان القاف» أي: المكان 
الذي يطهر فيه من الذنوب. 

قال أبو علي الفارسي: يحتمل أن يكون مصدرًا - كقوله تعالى: له 
مَرجعکم یفاک ونحوه من المصادر ویحتمل آن یکون مکائا؛ على 
معنی : أنه بيت المکان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مکان الطهارة. 

وتطهیره : اخلاژه من الاصنام وابعاده منها . 


)۱( في (ق) : «المطالم» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


للح ۳۱۶ 

* السادس: «البيت المقدّس»: بضم الميم وفتح القاف والدال 
المشدّدة: أي: المطهر. 

* قال ابن سراقة : ويقال: «الأرض المقدسة»: ثلاثة: فلسطين والأردن 
ودمشق ؛ وهو ما أدركه بصر إبراهيم عليه السلام حين رفع على الجبل» وقيل 

د السابع : (القدس !۰ بضم القاف وإسكان الدال من غير میم . 

* الثامن: «القدس»ء بضم القاف والدال. 

2 التاسع : شلّم» بالشین المعجمة وتشدید اللام . 

# العاشر : «سلّم» بالمهملة وتشدید اللام ؛ لكثرة سلام الملائكة فيه . 

قال ابن بزي : وأصله شلم بالشین المعجمة؛ لأن شین العجمية في 
العربية : سین » فالسلام : شلام واللسان : لشان» والاسم : اشم 

3% الحادي عشر : اشلام) بالمعجمة على وزن فعال حكاه ابن القطاع 
فى «الأبنية» له . 

# الثاني عشر: «سَلم» بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة. 

قال ابن الأثير في «النهاية»: شلم بالمعجمة وتشديد اللام: اسم بيت 
المقدس. ويروى بالمهملة وكسر اللام كأنه عرّبه» ومعناه بالعبرانية: بيت 
السلام . 

* الثالث عشر: «أوري شلم»» بضم الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية 
ساكنة وفتح الشين المعجمة وكسر (۷۸/ب) اللام المخففة. كذا قاله أبو 
عبيدة معْمّر بن المثنى . 


نحضة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳۰6 
آنشد الأعشى : 
وذ طفث للمالٍ آفاقة نفق فجنض تاوري شیم 
والأکثرون؛ بفتح الشین واللام. 
* الرابع عشر : «کورة لیا" . 
# الخامس عشر : آورشلیم» . 
# السادس عشر : یشلیم» . 
* السابع عشر : «بیت إيل. 
* الثامن عشر : «صهیون». 
# التاسع عشر : «مصروث». بالصاد المهملة والثاء المثلثة. 
* العشرون: «کورسیلا . 
# الحادي والعشرون: «بابوش»» بموحدتین وآخره شین معجمة. 
* الثاني والعشرون: «القریة». قال اللّه تعالی: یذ فا انوا هلذِو 
لَب . 
قال مجاهد هی بيت المقدس وقال مقاتل : «إيليا» . 
۱ عاد عد #* 


(۱) «البقره» [آية :۵۸]. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الخامس 
في ذكر حملة من خصائصه وأحكامه : 


* الأول: أن اللّه تعالى خصه بإسراء نبيه بل إليه بقوله تعالی: سبح 
اَی أسرَئ بعد ثلا قرت المخد الكرار: إل المد الصا . 

* الثاني : أن منه حصل المعراج بسيد الأولين والآخرين صلوات”" الله 
وسلامه عليه وناهيك ہا" من فضيلة . 

واختلفوا في وقت المعراج : 

فقيل: كان قبل المبعث» وهو شاذ؛ الا إن خمل أنه حينئذٍ وقع في 
المنام . 

وذهب الأكثر: إلى أنه كان بعد المبعث. 


ثم اختلفوا؛ فذهب الأكثر إلى أنه كان في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة.. 
وقيل: قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهرء قاله السدي» وأخرجه من 
(f)‏ 


يقه " الطبري والبيهقي . فعلی هذا؛ كان في شوال. 


(۱) «الاسراء» [آية : .]١‏ 

(۲) في «ق»: «علیه صلوات)». 
(۳) في «ق» : ابه . 

)٤(‏ في «ق» : «طريق». 


فة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۷ تجح 


وقيل : كان في رجب» حكاه ابن عبد البر» وجزم به النُووي في «الروضة» . 

وقیل : بثمانية عشر شهرا - حكاه ابن عبد البرء وَقُبله ابن قتيبة؛ فعلى 
هذا: يكون في رمضان. 

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر؛ فعلى هذا: يكون في ذي 
الحجة. وبه جزم ابن فارس. 

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين - حكاه ابن الأثير» واختار ابن المنير 
تبعًا للحربي : أنه كان في سابع عشر"'' ربيع الآخرء وكذا جزم به النّووي في 
«فتاویه"؛ لکن قال في «شرح مسلم»: ربيع الأول . 

# وحکی عياض عن الرُهري: أنه كان بعد المبعث (1/۷۹) بخمس 
سنين » وعليه يدل كلام ابن إسحاق وصنيع ابن عساكر. 

وأما البخاري؛ فصنيعه يدل: أنه كان قبل الهجرة بسنة أو سنتین . 


واستنبط ابن المنير: أنه كان يوم الاثنين؛ لأنه ولد فيه» وبُعث فیه 
وهاجر فيه» ومات فيه. 

وقد روى ابن“ أبي شيْبّة ما يوافقه من حديث جابر وابن عباس ؛ قالا: 
ولد رسول الله َة يوم الاثنين» وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء» وفيه 
مات . 

ورجح القرطبي والنووي تبعًا لعياض قول الزهري . انتهى ملخصا؛ غالبه 
من شرح البخاري لابن حجر . 


)١(‏ في «م»: اعشرى». 
(۲) في «ق»: (ابن شيبة» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حح ,۳۱۸ 


المقدس رکعتین » وكذا تقدم فى (المسند» : أنه EY‏ ورواه البزار فی 
«مسنده»۰ لکن ذکر ابن حبّان فى (صحیحه) : آنه لم فا 

# الثالث : مضاعفة الصلاة فيه» وقد تقدمت» وتقدم دکر الخلاف فى 
دوه 


# الرابع: استحباب شد الرحال إليه» ففي «الصحيحين»: ١لا‏ تشد 
الرحال الا إلى ثلاثة مساجدء فذکر منها المسجد الأقصى»" . 


* الخامس : یستحب ختم القرآن به» كما روی سعید بن منصور في 
«سننه»» عن آبی مجلز قال: کانوا یستحبون لمن أتى المساجد الثلائة أن 
يختم بها القرآن قبل أن یخرج: المسجد الحرام ومسجد النبي و ومسجد 

وروى أبو المعالي : أن سفيان الثوري كان يختم به القرآن. 


% السادس : يستحب الصيام فيه. فقد روي (صوم يوم في بيت 
المقدس : براءة من النار» . 


# السابع: ذكر بعض الشافعية استحباب الحج والعمرة منه؛ لخبر أم 
حكيم عن أم سلمة مرفوعًا: «مَنْ أهلّ بعمرة من بيت المقدس: غفر له». 


)4( < 
رواه ابن ماجه من رواية ابن إسحاق - وهو مدلس - وصرّح بالسماع . 


)١(‏ تقدم. 

(۲) «البزار» (۱/ ۰6۳۵ «كشف» «صحیح ابن حبان» /١(‏ ۲۳۳). 
(۳) تقدم. 

() ابن ماجه (۳۰۰۱). 


نحفة الراكع والساجد باحكام المساجد 
۳۹۹ 


ولاحمد من روایته - وصرّح بالسماع -: «من أهلّ من المسجد الأقصى 
بعمرة أو بحجة : عفر له ما تقدم من ذنبه»“ . 


وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة: «من أحرم من بيت المقدس : غفر له ما 
تقدم من ذنبه»". 


وفي رواية لأبي داود: «من أهلّ بحجة أو غمرة من المسجد الأقصى إلى 
الد اا و م و وعنت لك لد 
شك عبد الله آهما قال» إسناده جيد (۷۹/ب) ليس فيه ابن إسحاق. 

وأما عندنا فلا یستحب الإحرام قبل الميقات. 

وأجاب القاضي أبو يعلى في «التعليق» عن الحديث المتقدم؛ بان قوله : 
«من أهلَ»: معناه من قصد من المسجد الأقصى» ويكون إحرامه من 
الميقات . 

وأجاب الشيخ موفق الدين؛ بتضعيف الخبر؛ لأنه يرويه ابن أبي فَدَيِْك 
وابن إسحاق وفيهما مقال. ثم قال: ويُختمل اختصاص هذا ببیت*) 
المقدس دون غیزه ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ 
ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات. 

قلت: الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ : أظهر؛ فإن ابن إسحاق مدلس 
وقد صرّح بالسماع عن ابن أبي فيك ثقة محتجٌ به في الكتب الستة» وانفرد 
ابن سعد بقوله وليس بحجة. 


)١(‏ «المسند» (599/5؟). 
(۲) «المسند» (۲۹۹/۲). 
(۳) آبو داود (۱۷۶۱). 
)€4( في م (ییت؟ . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
حح ۳۲۰ 
# الثامن : یستحب لمن لم يقدر على زیارته أن بهدي له زیتا لما تقدم من 
حديث rire‏ ذکره بعض الشافعية . 
# التاسع : خکی عن بعض السلف: أن السيئات تضاعف فيه. 
ژوي ذلك : عن كعب الأحبار» وذکرآبو بكر الواسطي» عن نافع» قال : 


1 


# العاشر: أن الدّجّال لا يدخل بيت المقدس . 


f . ۶‏ ي ص و ۶ ۲(۸) #8 م 
روى ذلك: أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» »> عن سمره بن 


جندب » عن النبي كل وذكر الدجال. وقال: «وإنه سيظهر على الأرض 
كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس». 

وأخرجه الحاكم في «مستدرکه» من كتاب صلاة الكسوف» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه"". 

وروی الإمام أحمد في «مسكده»» عن النبي ية في ذکر الدجال» إلى أن 
قال: «وإنه يلبث فيكم أربعين صباحًا یرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد : 
مسجد الحرام» ومسجد المدينة» والطورء ومسجد الأقصى»“ . 

* الحادي عشر : قال في «إعلام الساجد» : الصخرة في المسجد الأقصى 
كالحجر الأسود في المسجد الحرام. 


(۱) تقدم. 

(۲) «المصنف» (۷/ 5 رقم (۳۷۵۱۳). 
(۳) «المستدرك» (۳۲۹/۱). 

(6) «المسند» (۰/۵ ۳۹۶ 8۳۵-۳۶). 
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قال : ولما قدي إسماعيل بالكبش ذبحه إبراهيم عليهما السلام عليهاء 
فاختار الله ذلك الموضع لقربان خليله (5/ أ) با ومنّ عليه بفدا ابنه» فهو 
محل للرحمة. 

قلت: وفيه نظر ظاهر؛ وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين في الصخرة. 

وذكر الترمذي فى التفسير من «جامعه» : أن النبى ِا قال : «لما كان ليلة 
أُسْرِىَ بي أتى جبريل الصخرة ببيت المقدس فوضع آصبعه فيها فخرقها فشد 
بها البراق»“. 

وروی أبو نعيم» عن وهب بن منبه» قال: قال الله تعالى لصخرة بيت 
المقدس : «لأضعن عليكِ عرشي ولاحشرن عليك خلقي. وليأتينّك داود 
راک , 
ی 0 ة محل نداء القيامة في قوله تعالى : واسیع بوم 


من 


۳ 


قال الفرّاء: واستمع يا محمد صيحة”'' القيامة والنشور یوم ينادي 
المنادي ش 
قال تعالى: يعني : إسرافيل عليه السلام ينادي بالحشر: يا أيتها العظام 


با ولا ال ال وم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن 
آن تمعن لفصل القضاء من مکان قریب من صخرة يت المقدس. 


() الترمذي (۳۱۳۲). من حدیث بريدة وقال: حديث حسن غريب . 
(۲) انظر «فضائل بيت المقدس» للمقدسي (ص :۵۸). 

(۳) «ق» [اية : 1۱]. 

)٤(‏ فى «ق»: (صبیحة!. 

. في «م»: اتجمعن)‎ )٥( 
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۲ 

# الثالث عشر: أنها أقرب الأرض إلى السماء . 

قال تعالى: ین مان ِ4: قال الكلبي: هي أقرب الأرض إلى 

وقال القشيري: باثني عشر ميلا . 

* الرابع عشر: آنها وسط الأرض جزم به صاحب «المصابيح». 

* الخامس عشر: یکره استقبال بيت المقدس بالبول والغائط» في ظاهر 
ما نقله حنبل عن الإمام أحمد. 

وقال النّووي في «الروضة»: یکره استقباله واستدباره بهما . 

* السادس عشر: رُوي أنه من ذفن ببيت المقدس؛ وقی فتنة القبر 
وسؤال الملكين. 

* السابع عشر: من مات في بيت المقدس؛ فكأنما مات في السماء - 
كما رواه آبو نعيم في «تاريخ أصبهان»» عن أبي هريرة» عن النبي تا أنه 
قال: «مَن مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء» . 

* الثامن عشر: روی الخطیب في کتابه : «الموضح أوهام الجمع 
والتفریق» من حدیث جابر یرفعه : «أول من یدخل الجنة الأنبیاء ثم موذنو 
البیت ثم موذنو بيت المقدس ثم موذنو مسجدي ثم ساثر المؤذنين» قال : 
وموذن البیت بلال» (۸۰/ب) قال الخطیب: غريب . 

* التاسع عشر: لیحذر من اليمين الفاجرة فيه وکذا في المسجدین» فان 
عقوبتها عاجلة . 


(۱) «التاریخ» (۱۷۲/۲). 
(۲) «الموضح» (۵۰/۱). 


تحفة الراك ع والساجد بأحكام المساجد 
۳ سس 


وروی: أن عمر بن عبد العزیز آمر كل عمال سلیمان بن عبد الملك إلى 
الصخرة ليحلفوا عندهاء فحلفوا؛ إلا واحدًا فدا يمينه بألف دینار» فما حال 
الحول على واحد منهم بل ماتوا كلهم . 

* العشرون: فى «الصحيحين»: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق» لا يضرهم من خالفهم» الحدیث؟. ۱ 

قال الطبري في روایته: قیل: فأين هم يا رسول اللّ قال: « 
المقدس» أو بأکناف بيت المقدس ٩۲»‏ 

وروی آبو يعلى الموصلي» عن آبي هريرة» عن النبي ی أنه قال: «لا 
زاك عع ب أو بای مین ی ی ی 
یضرهم خذلان من خذلهم ظاهرین على الحق إلى أن تقوم الساعة»”” . 

٭ الحادي والعشرون: تقدم أن صلاة العيد في 0 أفضل الا في 
مكة؛ لمعاينة الكعبة» وأَلْحَقَ بعض الشافعية المسجد الأقصى بمسجد مكةء 
منهم : الصيدلاني» وصاحب «الخصال». والماوردي» والروياني» 
والبخوي » والبندنيجي» والجويني في «مختصره». والغزالي في 
«خلاصته"» والخوارزمي في «الكافي»؛ وعلّله بعضهم : بأن المعنی في 
مسجد مكة؛ لما فيه من الفضل والسعةء والمسجد الأقصى يجمعهما. 
وسكتوا عن مسجد المدينة؛ لصغره. 

وأما أصحاب الإمام أحمد؛ فإنهم لم يستثنوا إلا المسجد الحرام . 


() البخاري ۰۳۲۱۰ ومسلم (۱۹۲۰) من حديث معاوية صل 5 

(۲) انظر «المسند» (۰)۲۹۹/۵ و9المعجم الکبیر» للطبراني (۸/ ۱ ۱۷) رقم ۷۱6۳ من حدیث أبي 
آمامة الباهلي . 

(۳) «المسند» لأبي يعلي (۱۱/ 14۱۷). 
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۳۲۶ << 

* الثانی والعشرون : قال ابن سُراقة فى کتاب «الاعداد»: آکبر مساجد 
الالام وا ررد شید بت ال 

وقيل : ما تم فيه صف واحد قط في عيد ولا جعة ولا غير ذلك !! 
انتهى . 

* الثالث والعشرون: أن اللّه تعالى بارك حوله - كما فى قوله تعالى: 
سکن الى ترف يبدو كا ے المد الكرار بل السنجد لأسا الک 


* الرابع والعشرون: الصخرة من جنة الفردوس - كما تقدم في أثر 


1 
مين 

* الخامس والعشرون: أن الجنّة تحن شوقًا إلى بيت المقدس - كما تقدم 
تا 


# السادس والعشرون: أن من قصده لا يريد الا الصلاة فيه : یرجی له أن 
یخرج من ذنوبه (۸۱/) کیوم ولدته آمه - كما تقدم في الباب الأول من 
سؤال سلیمان عليه السلام . 
* السابع والعشرون: أنه اني مساجد الدنیا وضعا - كما ثبت في 
«الصحیحین» من حدیث آبي ذر - وقد تقدم. 
عد عند علد 


(۱) «الإسراء» [آية .]١:‏ 


تحفة الراكع والساجد يأحكام المساجد 
۳۲۰ 


* الکتاب الرابع * 
في ذکر بقية المساجد وذکر طرف من آخبار المدارس 


وفیه أربعة آبواب : 


الباب الأول 


* قال ابن الجوزي في «تنقیح فهوم الأثر»: أول من بنى مسجدًا في 

قال الزرکشی الشافعی : وهو مسجد قباء ذكره ابن الأثير 

* قلت : إن كان المراد بمسجد عمار ما فسّره ابن الأثير؛ ففيه نظر؛ لما 
ورد في «صحيح البخاري» في قصة آبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ لما رده 
بن الدّغئة إلى مكة حين أراد أن يسبح في الأرض ويعبد ربهء وفيه: أنه ابتنى 
مسجدا بفناء داره(۱ '. وهذا؛ كان قبل الهجرة ة إلى المدينة ؛ بل قبل أن يتبين 
لهم أنهم بهاجرون إلى المدينة . اللهم؛ إلا أن يريد أنه آول مسجد بني في 
الإسلام بالمدينة؛ فان هذه القصة لا تخفى على من له أدنى معرفة بالحديث 

ثم وجدت بعد ذلك. ما رواه محمد بن سعد: أنا قبيصة أنا سفيان» عن 
أبيه» قال: أول من اتخذ مسجدًا في بيته يصلّي فيه: عمّار بن ياسر”" . 


. رواه البخاري (1 4۷) من حديث عائشة له‎ )١( 


() انظر «الوسائل إلى معرفة الأوائل» للسيوطي (ص:77). 


تحفة ال اكع والساجد بأحكام المساجد 
10000 لراكع و بأحكام 


ویاسناده عن القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ قال: أول من 
: . )۱( 


صرح في الرواية المتقدمة: أنه اتخذه في بیته» وهو يرد ما حكاه الزركشي 
عن ابن الأثيرء ويزيل الاشکال» وللّه الحمد والمنة !! 
عد عد عند 


)۱( المرجع السابق . 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
۳۳۷ 


* ذکر ابن أبي الدم: أن آول من بنی المدارس في الإسلام”"' : الوزیر 
قوام الدین نظام الملك الطوسي الحسن بن علي وکان وزير السلطان 
آلبارسلان السلجوقي عشر سنين» ثم وزر لولده ملك شاه عشرین سنة» وکان 
يحب الفقهاء والصوفية ویکرمهم ویژثرهم : 

* بنی المدرسة النظامية پیغداد. وشرع فیها سنة سبع وخمسین 
وآربعمائة » ونجزت سنة تسع وخمسین. (١۸/ب)»‏ وجع الناس على 
طبقاتهم فیها یوم السبت عاشر ذي القعدة؛ لیدرس بها الشیخ آبو اسحاق 
الشيرازي؛ فلم يحضر: 

يقال: لقيه صبي فقال: كيف تُدرّس في مكان مغصوب ؟! فُوَسْوَسَه 
فاختفی» فلما أيسوا من حضوره: ذكر الدرس بها الشيخ أبو نصر بن الصباغ 
عشرین یوما» ولما وصل الخبر إلى الوزير: احتال على الشیخ آبي إسحاق› 
ولم يزل یرفق به حتی درس بها وحضر يوم السبت مستهل ذي الحجة وألقی 
الدرس بها إلى أن توفي . 

وقيل: إنه كان يخرج أوقات الصلوات فيصلي بمسجد خارجها. 


)۱( في لق» تصحیح في الهامش «في الاسلام» . 
)۲( في الا سلام» ستقطت من اق» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
تسد ۳۲۸ - 

* وبنی آیضا مدرسة بنیسابور تسمی النظامیة: درس بها مام الحرمین» 
واقتدى الناس به في بناء ۲" المدارس . 

3 لكن ؛ آنکر الحافظ شمس الدین الذهبي في «تاريخ الاسلام"؛ على 
من زعم: أن نظام الملك أول من بنى المدارس» قال: وقد كانت المدرسة 
البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملكء والمدرسة السعدية بنیسابور أيضًا 
بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود لما كان واليّا بنيسابورء 
ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها أبو سعد إسماعيل بن علي بن المثنّى الاستراباذي 
الواعظ الصوفي شيخ الخطيب» ومدرسة رابعة بنيسابور أيضًا بنيت للأستاذ 
آبي إسحاق . ۱ 

قال الحاكم في ترجة الأستاذ أبي إسحاق: لم يبن بنيسابور مدرسة قبلها 
مثلها؛ وهذا صريح في أنه بنى قبلها غیرها. 

قال القاضي تاج الدين السُبكي في طبقاته الكبرى: أدرت فكري وغلب 
على ظني : أن نظام الملك أول من رب فيها المعاليم للطلبة» فإنه لم يصح 
لي هل كانت للمدارس قبله معاليم أم لا ؟ والظاهر أنه لم يكن لهم معلوم. 
انتهی . 

* وذکر الشیخ تقي الدين ابن تيمية في قاعدة له. قال: وأحدثت 
المدارس لاهل العلی وأحدثت الربط والخوانق لاهل التعبد» وأظن مبدأ 
انتشار ذلك في دولة السلاجقة. فأول ما بنيت المدارس والرباطات : 
للمساکین» ووقفت علیها وقوف تجری على آهلها في وزارة نظام الملك» 
وأما قبل ذلك (۱/۸۲): فقد وّجد ذکر المدارس وذکر الربط. لکن؛ ما آظنه 
كان موقوفا علیها لأهلهاء وإنما كانت مساکن مختصة. وقد ذکر الامام معمر 


. في «ق»: ایبناء» » وفي م : به بناء)‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۶۹ کڪ 
ابن زياد من أصحاب الواحدي أخيار الصوفية» وأن أول دويرة بنيت لهم في 
البصرة . ۱ 
* وأما المدارس؛ فقد ریت لها ذكرًا قبل دولة السلاجقة في أثناء المائة 


الرابعة ودولتهم» إنما كانت في المائة الخامسة. انتهى كلام الشيخ تقي الدين 
رحمه اللّه تعالی . 


د ¥ % 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الباب الثالث 
في ذكر أول مسجد وضع بالقاهرة: 


* آولها: «الجامع الأزهر»: بناه جوهر القائد لما اختط القاهرة سنة 
إحدى وستين وثلاثمائة» وكان بناء القاهرة سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة. ثم 
أتى العزيز بن المعز فجدّد فيه أشياء وعمّر به عدة أماكن. 

قال الشيخ شمس الدين الجزري في كتابه «الجمان»: ويقال: إن به 
طلسمًا؛ لا يسكنه عصفور ولا يفرخ به. 

# وكان به تنوران فضة وسبعة وعشرون قندیلا فضة. وكان له أوقاف 
كثيرة وفيه أشياء غريبة» ولكن لما احترقت مصر في سنة أربع وستين 
وخمسمائة تغيّرت تلك المعالم وجهلت. 

# واستمرت الخطبة في الجامع الحاكمي في سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة > فخطب به» وانقطعت الخطبة في «الجامع الازهر» مدة» ثم 
أعادها إليه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس”“ فى“ سنة خمس وستين 
وستمائة . ۱ 

د عاد علد 


. في «مءق»: لابدبوس4» وفى)اس؟ : «بیبرس؟‎ )١( 
. «في» سقطت من «ق»‎ )( 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ميطاع جح سے 


الباب الرابع 
في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد: 


الأول : يجوز للمحدِث الحدث الأصغر: الجلوس في المسجد؛ وادّعى 
بعضهم فيه الإجماع ؛ ودليله: أن أهل الصمَة كانوا ينامون في مسجد رسول 
الله كلِ؛ والمراد: إذا لم يكن به علة غير الحدث الأصغر على ما يأتي . 

الثاني : يُمنع السكران من دخوله؛ لأن الله تعالى قال: «لا نرب 
ألصَلَوة اسر شگرى)”» والنهي عن فربان الصلاة: نبی عن قُربان 
مواضعها. 

الثالث: يُمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تیم ذکره ابن تمیم وغیره . 

وقال بعض الشافعية : إِنْ خاف تلویث المسجد: لم يجز الدخول. وان 
آمن ذلك : جاز. 

الرابع : يُستحب لزوم المساجد والجلوس فیها لطاعة اللّه تعالی» لما في 
ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاة؛ وقد (۸۲/ب) صح عن النبي ية أنه 
قال: «ألا آخبرکم بما یمحو اللّه به الخطایا ویرفع به الدرجات !! قالوا بلی 
یاارسول الله !! قال: کثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ‏ فذلکم الرباط فذلکم الرباط»”" . 


(۱) «النساء» [آية : 1۳]. 
(۲) مسلم (۲۵۱) من حديث أبي هريرة . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
حت ۳۳۲ 


* وقال سعيد بن المشیب: « إن للمساجد عبادًا لله أوتادّاء جلساؤهم 
الملائكة» فإذا فقدوهم شالا عنهم» فان كانوا مرضى عادوهم» وان كانوا 
فى حاجة أعانوهم »): رواه الإمام أحمد» عن آبي هریرة» عن النبي عد 
ولفظه : «إن للمسجد أوتادًا؛ الملائكة جلساژهم إن غابوا: يفتقدونهه”'', 
وان مرضوا: عادوهم» وان كانوا في حاجة: آعانوهم. 

# وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: 

أو كلمة مشكمة: 

او ل 

الخامس : يجوز عمارة المساجد كلها وكسوتها وإشعالها بمال كافر وأن 
يبئيه بيده . ذكره فى «الرعاية» وغيرهاء فظاهره : إن لم يكن صريخاء لا فرق 
بين المسجد الحرام وغيره» فعلى هذا المراد”"؛ العمارة في الآية: د 
وجلوسه فيه؛ يدل عليه: خبر أبي سعيد المرفوع: ١‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسيجد 0 بالايمان» فان اللّه تعالى يقول: #إِنَّمَا يعمر مسجد أله 

(o) , 2 


من ١ار‏ بال - ١‏ لا ۰ رواه أحمد» وان ماجه. اه نی 


من رواية دراج أبي السمح وهر ضعيف . 


)١(‏ في «ق»: ايفقدونهم؟". 

(۲) «المسند» (4۱۸/۲) بلفظ : «إن للمساجد». 

(۳) «المراد» سقطت من «ق» . 

(6) «التوبة» [اية :۱۸ ]۰ 

(5) آحمد (۷۲-۲۸/۳) وابن ماجه (۸۰۲) والترمذي (۲۱۷) وقال: حدیث حسن غریب. 


تحفة الراكم والساجد بأحكام المساجد 
۳۳۳ 
أو معنی الایة: «مَا كَانَ لَهُمْ آن يْرَكُوا فَيَكُونُوا آغل المَسْجِدٍ الحرّام». 
وذكر فى «الفنون»: أن الآية واردة على سبب؛ وهو عمارة المسجد 
الحرام » فظاهره : المنع منه فقط لشرفهء فلا يلحق به غيره. 
* وفي تفسیر ابن الجوزي في بنائه واصلاحه ودخوله وجلوسه فيه : 


کلاها محظور على الکافر» يجب منعهم من ذلك ولم یخص به مسجذا - 
كما قاله حاعة من العلماء. 


السادس : يُسَنْ صونه عن نوم وعنه : إن اتخذه مبيئًا ومقیلا : کره مطلقًا؛ 
والا فلا یکره مطلمًا. 

واستثنی في «الغنیة»: نوم المعتکف والغریب. 

وذکر في «الشرح» في آواخر باب الأذان: أنه یباح النوم في المسجد؛ 
ولم یفصل . 

وقال الحارثی من علمائنا: لا خلاف فى جوازه للمعتکف» وکذا ما لا 
يستدام كبيوتة الضیف المریض والمسافر» وقیلولة المجتاز ونحو ذلك» نص 
عليه من رواية غير (1/۸۳) واحد . 

وما یستدام من النوم؛ کنوم المقیم به؛ فعن أحمد: المنع منه - كما مر 
من رواية صالح» وابن منصورء وأبي داود. وحکی القاضي رواية بالجوازء 
وهو قول الشافعي» وجاعة » قال: وبهذا آقول. 
رسول الله بيا . رواه البخاري؛ وأبو داود» والنّسائى. وأحمد. ولفظه : «کنا 
في زمن رسول الله بي ننام في | لمسجد وثقیل فیه»۱۳؟. 


.)۱۲ /۲( وأبو داود (۳۸۲) والنسائي (۷۲۲) والمسند‎ .)54٠( البخاري‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


جح ۳۳۶ 

وللترمذي - وصححه -» ولفظه: «كنا ننام في المسجد على عهد 
رسول الله يكل ونحن شباب»"*: قال ابن عباس : لا نتخذه فقيل وما . 

السابع : إذا بدره بصاق» وهو البزاق» والبساق من الفم أو مخاط من 
الأنف أو نخامة» وهی النخاعة من الصدر: أزاله فى ثوبه. 

واختار صاحب «المحرر»: يجوز فيه في بقعة تندفن فيها. 

وعند المالكية: إن كان المسجد محصيًا: جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه 
ويدفنه لا تحت حصیر» خلافا لمالك. 

قال أحمد: البزاق فيه خطيئة» وكفارته: دفنه؛ للخبر”"'؛ وفاقًا لأبي 

قال صاحب «النظم» وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادًا على أنه 

قال القاضي : إذا دفنهاء كأنه لم يتنحم وان لم یلها لزم غيره ازالتها؛ 
لخبر أبي ذَرّ: وجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا 
تدفن! . رواه ف 

ویس یستحب تخليق موضعها؛ لفعله عليه الصلاة والسلام. 

قال القفال من الشافعية فى «فتاویه»: حدیث النخاعة؛ محمول على ما 
نزل من الرأس» أما إذا كان من صدره: فإنه نجس لا يجوز دفنه فى 


. الترمذي (۳۲۰) من حديث ابن عمر قينا‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)4۱6 ومسلم (067) من حديث أنس سے . 
(۳) في «ق» «یکفرا. ۱ 
(4) مسلم (۵۵۳) من حدیث أبي ذر مق . 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
۳۳۰ 

الثامن : قال ابن عقيل : یحتمل أن يباح الفصد في المسجد في طست؛ 
لحدیث المعتكفة المستحاضة. انتهی . 

قال في «الاداب»: وعلی قیاسه؛ إخراج كل نجاسة في |ناء في المسجد. 

وفي «شرح المهذّب» للشافعية: إِنْ قطر دمه في إناء: فمکروه 
والأولی : تر که وجزم البندنيجي - منهم حا بأنه حرام. 

التاسع : يحرم البول فيه والقيء ونحوه» وظاهر کلامهم : ولو في (۸۳/ 
ب) وعاء . 

وصرّح به أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»؛ فإنه سُّئل عن 
رجل مجاور في مسجد وليس به ضرر والسقاية بالقرب منه» فهل له أن يبول 
والحال هذه » وفيه احتمالان لابن الصباغ من الشافعية» أصحهما في 
«الروضة»: التحريم. 

العاشر: یکره التمسح بحائطه والبول عليه. نص عليه في رواية إسحاق 

وذكر ابن عقيل في آخر الاجارة من «الفصول»: أن أحمد قال: أكره لمن 
بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد. قال: والمرادُ به الحظر وان بال خارجًا 
عنه وجسده فيه دون ذگره: کرت وعنه يحرم . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
للح ۳۳۲ 


أجاب أبو العباس في «الفتاوى المصرية»: بأن هذا يشبه البول في 
المسجد فى القارورة. ومن الفقهاء من نهى عنه؛ لأن هواء المسجد کقراره 
في الحرمة . ومنهم من يرخص للحاجة والأشبه: أن هذا إذا فعل للحاجة 
فقريب . وأما اتخاذ ذلك مبالاً ومستنجا ؛ فلا واللّه أعلم . 

قال فى «الاداب» : والأؤلى أن يقال : يجب صونه عن جلوسهما فيه » 
ويسن عن المرور» وكذا الجنب بلا وضوء. 

وفي جواز مبيت الجُنب مطلقًا فيه بلا ضرورة: روايتان: هل يجوز إن 
كان مسافرًا أو مجتارًا وإلا فلاء كذا فى «الرعاية»» فان توضأ الجنّب : جاز له 
اثلبث عند أحمد خلاقا لأبي حنيفة والشافعي . 

وقال أبو العباس فى «الفتاوى المصرية»: لبث الحائض فى المسجد 
لضرورة : جائن جيك ل يللي لم نجل الس 0[ 

وقد ثبت في «الصحیح»: أن النبي یا قال لعائشة ناوليني الخمرة من 
المسجد. فقالت: إني حائض ! فقال: إن حيضتك ليست في يدك" !! 

الثالث عشر : في کراهة الوضوء فيه والغسل : رایتان عن الامام آحمده 
وحکی بعضهم : أنه لا یجوز؛ فان حمل على رواية أن المستعمل في رفع 
الحدث (۸4/) نجس؛ فواضح. والا فلا. قال المروزي؛ قلتُ لاحمد: 
يتوضأ الرجل في المسجد ؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد. 

وقد اختلفت أصحابه في قوله «لا يعجبني»: هل هو للکراهة أو للتحریم؟ 


۱ رواه مسلم (۲۹۸) من حدیث عائشة نع‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


قال القاضي : يكره تجديد الطهارة في المسجد - كما يكره غسل اليد؛ 
لأنه یتمضمض ویستنشو يستنشق فربما تنخع فيه. 

وقال أبو العباس في «الفتاوى المصریة»: آما الوضوء في المسجد فلا 
بأس به عند آکثر العلماء» وقد کرهه بعضهم. 

وقال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا 
أن يتوضأ في مکان يبله ویتأذی الناس به» ود یشترط أن لا یحصل تمخط 
بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ونحو a‏ والا فينتهي إلى 
التحریم. وحکی المازري عن بعضهم الجواز مع ذلك؛ لأن البصاق إذا 
خالطه الماء صار في حکم المستهلك . 

الرابع عشر : بباح قتل البراغیث والقمل فيه» نص عليه . 

قال في «الآدب»' : وهذا ينبغي أن یقال : إنه مَبنِئْ على طهارته كما هو 
ظاهر المذهب . وينبغي أن يقيّد باخراجه؛ لأن إلقاء ذلك في المسجد وبقاءه 
لا يجوز. 

وكره مالك قتل القمل والبراغيث في المسجد. 

الخامس عشر: يُسَنَ أن يصان عن رائحة كريبة؛ من بصل» وئوم 
وكاث» ونحوهاء ويكره حضوره لمن أكله حتى يذهب ريحه. وعنه: 
يحرم . 

وقيل: فيه وجهان حتى لو خلا من آدمي؛ لتأذي الملائكة بذلك» فان 
دخل : أخرج . ذكره غير واحد. وهل يُخْرَّجٍ وجوبًا أو استحباباء مبنى على 
ما تقدم . 


(۱) في «م» «الأداب» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

جح ,۳۳۸ 

السادس عشر: إخراج الريح من الدّبر في المسجد: قاسه بعض علمائنا 
على التي قبلهاء وعند الشافعية؛ لا يحرم لكن الأَوْلى اجتنابه. وعند الحنفية 
هو مكروه. 

السابع عشر: السواك في المسجد؛ هل هو جائز أم لا ؟ 

أجاب أبو العباس فى «الفتاوى المصریة» : أما السّواك فى المسجدء فما 
علمت أحذا من العلماء كرهه؛ بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون 
فى المسجد. 

ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد ویتمخط /۸٤(‏ ب) في ثيابه 
باتفاق الأئمة وبسئّة رسول الله ية الثابتة عنه » بل يجوز التوضي في المسجد 
بلا كراهة عند جمهور العلماء؛ فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه 
السواك ويجوز الصلاة فيه » والصلاة يستاك عندهاء فكيف یکره السواك ؟! 
وإذا جاز الامتخاط والبصاق فيه فكيف يكره السواك ؟! انتهى . 

# وذكر بعضهم: أن مذهب مالك كراهة لمكي الجا كي 
أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. 

قال القرطبي في «المفهم»: لم يثبت قط أنه ية استاك في المسجد؛ فلا 
يُشرع لما فيه من زوال الأقذار فيه» والمسجد منرّه عنها. وأهل الهيئات 
والمروءات یمنعون من زوال الأقذار في المحافل والجماعات . 

قال: ومعنى قوله: «لولا أن آشق ى على آمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل 
صلاة)( 0 أي : عند كل وضوه. انتهى . 

# قال بعضهم : وهذا عجيب منه؛ فإنه قد صح : أن النبي ی كان يستاك 


. البخاري (۰)۸۸۷ ومسلم (۲۵۲) من حديث أبي هريرة كلك‎ )١( 


عفة ال راک والساجد بأحکام المساجد 
تحت 2 ۳۳۹ ت 


عند کل صلات وأكثر صلاته بالمسجد وآعجب منه: تأویل الصلاة 
بالوضوء. انتهی . 

قلت : آما الثاني؛ فمسلم. وأما الأول”'2: نلا. 

الثامن عشر : تسریح اللحية في المسجد: هل هو جائز آم لا ؟ 

* آجاب أبو العباس في «الفتاوی المصریة» فقال: آما التسریح فانما 
کرهه بعض الناس بناء على أن شعر الانسان المنفصل عنه طاهر کمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وأحد الوجهین في مذهب الشافعي 
وهو الصحيح› فان النبي ية لما حلق رأسه آعطی نصفه لابي طلحة ونصفه 
قسمه بين الناس» وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبی به فيه أمته» بل 
الأصل أنه أسوة لهم في جميع الاحکام إلا ما قام فيه دلیل یوجب 
اختصاصه»ء وأيضًا؛ فالصحيح الذي عليه الجمهور: أن شعور الميتة طاهرة 
بل في أحد قولي العلماء ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروایتین؛ لأن 
جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير. 

وعلى القولین؛ إذا سرح (1/۸۵) شعره وجمع الشعر فلم يترك في 
المسجد ء فلا بأس بذلكء» آما إذا ترك شعرة فى المسجد: هذا يكره؛ وان 
لم يكن نجسّاء فان المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين. 

التاسع عشر: كره مالك أخذ شعره وأظفاره في المسجد ولو جمعه 
وألقاه ؛ لحرمة المسجد. 

وكره ابن عقيل إزالة ذلك فى المسجد مطلقّا؛ صيانة له» وذكر غيره: 
يسن لك . ۱ 


. في «ق» «أما الأول فمسلم وأما الثاني فلا؟‎ )١( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هضع ۳۶۲۰ 


قال صاحب «الفروع»: وظاهره مطلقًا فلا يحرم إلقاؤه فيه. 

قال الشيخ مجد الدين: قياس مذهبنا أنه لا بأس به - كما في غسل يده 
في الطشت وتزجيل شعره - كما جاء عنه ية : أن عائشة رضي الله عنها 
كانت ترجّله وهو في المسجد”" » مع کون الترجيل غالبًا لا يخلو من سقوط 
شيء من الشعر. 

العشرون: قال ابن تميم وغيره: ويجنب المسجد الصبيان والمجانين. 

وقال بعض علمائنا: يُسَنْ أن يُصان عن صغير. 

قال صاحب «الفروع»: أَطْلَقُوا العبارة» والمراد واللّه أعلم: إذا كان 
صغيرًا لا يميّزء لغير مصلحة ولا فائدة. وعن مجنون حال جنونه. 

وقال بعض الشافعية: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا 
یمیزون المسجد من غير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَّن تنجيسهم المسجد. 

في «المعجم الکبیر» للطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي بي قال : 
«جتبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکم وخصوماتكم وأصواتكم وسلٌ 
سيوفكم وإقامة حدودكم وجروها في سبع» واتخذوا على أبواب مساجدكم 


المطاهر»" . 
وأطلق النّووي في «الرّوضة» المنع من دخول الصبيان والمجانين 
المسجد. 


(۱) البخاري (197). 

(۲) المعجم الكبير (۱۵۰/۸) (۷۲۰۱) من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلت رواه ابن ماجه 
( من حديث وائلة قال ابن الجوزي في العلل )5٠ 54 /١(‏ هذا حديث لا يصح› وقال فى 
الزوائد (۲/ ۲۵) إسناده ضعيف. وضعفه البوصيري . 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

قال في «إعلام الساجد»: وهو في المجانين ظاهر؛ إذا خيف منه تلویثك 
أما مع الأمن والتمييز؛ فلاء لأن غير المميّز كالبهيمة. ویحمل؛ على أن 
يمنع وليه من إدخاله المسجد إذا خيف حدثُهُ فيه. 

وقال في «شرح مسلم» : يجوز إدخال الصبي المسجد؛ وإن كان الأولى 
تنزیه المسجد عن من لا یومن منه حدث. انتهی . 

الحادي والعشرون: لو آجنب وهو خارج المسجد ولم يجد الا عيئًا في 
مسجد لا قدرة له على مائها إلا أن یدخل المسجد؛ (۸۵/ب) ماذا یفعل ؟ 

قال ابن عقيل في «المنثور»: هذه المسألة سأل عنها آبو يوسف مالك بن 
أنس بمكة؛ فقال مالك: يدخل فيغتسل في المسجد. قال له أبو يوسف: 
أخطأت ! فقال مالك: فما يفعل أيها الشيخ ؟ قال: يتيمم للدخول» ويدخل 
فيغتسل» فسکت مالك على ما حکی. 

قال ابن عقيل : وقلت مذهبنا فيه جواب يخالف هذا؛ وهو: أنه يجوز له 
الدخول من غير اطالة؛ لقوله تعالى: ولا عاق سَبِيلٍ4"'"» فإذا دخل؛ فهل 
يغتسل فيه ؟ علی روایتین : [حداهما: یکره ذلك» والأخری: لا یکره » 
فعلى هذا: يجوز له التيمم بعد الدخول فيه لأجل الّلبث للاغتسال. انتهى 

وقال القاضي حسين وغيره من الشافعية : ليس له أن يدخل ويغتسل فيه؛ 
لأنّه يلبث في المسجد لحظة مع الجنابة. 


قال في «التهذيب» للشافعية : إن كان معه إناء : : تيمم ثم دخل وأخرج 
000 زر ا واوا 


(۱) النساء الآية: ٤۳‏ . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
حح ۳۲ 


إذا لم يجد غيره ولم يجد انا ولا يباح له التیمم» فان جوزنا المرور في 
المسجد الطويل لغير حاجة فكيف نمنعه بمكث لحظة لسبب الضرورة التي لا 
مندوحة عنها ؟ 

الثاني والعشرون: نقل ابن عقيل في «المنثور»). عن سیخه القاضي 
أ و أنه سئل عن قوم ینامون في المساجد وتصیبهم الجنابة 
ويحدثون » فقال: نقل إبراهيم ابن هانىئ عن حول في الرجل ينام في 
المسجد فتصيبه الجنابة» إن قدر أن يخرج فيغتسل: خرج» وإلا بات في 
المسجد؛ ا . واستدل؛ بأن وفدًا قدموا على النبي يلل 
المسجد 

قال في «الروضة»: وجوبًا إن وجد غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه . 

وقال الرافعي: ویَخسن أن يتيمم. 

SAE‏ ير مان و 
از 

قال النووي : واي مانع یمنع من غبار یسیر (1/۸7) للضرورة ؟ والفرق 

الثالث والعشرون: قال فى «الفصول» و«المستوعب»: عمارة المساجد 
ومراعاة آبنیتها: مستحبة» قال ابن تمیم: بناء المسجد مندوب إليه. 


(۱) في «ق» «آيي» . 
(۲) مصنف عبدالرزاق (4۱6/۱). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ تلح 


مستحب وردت الأخبار بالحث عليه . 

وقال في «الرعاية»: إصلاح الطرق والمساجد والجوامع من فروض 
الكفايات . 

الرابع والعشرون : في جواز دخول الکافر مساجد الحل بإذن مسلم 
لمصلحة ؛ روایتان : 

# قال في «الرعاية الکبری»: والمنع مطلقّا أظهرء فان جاز ففي جواز 
جلوسه جِْبّا وجهان» وحکی بعضهم رواية الجواز من غير اشتراط إذن. 

وفي «المستوعب» : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على 
روايتين. 

وفي «الشرح» وغيره؛ هل يجوز دخولها بإذن مسلم ؟ على روايتين وان 
الصحيح من المذهب: الجواز . 

فظهر من هذا الخلاف: هل هو في كل كافر أم في أهل الذمة ؟ فقط 
طریقان» وهل محل الخلاف مع إذن المسلم لمصلحة أو لا يُعتبران أو يعتبر 
إذن المسلم ؟ فقط ثلاث طرق. 


ومذهب أبي حنيفة : يجور للكتابي دون غيره. 


ومذهب مالك وغير واحد: لا يجوز مطلقًا. 

ومذهب الشافعي: جواز دخوله بإذن مسلم. هكذا أطلقه الرافعي 
والنُووي . 

* وذكر بعضهم قيودا: 

آحدها : إذا لم يكن شرط عليه في عقد الذمّة عدم الدخول » فان كان قد 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ضحت ۳ 
شرط عليه ذلك» لم يؤذن له. 

الثاني : يشترط في الاذن التکلیف. فلا عبرة بإذن الصبي والمجنون. 

وقيل: لابد أن يكون الإمام. 

وقيل: إن كان المقام أكثر من ثلاثة أيام: لم يصح الا من الامام وأن 
يجتمع عليه أهل تلك الناحية؛ بشرط أن لا يتضرر أحد من المصلين وإن كان 
لاجتياز أو شي, يسيرء وكان من الجوامع التي لا يترتب فيها الأئمة إلا بإذن 
السلطان» فلا بد من إذنه ونحوه. 

وإن كان مساجد القبائل: فوجهان. أظهرهما: يكفي إِذْنُ من يصح 
أمانه . والثاني : لا يصح الا 00 کان من آهل الجهاد. 

الثالث : هذا إذا استأذن (87/ ب) لسماع قرآن أو علم و" رجی إسلامه 
أو دخل لوصلاح بنيان ونبحوه. فإذا استأذن لنوم أو آکل ونحوه؟ ففى 
«الروضة»: ينبغي أن لا يؤذن له في الدخول. 

وقال غيره : A‏ يجوز لنا أن نأذن له فى ذلك . 

"واستثنی بعضهم من الإطلاق الأول مسألتين : 

إحداهما : ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فلا بد من دخوله للمحاكمة 
بغير إذن ویزل جلوسّه منزلة إذنه» نقله في «الروضة»» عن البغوي . 


() فى «ق» امن . 
(۲) في «ق» «آو . 
(۳) في «ق» «ولا . 


تة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
٥‏ تجح 


الثاني : دخوله لحاجة إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه. ذكره الروياني . 

الخامس والعشرون: يسَنَ صون المسجد عن: إنشاد شعر قبيح ومحرم 
وغناء وعمل سماع. 

قال في «العُنية» : لا بأس بانشاد شعر خال من سخف وهجاء المسلمین 
والأولی : صیانتها إلا أن یکون من الزهدیات فیجوز الاکثار؛ لأن المساجد 
وضعت لذکر الله تعالی فينبغي أن تجل عن ذلك. 

وفي «الرعاية»: بباح إنشاد شعر مباح فيه. 


وعند الشافعية: ينبغي أن لا ينشد في المسجد شعرًا ليس فيه مدح 
للإسلام ولا حث على مكارم الأخلاق ونحوه» فان كان لغير ذلك: حرّم. 
قاله اي في «شرح المهذب». 

* وعن ثوبان قال: قال رسول الله يَلِ: «من رأيتموه يُنشد شعرا في 
المسجد فقولوا فض اللّه فاك ثلاث مرات» رواه ابن السَئي”'"' . 

وحمله بعضهم؛ على ما فيه هجو ومدح بغير حق. 

وفي «الصحيح»: أن حسّان كان ينشد في المسجد بحضرة النبي بل" , 
وكذلك كعبٌ بن زُمَيْر. 

قلت : الذي يتعيّن؛ ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» : «الشعر كالكلام » 
يم ا TS‏ 


.)۱۵۳( في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)4۵۳ ومسلم (۲4۸۵) من حديث أبي هريرة ماق . 

(۳) البخاري في الأدب المفرد (۸۱۵)) والدارقطني (۱۵۲/4) والطبراني في الأوسط (۷۹۹7) 
من حديث عبدالله بن عمرو تب . والحدث ليس بالمسند. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حت ۳۶۰ 

السادس والعشرون: يسنن صونه عن إنشاد ضالة» وهو: تعريفها 
ونشداغا وهو طلبها ویقول له سامعه : (لا وجدتا ولا ردها الله عليك) . 

ذکر فى «الرعاية» في «الشرح» : یکره انشاد الضالة فی المسجد. 

وفي اصحیح مسلم» عن أبي هريرة: أن رسول الله لا قال: «من 
نیع رجا تقد له نی المج یال «لا ردّها اللّه عليك فان المساجد 
لم تب لهذا» : 

ووجه بعضهم التحريم من البيع على ما يأتي . 
وغيره: نصض عليه في رواية حنبل» وجزم به القاضي» وابنه أبو الحسين» 
وصاحب «الوسيلة» و«الإيضاح» وغیرهم؛ لما روى أحمد: من حديث عمرو 
ابن شعیب » عن آبیه عن جده» قال : نی النبي َو عن البيع والشراء في 
المسجد وأن يُنشد فيه الأشعار وأن يَنشد فيه الضالَة وعن الجلق يوم الجمعة 
قبل الصلاة»» رواه آبو داود» والترمذي وحسن والنسائی ولم ند کر إنشاد 
الضالّة9' . ۱ 

وعن أبي هريرة مرفوعًا : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: 
لا أربح الله تجارتك»» إسناده جید» رواه الترمذي» وقال حسن غریب . 

قال ابن هبيرة : منع صحته وجوازه امد 


وفیل: إن حرم ؛ ففي صحته وجهان» وجزم في «الفصول» و«المستوعب» 


() مسلم (۵1۱۸) من حديث آبي هريرة یه : 
)۲( آبو داود ۰.۱۰۷۹ والترمذي (۳۲۱) وقال: حديث حسن ۰ والنسائی (۷۱). 
(۳) الترمذي (۱۳۳) وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . 


تة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۳:۷ 


بأنه يكره وفافا لمالك» والشافعي في الصحیح عنده» وله قول : لا یکره . 
وقال آبو حنيفة : يجوز ویکره إحضار السلع في المسجد"" وقت البیع . 
وینعقد البیع مع ذلك . 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن ما عُقد من البيع في المسجد لا 
يجوز نمضّه . انتهى . 


وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية بعدم صحته. 

الثامن والعشرون: يباح عقد النکاح فيه ذكره في «الرعاية» وغيرها. 

وقال أبوعمرو بن الصلاح من الشافعية: يستحب عقده فيه» واحتج 
بحدیث : «أعلنوا النكاح في المسجد»., رواه الترمذي”" . 

التاسع والعشرون: يسن أن يصان عن عمل صنعة: نص عليه. 

قال السامري : سواءً كان الصانع يراعي المسجد بكنس ورش ونحوه أو 
لم يكن. ۱ 

وقال في روايته الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والاسکاف وما أشبهه. 
وسهّل في الكتابة فیه» وقال: وان كان من غدوة إلى الليل فليس هو كل 
يوم . 

قال القاضي سعد الدين الحارثي من علمائنا: خصٌ الكتابة؛ لأنها نوع 
تحصيل للعلی فهي في معنى الدراسة» وهذا يوجب التقيّد بما لا يكون 
تكسّبًا؛ وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم. 


() «في المسجد» سقطت من ۱ق». 
() رواه الترمذي (۱۰۹۵) من حدیث عائشة یه ۲ 
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هه ۳۶۸ 

وقال صالح : لأبيه تكره الخياطين في المساجد ؟ قال: لعمري شديدًا ! 

وهذا يقتضي التحريم. 

تال في رواية حرب؛ عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره 
یعمل؟ فكأنه کرهه لیس بذلك الشدید. فظاهره الکراهة. 

وقال ابن د بطة : الارتفاق (۸۷/ب) بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة 
كالحانوت : مكروه. 

وذكر ابن عقيل : أنه يكره في المساجد العمل والصنائع كالخياطة والخرز 
والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. ولا یکره ذلك إذا قلّ مثل رقع ثوبه 
أو خصف نعله. 

# وبالمنع قال الشافعی » وإسحاق» ويقتضيه مذهب مالك . هكذا رأيته 
منقولاً في «الاداب» للعلامة شمس الدین ابن مفلح. والذي رأيته في کتب 
آصحاب الشافعية : الکراهة إلا أن يخيط ثوبه فلا یکره. هکذا قال ابن 
الصباغ . 

قال في «الروضة»: يكره عمل الصنائع فيهء آي: المداومة. آما لو دخل 
لصلاة أو اعتکاف فحاط ثوبه: لم يكر 

وحکی القاضي عیاض عن بعض مشایخه: إنما یمنع في المسجد من 
ل ا ی 

DTC N 

OT 

الثلاثون: يُسَنَ أن يصان عن لغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوت 
بمكروه . 1 
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قال صاحب «الفروع»: وظاهر هذا أنه لا یکره ذلك إذا كان مباحًا أو 

وفي «الغنية»: یکره أن لا يذكر الله تعالى. 

ومذهب مالك : كراهة ذلك؛ قال أشهب: سئل مالك عن رفع الصوت 
في المسجد في العلْم وغيره ؟ قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره. 
ولقد أدركت الناس قديمًا يعيبون ذلك على من يكون ذلك فى مجلسه . ومن 
كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه . وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرًا . 

وقال عياض : قال مالك وجماعة من العلماء یکره رفع الصوت فى 
المسجد بالعلّم وغيره. 
في العلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولابد 
لهم منه. 

وقال ابن عقيل في «الفصول» في آخر باب الجمعة: ولا بأس بالمناظرة 
في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق. فان كان 
مغالبة ومنافرة: دخل في حيّز المُلاحة والجدال فيما لا (1/۸۸) يغني ولم 
یجز في المساجد فأما الملاحة في غير العلوم» فلا يجوز في المسجدء وقال 
أيضًا : يكره كثرة الحديث واللغط فى المساجد. 

وقال ابن بطة: ومن السنّة ذكر اللّه تعالى وذكر العلم في المسجد وترك 
الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه . فان ذلك مكروه. 

وفي «الرعاية»: تباح المناظرة في الفقه وما يتعلق به . 


() في «ق» «فیه) . 
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هس ۳۰۰ 

الحادي والثلاثون : تعليم الصبيان في المسجد. 

قال ابن الصيّرفي في «النوادر» : لا يجوز التعليم في المساجد. 

وقال أبو العباس فى «الفتاوى المصرية»: لا يجوز - وقد سئل عنها -: 
يُصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين؛ حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. 
وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سيما إن كان ذلك وقت الصلوات 
فإنه من عظيه”'' المنكرات . 

وقال في موضع آخر - منها -: وأما تعليم الصبيان في المسجد 
غ يؤذون المسجد فيلوثونه ويرفعون أصواتهم ويشغلون المصلي فيه 
ويضيّقون عليه » فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منهء واللّه أعلم . 

* وقال صاحب «الفروع» في «آدابه»» عقيب کلام القاضي سعد الدين 
الحارثي المتقدم قبل هذه: وينبغي أن يخرج على هذا تعليم الصبيان للكتابة 
فى المسجد بالأجرة. وتعليمهم تبرعًا جائز - كتلقين القرآن وتعليم العلم» 
المسجد » قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. 

وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه» ورأوا أنه من 
باب البيع » وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان تبرعًا: فهو ممنوع أيضًاء لعدم تحوّز 
الصبيان عن القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد. وقد ورد 
الأمر بتنظيفها وفي الحديث اجنوا مساجدکم صبیانکم»۳۲. وقد تقدم 5 


(۱) في «ق» «أعظم». 
)۲( في اقا «بحديث] وفي سا (الحدیث؟ . 
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وسئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد؛ فقال: الأغلب من الصبيان 
الضرر بالمسجد؛ فيجوز منعهم . 

وعند الظاهرية؛ تعليمهم فيه مباح . 

الثاني والثلاثون: قال في «الرعاية» (۸۸/ب) وغيرها: يباح تعليم القرآن 
في المسجد. 

قال القاضي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية»: أما جلوس العلماء 
والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى» فعلى كل 
واحد منهم زاجرٌ من نفسه ألا يتصدى لما ليس بأهل» إلى أن قال : وللسلطان 
فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. وإذا أراد من هو لذلك 
آهل : هل يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا ؟ نظر حال المسجدء فان 
كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان: لم يلزم 
من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوس - كما لا يلزم أن يستأذن 
فيها من يُرنّبِ للإمامة» وان كان من الجوامع وكبار المساجد التي يترتب 
الأئمة فيها بتقليد السلطان: روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس 
أمثاله . فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر: لم يكن له أن يترتب للجلوس 
فيه إلا عن إذنه؛ لأنه افتئات عليه في ولایته» وان لم يكن للسلطان في مثله 
نظر معهود: لم يلزم استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد. 

قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصحيح عدم اعتبار الإذن؛ لأن 
الطاعات لا تتوقف على ذلك ؛ لأنه ربما أذى إلى التعطيل ولفعل السلف» 
وما ذكر من الافتئات فغير مُسَلّم . 

وقال النّووي: يستحبّ عند جلى العلم والمساجد وذكر الوعظ والرّقائق 
ونحوها » من الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. ونقل ابن بطال 
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۳۲ << 


فيه الا جماع . 

الثالث والثلائون : یکره الجلوس للحلّق یوم الجمعة قبل الصلاة للحدیث 
المتقدم في مسألة البیع الذي رواه الامام أحمد وغیره". 

وقال الغزالي في «الاحیاء»: قال الخطابي: وکان بعضهم يرويه الحَلْق 
باسکان اللام ؛ آخبرني أنه بقي آربعین سنة لا یحلق رأسه قبل الصلاة. قال : 
فقلت له انما هو الحلّق بفتح ما جع حلقة. وإنما کره الاجتماع قبل الصلاة 
للعلم» وآمر بآن یشتغل بالصلاة وینصت للخطبة. 

الرابع والثلائون: قال القاضي آبو یعلی: یمنع الناس في الجوامع 
والمساجد من استطراق (1/۸۹) حلق الفقهاء والقراء؛ صيانة لحرمتها . وقاله 
الشافعية؛ وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «لا جمی إلا في ثلائة: البیر 
وطول الفَرّس وحلقة القوم» فأما البير فهو منتهی حریمها وأما طول الفرس 
فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا » وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في 
الجلوس للتشاور. والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي : إسناده جيّد . 
رواه البيهقي من حديث سعد الكاتب عن بلال العبسي عن النبي كَل 
ما 

الخامس ولثلاثون: يُسَنُ أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقرآن 
والذکر» ويجلس مستقبل القبلة . 

السادس والثلاثون: يكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد: هذا 
مكروه. وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يتساندوا 
إلى القبلة قبل صلاة الفجرء رواه أبو بكر النجار. 


(۲) السئن الكبرى .)١155-181١/5(‏ 
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قال في «الفروع»: اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالهاء 
فترکه؛ يعني : ترك الاستناد أولى. ولعل هذا أولى. 

وفي «الصحيحين»: من حديث الإسراءء فإذا أنا بإبراهيم مسْنِدًَا ظهره 
إلى البيت المعمور"؟ . ولأحمد بإسناد صحیح» عن عبد الله بن الزبير: أنه 
قال - وهو مستند الی الکعبة -: «ورب هذه الكة لقد لن !۲۳ رسول الله 
يله فلانًا وما ولد من صلبه»۳) ولاحمد عن کعب بن عجرة قال: بينما 
نحن في مسجد رسول الله ية مُسْندي ظهورنا إلى القبلة إذ خرج علينا 
رسول الله كله وذکر الحدیث"*. 


السابع والثلاثون : قال محمد بن ایراهیم البوشنجي "۴ : ما ریت آخمد 
ابن حنبل جالسّا إلا القرفصاءء إلا أن يكون فى الصلاة. 

قال ابن الجوزي فى «المناقب»: وهذه الجلسة التى تحكيها قَيْلَهَ في 
حديثها : «إني رأيت رسول الله ية جالسًا جلسة التخشّع القرفصاء»» وكان 
أحمد يقيه''' في جلوسه هذه الجلسة» وهي أؤلى الجلسات بالخشوع . 


والقرفصاء : أن يجلس الرجل على إليتيه رافعًا ركبتيه إلى صدره مُفْضِيًا 
بأخمص قدميه إلى الارض» وربما احتبى بيديه وحديث قيْلة: رواه 


أبو داو و(۷) ۰ 


(۱) صحيح مسلم (157) من حديث أنس بن مالك . 

(۲) في «م.ق» «أمن» بدل «لعن» والصواب كما في «سعع». 

(۳) «المسند» (۵/4). 

(5) المسند (/۲۶). 

(۵) المناقب (ص : ۲۱۰) وفي (م.ق»س) «أحمد بدل محمد» . 

() في هامش «م. ق» (ظ : یدیم) وفي المناقب (ص : ۲۱۰) و«ع» «یتیمم) . 
(۷) آبو داود (1۸1۷) من حديث قيلة بنت مخرمة تلا . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
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الثامن والثلاثون: قال (۸۹/ب) في «الشرح» في آخر باب الأذان: لا 
باس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه» وذكر فيه أيضًا وفي الرعاية 
وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد]) وغسل يده في طشت . وقد قال 
أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله 6 «دخلت المسجد فاذا بسائل سأل 
فوجدت کشرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه»» رواه 
أبو داود من رواية مبارك بن فُضالت وفيه كلام » وباقيه ثقات”"' . 

وعن عبد اللّه بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد النبى َة فى المسجد 
الخبز واللحم» رواه ابن ماجه”"© ۱ ۱ 

وقال ابن تمیم وابن حمدان: إنه لا يجوز دخول المسجد للأكل ونحوه . 
وعند الشافعية : یجوز. 

وقال مالك: یکره الاکل في المسجد الا اللقمة واللقمتین. ولا يعجبني 
الأكل في رحابه؛ لأا من المسجد. 

وقال في «إعلام الساجد»: «وینبغی أن یبسط شيئًا ویحترز خوفا من 
التلويث ولئلا يتنائر شيء من الطعام فيجتمع عليه الهوامء هذا إذا لم يكن له 
رائحة كريبة کالثوم ونحوه» وال که له فيه ويمنع آكله من المسجد حتى 
يذهب ریحه . 

التاسع والثلائون: قال المروذي: «سألت آبا عبد الله عن الرجل يستلقي 
ویضع إحدى رجلیه على الأخری: قال ليس به بأس» قد روي. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «م»)ق»)س». 
(۲) أبو داود )١1770(‏ من حديث عبدالرحمن بن أبى بكر. 
(۳) ابن ماجه (۳۳۰۰) من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي كك 
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قال ابن الجوزي: لا باس به لا أن لا یکون") له سراویل ووجه تخریج 
رواية یکره» کشربه قائما ونهیه عنه ونحو ذلك . 

فعلی هذا؛ لو وضع احداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل 
وجهین ؛ نظرًا إلى أن النّهي إنما هو مع الاستلقاء. والاصل : اعتبار الوصف 
وأن المقصود وضع احداهما""" على الاخری. والاستلقاء ذکر؛ لأنه 
الغالب . وهو معتبر في الحکم . والأول: آظهر؛ لأن الاصل عدم الکراهة 
خولف للخبر وهو في آمر مخصوص فيصر عليه . 


* قاله"۳" في «الداب» عن جابر : «إن رسول الله ية هى أن يرفع إحدى 
رجليه على الأخرى» وهو مستلق على ظهره». اسناده ثقات» رواه أحمد» 
a ( )4( < 8 ٤‏ مااع 
وابو داود» والترمذي وصححه > وعن عباد بن تمیم» عن عمه : انه رای 
رسول الله َة مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجلیه على الأخرى (۹۰/) . 
رواه البخاري ومسل . 

ولمالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان کانا 
يفعلان ذال" . 


قال ابن منصور لأبي عبد الله : يكره للمرأة أن تستلقی على قفاها !! قال 


)١(‏ في «م؟ «أن يكون». 

(۲) في «م» «إحديها» . 

(۳) في «ق» «قال» . 

. المسند (۳/ ۲۹۷) أبو داود (4۸15) والترمذي (۲۹۱5) وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )٤( 
. في «م» «عن عباد»‎ )۵( 

(1) البخاري (۵ ۰1۷ ومسلم (۲۱۰۰) من حديث عباد بن تميم عن عمه عبدالله بن زيد المازني . 
(۷) البخاري (1۷۵). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


کد ۳۰٩‏ 
أي واللّه» یروی عن عمر بن عبد العزیز أنه کرهه . رواه البخاري عن ابن 
قال ابن بطال - عن حديث جابر المتقدم -: كان البخاري يراه منسوا 

بحديث عبّاد. 
اا في «کتاب الصلاة» بإسناده ن أبن اسان ۳3 حججت في 
خلافة عمر رضي الله فقدمت المدينة ت ج اي 


فتقدمت إلى مقدّم المسجد صلي إذ دخل عمر رضي الله عنه فرآني 
برأسي فجعل یضرب به الحائط ویقول: آلم کم أن تقدموا في مقدّم 
۱ لمسجد بالسّخَرء إن له عوامر». 
وباسناده عن عبد اللّه ابن عامر قال : دخل جابر بن سعد الطائی المسجد 
من السّحَر وکانت له صحبة فإذا ناس فى صدر المسجد یصلون فقال: 
قال حریز بن عثمان") كنا نسمع أن الملائكة تکون قبل الصبح في 
الصف الأول. 
قال القاضي : وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحَر . 
ورواه الإمام أحمد في «مسنده»: ولفظه: قال : دخل المسجد حابر ° 
ابن سعد الطائي من السحر - وقد أدرك النبى ية -. فرأى الناس يصلون 
مقدّء”" المسجد فقال مروان : ورت الكعبة أرغبوهم» فمن آرغبهم فقد 


)۱( (ابن ء عثمان» سقطت من «ق» . 


(۲) جميع النسخ «جابر؟ . 
() في اق» افي مقدم». 


فة ال راکم والساجد باحکام المساجد ٠‏ 
۷ ججح 


آطاع الله ورسوله. فأتاهم الناس فأخرجوهم . فقال: إن الملائكة تصلّي من 
المسجد في مقدم المسجد"؟. 

الحادي والأربعون: قال الشیخ تقي الدین في «الفتاوی المصریة» : يجوز 
تعلیم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وآهلی بل 
یستحب . انتهی . 


الثاني والاربعون : يسن كنس المسجد یوم الخمیس واخراج کناسته 
وتنظیفه وتطییبه فيه . 


وقد روی آبو داود والترمذي (40/ ب)» عن آنس : «عرضت علی آجور 
آمتي حتی القذاة يخرجها الرجل من المسجد»(؟. 

وعن عائشة: أمر رسول اللّه ‏ ببناء المساجد في الثور وأن تنظف 
وتطیّب خرّجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه وابن خزيمة» وابن حبان في 
صحیحهما "۳ وخرّجه الترمذي مُرسلاً من غير ذکر عائشة» وقال: هو 
أصح”" . وکذلك أنكر الامام أحمد وصله. 

واختلف فى تفسیر الور هنا : فقال الخطابی وغیره : المراد مها البیوت» 
وقال آکثر المتقدمین : المراد بها هنا القبائل - کقوله كَله: «خير دُور الأنصار 
دار بني عبد الاشهل ثم دار بني الحارث» الحدیث ۳ وعن یعقوب بن 


(۱) «المسند» (۵/ ۱۰۵۰ ۱۰۹) قال الحافظ في الاصابة (۱/ ۲۷۱) هذا موقوف صحیح الاسناد . 

(۲) أبو داود (۰41۱ و«الترمذي» (۲۹۱7) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(۳) في «ق» (صحیحها . 

(5) أحمد (5/ ۰)۳۸۰ وأبو داود (۰)4۵0 وابن ماجه )۷٥۹(‏ وابن خزيمة (۱۲۹4) وابن حبان 
(1585). 

(۵) الترمذي (۵۹۱). 

() البخاري (۰)۳۷۹۰ ومسلم (۲۵۱۱) من حدیث آبي أسيد مشب . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ضعت ۳۹۸ 
زيد : أن النبي ِا كان يتبع غبار ال جر 

الثالث والأربعون: في تجصيص المساجد. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن قومًا يحتجون في الجص أنه لا 
باس به: أن النبي ية هى عن تجصيص القبور”" فقال: لا بأس أن تجصص 
الحيطان» قال : وأي شيء في هذا من الحجةء وأنكره. وذكر له المروذي؛ 


أن ابن أسلم الطوسی كان لا یجصص مسجده» وأنه كان لا يدع بطرسوس 
مسجدًا مجصصًا إلا قلعه» فقال أبو عبد اللّه: هو من زينة الدنیا. وسأله 


المروذي عن الجص والآجر يفضل من المسجد فقال: يصرف في مثله. 
وقال آبو عبد الله : قيل للنبي بي عن تكحيل المسجد فقال: لاء عريش 
كعريش موسى ۰ وإنما هو شي, يطلى”" به كالكحل» أي: فلم يرخص فيه 
النبي ير“ . 
وقال في «الغنية»: لا بأس بتجصيص المساجد وتطيينها . 


الرابع والأربعون: يكره زخرفة المساجد بنقش أو صبغ أو كتابة ونحو 


ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته . 
وفي البخاري: عن ابن عباس أنه قال: «لتزخرقنّها كما زخرفت اليهود 
والتصاری»"۳. 


.)4۰۱٩( ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. من حديث جابر كلك‎ )٩۷۰( مسلم‎ )۲( 
. في «ق» «تطلى»‎ )( 

(4) رواه الدارمي (۱۸/۱) في المقدمة . 
(0) ذکره البخاري تعلیقاً ٤٤٦‏ . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳۹ 


وفى سنن آبی داود) : عنه أن رسول الله كله قال : (ما آمرت بتسییل 
۵ 

وعن آنس: أن النبي يي قال : «لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في 
المساجد»» اسناده )/٩۹۱(‏ ثقات . رواه أحمد وأبو داو 

وعن عمر مرفوعا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»» رواه 

وبالكراهة؛ قال بعض الشافعية. وجوّزه بعض العلماء وقال: لا بأس 
به ؛ لقوله تعالى: #إنَّمَا عم مسجد أو الآية“ . . ولما ذكر*؟ من فعل 

وروی البخاري في (صحیحه) : آن ۱ رضي الله عنه آمر ببناء 
المسجد» وقال: «أكِنّ الناس من المطر» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الا ۷ 

سس -: 

وقال رضي الله عنه: «إن القوم إذا زيّنوا مساجدهم قلت أعمالهه»" . 


الخامس والأربعون: يكره تحليته بذهب أو فضة. 


(۱) أبو داود (1۸۸). 

() المسند (۱۳۶/۳) آبو داود (59 5). 

() ابن ماجه (۷۶۱). 

. ]۱۸ «التویة» [ آية‎ )٤( 

(۵) في إعلام الساجد (ص : ۳۳۷) «ولما روی من فعل عثمان» . 

() في «م» س٠‏ (اين عمرا. 

(۷) ذكره البخاري تعليقا (555). 

(۸) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۳/ )٠١٤‏ من حديث علي كيك بلفظ مقارب. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


۳٩۰ هد‎ 

قال في «الآداب»: وينبغي أن یقال : إن كان" ذلك من مال الوقف : 
حرم ووجب الضمان. 

وذكر في «الرعاية» في موضع: أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب 
وفضة » وتجب إزالته وزکاته» بشرطه(" أو یکره ؟ على قولين» وقدم 
الأول » وعند الحنفية : «لا باس بتحلية المسجد بذهب ونحوه؛ لأنه تعظيم 
له . ومنهم من استحبه" لذلك. 

وعند المالكية: یکره ذلك» ويصان المسجد عنه. وهو قول بعض 
الحنفية . ذكره صاحب «المفيد» منهم. وللشافعية في تحريمه وجهان. 

# وأول من ذهّب الكعبة في الاسلام وزخرف المساجد: الوليد بن 
عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد اللّه القشري والى مكة. وحینئذ؛ 
فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة» هم محجوجون بإجماع 
المسلمين في الكعبة . 

والعجب؛ أن الشيخ تقي الدين السبكي حكى هذا الإجماع عن صاحب 
«الطراز»"* من المالكية وأقرّه. 

قال الحنفية: والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى التنقيش ٠‏ 
والزينة من مال الوقف: ضمن . انتهى كلام صاحب «الآداب» فيهاء مع أنه 
صدّر المسألة بالکراهة» ومع أنه جزم في كتابه «الفروع» بالتحريم. قال في 
باب زكاة الذهب والفضة: «ويحرم تحلية مسجد ومحراب». 


)١(‏ في «ق» «إن ذلك إن كان». 
(۲) «بشرطها» سقطت من «ق». 
۳( في «م» (استحب؟ . 

(4) في «م» «الطران» . 


تحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 


السادس والأربعون : تصان عن تعليق مصحف أو غيره في قبلته دون 
وضعه بالأرض . 


۳۱ 


قال جعفر بن محمد آبو عبد اللّه الكوفي : سمعت آحمد يقول: یکره آن 
يعلق (41/ ب) في القبلة شي, حول بينه وبين القبلة» ولم یکره إن وضع في 
المسجد المصحف أو نحوه. 

السابع والأربعون: قال بعض الشافعية : يستحب تجمير المسجد وکان 
غیت الله المحمن محم المستخل, 

قلت: وهو ظاهر کلام علمائنا؛ لأنهم ذكروا تطییبه» وهذا منه. 

ويؤيده: ما رواه وائلة بن الاسقع: أن النبي و قال: جلبوا مساجدنا 
صبیانکم ومجانينكم وشراءكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم 
وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجُمّع». 

رواه ابن ماجه والطبرانی فی «الكبير) عن أبى الدرداء وأبى أمامة 
ووا وأنكر مالك تحجمير المسجد. 

الثامن والأربعون: قال بعض الشافعية : يستحب فرش المسجد. 

قال الدمياطي : أول من فرش الحُصّر في المساجد: عمر رضي الله 
عله . 

وفي (الصحیح) : آن النبي وی كان يصلي على لو : وهي شيء 
یصنع من خوص على قدر الوجه والیدین . 


۲2( البخاري (۳۷۹) من حديث ميمونة كلها . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

۲ 

التاسع والأربعون: قال في «الفصول» وغيره: يكره أن يُكتب على 
حيطان المسجد ذِكْرًا وغيره؛ لأن ذلك يلهي المصلي . 

الخمسون: يسَنْ شغل القناديل في كل ليلة. وقاله الشافعية. 

قال الدمياطي : ول من علّق القناديل في المسجد: عمر رضي الله عنه. 

قيل : فعل ذلك لما جمع الناس على أبن بن كعب”"“ في صلاة التراويح . 
ولما رأى علي رضي الله عنه اجتماع الناس في المسجد على الصلاة 
والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى» قال: نورت مساجدنا نور الله تعالى 
ق ۱ 

* وذكر القرطبي عن ابن ماجه بستده الي أبى سعيد الخدري أنه قال : 
أول من أسرج المساجد: تميم الداري"۳. 

وذكر القرطبي آیضا؛ أن تميمًا الداري » حمل من الشام إلى المدينة 
قناديل وزيتًا» فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة. فأمر غلامًا يُقال 
له آبو البراد » فقام فشط المقط وعلّق القناديل وصبّ فيها الماء والزيت 
وجعل فيها الفتيل» فلما غربت الشمس أمر آبا البراد فأسرجها . وخرج رسول 
الله ي إلى المسجد فإذا هو بها تزهرء فقال رسول الله يل : «مَن فعل هذا ؟ 
قالوا: تمیم 1/۹0 الداري يا رسول الله ! فقال: نوّرت الإسلام نور الله 
عليك في الدنیا والآخرة. آما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتکها!»*. 


(۱) «ابن کعب» سقطت من اق». 

(۲) في «ق» «قبرك يا عمر. 

(۳) ابن ماجه (۷۲۱۰). 

(4) الاصابة لابن حجر (۱۸/۶) وقال: سنده ضعیف. 


نحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ س 

الحادي والخمسون: يباح غلق آبوابه ؛ ئلا یدخله من یکره دخوله الیه 

وفي «المفيد» من كتب الحنفية: «يُكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه 
منعًا عن الصلاة » وإنه لا يجوز لكيه . 

وقال مشائخنا: لا بأس به فى زماننا فى غير الصلاة؛ لأنه یخاف على ما 
فيه من السرقة. انتهى كلامه . 

وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري۲) 
الشافعي » عن أبى حنيفة : أنه منع غلقها بحال . 

الثاني والخمسون: یکره اخراج حصاه وترابه للتبرك وغیره. 

قال ذ فى «الاداب» : : ويتوجه أن يقال: إما إما مرادهم بالكراهة التحریم» 
واما مرادهم اواج الم سا الک:: 

زوف آبو داود» عن آبي هریره» قال : قال رسول الله كيار : «إن الحصا 
لیناشد"؟؟ اللّه الذي یخرجها من المسجد لیدعها»؟. 


وعند الشافعية : يحرم . وكلام صاحب «الروضة» منهم علی حدیث 
المزدلفة : يقتضى الکراهة. 


.]١1١ 5 «البقرة» [آية:‎ )١( 

() في «م» «الصميري؟. 

(۳) في «ق» «وقال» . 

() في «ق» «وروی». 

(۵) في «ق» «إن الحصاة لتناشد» وفی سنن أبي داود «إن الحصاة لتناشد الذي یخرجها من 
المسجد) . ١‏ ۱ 

(۲) أبو داود (579). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
يب :۳۱ 

الثالث والخمسون: في وضع الحصى في المسجد. 

روى أبو داودء عن آبی الولید» قال: سألت ابن عمر عن الحصی الذي 
في المسجد فقال: مُطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل 
يجي, بالحصی في ثوبه فیبسطه تحتهء فلما قضی ی الصلاة قال: «ما 


آحسن هذا»(1) 


وذكر ابن آبي شيبة : أن آول من حصب المسجد: عمر رضي الله عنه. 
حصبه؛ من الوادي المبارك من“ «العقیق»۳ . 

الرابع والخمسون: قال في «المستوعب» وغیره: لا يجوز أن يغرس في 
المسجد شيء. وللامام؛ قلع ما غرس فيه بعد إيقافه» وهذا كله معنى كلام 
أحمد من رواية الفرج بن الصباح. وقطع في «التلخيص» و«المحرر» بأنها 
تقلع . وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في «المبهج»: أنه يكره غَرْسها. 
ولفظ أحمد في رواية الفرج ابن الصباح هذه غرست بغير حق والذي غرسها 
ظالی غرس فيما لا يملك. وفي «الرعاية»: يُسَنَ أن يُصان عن الزرع (۹۲/ 
ب) فيه والغرس وأكل ثمره مجانًا في الأشهر. وللشافعیة*) وجهان في 
الكراهة والتحريم» والصحيح: التحريم. 

الخامس والخمسون: هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة 
أن يجهر بالسلام خشية أن يرد عليه من هو جاهل» بالسلام» أم لا ؟ 

آجاب آبو العباس في «الفتاوى المصریة» : إن كان المصلي یحسن الرد 


(۱) آبو داود (4۵۸) من حدیث ابن عمر كيت : 
(۲) «من» سقطت من اق4. 

(۳) ابن أبي شيبة (۳۵۸۰۱). 

(6) في «م» «والشافعیة» . 


نحفة الراكع والساجد بأحکام المساجد 
هك 


بالإشارة» فإذا سلم عليه فلا بأس» كما كان الصحابة رضي اللّه عنهم يسلمون 
على النبي وه وهو يرد عليهم بالإشارة. وان لم يحسن الرد بالإشارة بل قد 
یتکلم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه. 
انتهى . 

وفي «الفروع» له: السلام على المصلّي وفافا لمالك» وعنه: یکره وفاقًا 
للشافعي . ویتوجه إن تأذّى بهء والا لم یکره وعنه: یکره في فزض 
وقیل : لا یکره إن عرف كيفية الرد. 
الحصیر فيه . 

وعن آحمد في «مسائل صالح وابن منصور» تقييد الاباحة بوجود البرد. 

السابع والخمسون : قال حرب : قلت لأحمد: رجل بني مسجذا فأدُن 
فيه» ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجداً آخر في مکان آخر» ونقلوا خشب 
هذا المسجد العتیق إلى ذلك المسجد قال يرمّوا هذا المسجد الآخر العتیق 
ولا يعطلوه. قلت : فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل» 
قال لا ولكن یرم ويُتَعاهدٌ إذا كان قد آذن فيه قبل وصْلّي. وسئل أحمد مرة 
أخرى : قيل: مسجد عتيق» اشتراه رجل فأدخله فى مزرعة فقال: لا» وكرهه 
جدًا. وذكر فى رواية ابنه عبد الله فى المسجد. إذا ضاق عن أهله أو خربت 


وعند الشافعية ؛ لا یجوز آن یصیر عملو اء كالعيد إذا فق ورمن : لا 
يجوز أن یمود في الرق. 
الثامن والخمسون: رحبة المسجد ان کانت محوطة فلها حكن والا 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
صصح لدم 


فلا . قدّمه في «الرعاية الكبرى» و«المستوعب». وذكر أن هذا رواية واحدة» 
وأنه الصحيح . وفيه: ليست من المسجد (97/أ) مطلقّا وهو ظاهر کلام 
الخرقي» وعنه: لها حكمه مطلقًا » وعند الشافعية : ی حكاه 
الرافعي عن الاکثرین» وكذا عند مالك . 

التاسع والخمسون: قال عرب قلت الأحمل: «السحد. یش على 
الط ۱ فک فسوی ارام ار رة اه 

الستون : قال أحمد: لا شتا ال کت تجن اخرلا (یخانجه 
کضیق الأول ونحوه. 

وقال صالح : قلت لأبي: کم تستحب أن یکون ما بين المسجدین إذا“ 
آرادوا أن یبنوا إلى جانبه مسجداً ؟ قال لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد 
إلى جنبه» فان کثر الناس حتی يضيق عليهم» فلا بأس أن يُبنى وان قرب من 
ذلك . 


وقال في رواية محمد بن موسی» وقد سئل: یبنی مسجد إلى جنب 
مسجد ؟ قال: لا یبنی المساجد ليَغدي بعضها بعضا؛ فاتفقت الرواية: على 
أنه لا یبنی لقصد الضررء وان لم يقصد ولا حاجة» فرواية محمد بن 
موسى : لا نی واختارها أبو العباس» 05 يجب هدمها؛ وقال - فيما 
بني جوار جامع بني أمية -: وزعم بعضهم: أن ظاهر رواية صالح یبنی مع 
عدم الحاجة إذا لم يقصد الضررء وليس بظاهر؛ فإن الإمام أحمد قال: فإن 
كر الناش حتى يضيق عليهم فلا بأس» واللّه أعلم. 


. في «م» «قال إذا»‎ )١( 
في «م» و«أن».‎ (۲) 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


الحادي والستون: يجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسعء 
وعنه: ما لم يضرٌ بالناس» وعنه: المنع مطلقًا سواء بني على ساباط أو 
قنطرة . وقال أيضًا: حكم المساجد أعظم جرمًا: يخرجون المسجد ثم 
يخرجون على أثره. وعنه: يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة 
فيه وإلا فوجهان؛ ويصح فيما بُني على درب مشترك بإذن آهله» وفيه وجه لا 
يصح» وان جُدْد الطريق ونحوه بعدما بُني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة 
فيه» وفيه في «الرعایة» وجهان. 

وسأل الكخّال الإمام أحمد عن مسجد يزاد فيه من الطريق ؟ قال: لا 

قلت: هذا جار على رواية المنع؛ وأما على رواية الجواز فتوسعته في 
الطريق من باب أؤلى. 

الثاني والستون: من جعل عُلُو بيته أو أسفله مسجدًا صح وانتفع بالآخرء 
قدمه في «الرعاية الکبری» وقال في «المستوعب»: إن جعل سفل بيته 
مسجذا لم ينتفع بسطحه وان جعل سطحه مسجدًا انتفع بسفله» نص عليه » 
قال أحمد: لأن السطح لا يحتاج إلى سفل . 

الثالث والستون: لا يجوز أن بهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو 
سقاية خاصة أو عامة» فان انهدم المسجد فكذلك. وقيل: يجوز ذلك في 
الحالين» أومأ إليه أحمد» قال بعضهم: وهو بعيد. وقيل: ينظر إلى قول 
أكثر أهله . 

الرابع والستون: قال حرب: سألت أحمدء قلت: الرجل يكون على 
باب داره مسجد وهو یودُن فيه فلا يحضر جماعتّهُ إلا رجل أو نحو ذلك ؟ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
ححد ۳۱۸ 


قال : إذا كان مسجد عتیق"* لم يزلء فلا آری بأسا وان كان محدئا فکأنه 
آحب إلى أن يأتي غیره. ۱ 

الخامس والستون : قال حرب : قلت لاحمد: القوم نحو العشرة ة یکونون 
فى الدذان و ی محل كال : یخرجون إلى المسجد ولا 
يصلُون في الدارء وكأنه قال : لا أن يكون في الدار مسجد یود فيه ویقام. 

السادس والستون: ذكر أحمد؛ أن أا الجوزاء بل مصحف له فحفر له 
في مسجده فدفنه . 

وذكر القاضي ؛ أن آبا بكر بن أبي داود e‏ باسناده» عن طلحة ابن 
مصرف » قال : دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. 
فان كان الارتفاق بها مضرًا بأهل الجوامع والمساجد: منعوا منه ولم یجز 
للسلطان أن یادن فيه؛ لأن المصلین بها أحقّء وان لم يكن مضرًا جاز: 
الارتفاق بحريمهاء وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم 
الأملاك ؟ 

. الثامن والستون: كره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقًا وقال فى رواية 
إسحاق بن إبراهيم؛ وسّئِل عن المشي في“ المسجد ؟ فقال: لا تتخذوا 
المسجد؟؟ طريقًا فان كانت عليه فلا بأس. وكذا يكره عند الشافعية. 


)۱( في «ق) «عتيقا) . 

(۲) في «ق» افدفنه فيه» . 

(۳) «روی» سقطت من «م س». 
(4) «المشي فیه» سقطت من «ق». 
ره( في «ق6 (المساجد» . 


نحضة ال راک والساجد بأحكام المساجد 
جح | تت زر ۳۸۹ شت 


وفي «المعجم الأوسط» للطبرانی» عن سالم» عن أبيه: أن النبي كَل 
قال : «لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذکر الله أو صلاة»۲. 

التاسع والستون: سُئل الإمام أحمد في النسخ (45/أ) في المسجد دون 
وضع افش فيه . وقال أيضًا في رواية أبي داود؛ وسُئل عن افش يوضع في 
المسجد ؟ قال: من الناس من يتوقاه. 

السبعون : يجوز نقض المسجد للإصلاح . 

قال في «الفروع» في باب النية: وان آحرم به يعني الفرض في وقته ثم 
قلبه نفلا لفرض صحیح: صح على الأصح. خلافا لأحد قَوْليْ الشافعي؛ 
لأنه إكمال في المعنى» کنقض المسجد للاصلاح. ذکره صاحب «المحرر» 
وغیره وکذا قال الحنفية: اکمال معنی کنقض المسجد للبناء والعمارة 
والتوسعة وذکر في «الفروع» آیضا» في الوقت» إن هدمه وتجدید بنائه 

الحادي والسبعون: قال أحمد في مسجد له حائط قصير غير حصین ولا 
منارة : لا بأس بها أن تبدم وتجعل في الحائط ؛ للا یدخله الکلاب . 

الثاني والسبعون: قال آبو الوفاء ابن عقيل : آنا أبرأ إلى اللّه تعالی من 
جوع آهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها «إحياء» لعمري انا 
لاحیاء آهوائهم وایقاظ شهواتهم ؛ جموع الرجال والنساء» مخارج الأموال فیها 
من آفسد المقاصد وهو الریاء والسّمعْة» وما في خلال كل واحد من اللعب 
والکذب والغفلة» ما كان أحوج للجوامع أن تکون مظلمة من سُرُجهم منزهة 
عن معاصیهم وفستهم ردان ونسوة وفسقه . 


(۱) برقم (۳۱) ۱/۱ . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


سح ۳۷۰ 

الرجل عندي؛ من ورن في نفسه ثمن الشمعة فأخرج به ذهبًا وحطبًا إلى 
بیوت الفقراء ووقف في زاوية بيت بعد إرضاء عائلته بالحقوق فکتب في 
المجتهدین على رکعتین بخن ودعاء لنفسه وأهله وجاعة من المسلمین وبکر 
إلى معاشه لا إلى المقابرء فرك المقابر في ذلك عبادة. 

الثالث والسبعون: يستحب لداخل المسجد أن یقذم رجله الیمنی في 
الدخول والیسری في الخروج؛ لحدیث آنس» قال: من السئّة إذا دخلت 
المسجد أن تبدأ برجلك الیمنی» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك الیسری("؟ 
رواه الحاکم في المستدرك وقال: صحیح على شرط مسلب" . 

قال البخاري : وکان ابن عمر یفعله ویقول ما ورد (۹۵/ب) 

ومنه ما رواه أحمدء ومسلمء وأبو داودء والْساني : آن رسول الله 
بيا“ قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل اللّهم إني 526 من فضلك»"*. 

وعن فاطمة الزهراء : أا" قالت : كان رسول الله ية إذا دخل المسجد 
قال: «بسم الله والسلام على رسول الله الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله اة الهم 


)١(‏ العبارة «الیمنی وإذا خرجت أن تبدأ برجلك» سقطت من «ق». 

.)۲۱۸/۱( )( 

(۳) البخاري تعلیقاً في ترجمة الحدیث رقم (4۲1). 

)٤(‏ «آن رسول الله ی سقطت من سق». 

(۵) أحمد (۲/ ۰04۹۷ ومسلم (۱۳ ۰6۷ وأبو داود (670) و«النسائي» (۷۲۹) من حدیث أبي 
حمید وأبي أسيد. 


(5) في «ق) بدل «آنها» لت . 


تحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
۳۷۱ 


اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب فضلك» رواه آحمد وابن ماج وفي إسناده 
ضعف ‏ . وروی ابن ماج ورجاله ثقات » من حدیث آبي هريرة نحوه» 


إلا أنه قال إذا خرج فلیسلّم على النبي ية وليّقل: اللهم اعصمني من 
الشيطان”" . 

الرابع والسبعون: يسن أن يبدأ بخلع نعله اليسرى أولا وأن يلبس اليمنى 
آولا . وإذا آراد الدخول وكان المسجد لا يدخل إليه بالنعلء فان دخل 
باليمنى ولا فيكون قد نزع النعل منها قبل الیسری" وهو خلاف اس . وإن 
دخل باليسرى لأجل نزعها يكون قد خالف الس لكونه أدخل اليسرى 
المسجد أولاً. فالذي يتعين فعله هنا: أن يخلع اليسرى أولاً ويضعها على 
النعل من غير لبس خارج المسجد ثم ينزع اليمنى ويدخلها أولاً. وإذا أراد 
الخروج يخرج باليسرى أولاً ويضعها على النعل من غير لبس ثم يخرج 
اليمنى ويلبس فيها قبل اليسرى لاجل""" حتى تكون اليمنى أولهما تنغلا 
وآخرهما تنزع وأولهما“ دخولاً المسجد وآخرهما خروجًا. 

الخامس والسبعون: الصلاة في نعله أو تركه أمامه» وعنه: بل عن 
يساره ؛ لأن النبي و لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره. 


رواه أحمد» وأبو دار 


.)۷۷۱( أحمد (787/57)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) ابن ماجه (۷۷۳) من حديث أبي هريرة كيه . 

(9) في «م.س» (السنة» وفي هامش «م» «ظ اليسرى». 

)٤(‏ «لأجل» سقطت من «ق». 

(۵) في «م.س» «أولهما». 

(7) رواه أحمد (۰)4۱۰/۳ وأبو داود (18۸) من حدیث عبدالله بن السائب له . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

تسح ۳۷/۲ 1 

ولأبي داود من حديث أبي هريرة: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ 
بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو لیْصل" (1/۹7) فیهما»؟. 

وفي خبر أبي هريرة ذا بکرة» عن النبي ية : «لیجعلهما بين رجلیه» . 

رواه أبو محمد الخلال حكاه القاضى» قال: وقيل إن كان مأمومًا 
جا من واه و يود من ھی کے أل ال ورف کنات 
منفردًا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدًا. 

قال القاضی : وإنما اخترنا جانب الیسار؛ لأن النبى ية فعل ذلك فى 
حدیث آبي 000 رواه أبو حفص ورواه أبو محمد الخلّال» من حديث 
عبد الله بن السائب » ولأن الیسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال . 
قال القاضي فأما موضعها من غير المصلي فالي جنبه. کذا رواه آبو بكر 
الآجرّي في کتاب «اللباس» باسناده عن ابن عباس» قال: من السئة ذا جلس 
الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. 

السادس والسبعون: عن أبي سعيد: أن النبي ی قال: «إذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فان رأى حَبَئاً فليمسخه بالارض ثم 
لِيُصَلّ فيهما»» إسناده جيدء رواه أحمد» وأبو داود”” . 

قال في «الآداب»: ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد. وإن لم 
يَصَلّ في نعليه وضعهما في المسجد. فلا يرم بهما فيه. فان رمى بہماء فان 
كان على وجه الكبر والتعاظم أو كان ذلك سبباً لإتلاف شي, من أرض 
المسجد أو في أذى آحد. فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما أتلف 


() رواه أبو داود (566). 
)۲( رواه آبو داود (1۵۰) من حديث أبي سعید الخدري ات ۰ 
)۳( رواه أحمد (۰)۲۰/۳ وأبو داود (5650). 


نحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


بسببه » ول فالأدب : أن لا يفعل ذلك ؛ لأنه خلاف التعظيم المأمور به في 
بيوت اللّه تعالی» وأحبّ البقاع إلى الله عر وجل . ويشبه هذا رمي الکتاب 
بالأرض . وقد فعله رجل عند أحمد؛ فغضب. وقال: هكذا”'' يفعل بكلام 
الأبرار ؟! . 


وفي «المحيط)”" من كتب الحنفية: لو مشى بالطين كُره له أن يمسحه 
بحائط المسجد» وان مسّحه بتراب المسجد وكان مجموعًا فلا بأس به» وان 
كان منبسطا پکرة. 

السابع والسبعون: ينبغي لمن قَصّد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي 
الاعتكاف ملة لبثه فيه؛ لا سيّما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في 
«لمنهاج». ومعناه في «الغنية)» وفاقًا للشافعية”". (95/ب) ولم یره 
أبو العباس . 

الثامن والسبعون: یکره للزوج منع زوجته من المسجد ليلا ونهارًا. 

وفی «المغنی» : ظاهر الخبر منعه من منعها. 

قال ابن الجوزي: فان خيف فتنة» یت عن الخروج . واحتج بخبر 
عائشة المشهور : «لو أدرك رسول اللّه و ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد 
كما منعث نساء بنى إسرائيل»9©' . 

قال القاضي: مما ينكر خروجهن على وجه یخاف منه الفتنة. والسيد 
کالروج وأؤلى. 


() في «ق» «هذا) . 

)۲( «المحيط» کذا في (ق » سا وفي م «المحوط». 
(۳) «للشافعية» سقطت من «ق». 

(5) البخاري (۸۱۹). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ضح ۳۷۶ 

التاسع والسبعون: قال في «الرعاية»: يُسَنَ أن يُصان عن الجماع فيه أو 
فوقه . 

وقال ابن تميم: یکره الجماع فوق المسجدء وذكر في «الفروع» في باب 
الر جعة : حصولها بالوطء. وحل محر مة الوطء لمرض وضيق وقت الصلاة 

الثمانون : قال أبو داود : سمعت ورك نال یجیء الرجل بزکاته 
يعني : صدقة الفطرء إلى المسجد أو یطعمه ؟ قال یطعمه . قال سمعت أحمد 
یل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 

الحادي والثمانون: قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في 
المسجد ؟ قال لاء قلت : فان حفرت بثر ترى أن يؤحذ المَعْتَسَل فيغطا به 
البئر » قال لا إِنّما ذلك للموتی. 

وفي «الرعاية» في إحياء الموات: أن أحمد لم يكره حفرها فيه وقال ابن 
حمدان كره الوضوء فيه » كره حفرها فيه » وإلا فلا . 

الثاني والثمانون: قال ابن الجوزي : من كتب اسمه على المسجد الذي 
يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص. 

الثالث والثمانون: يجوز أن يقال مسجد بني فلان؛ لما روى البخاري 
عن ابن عمر في حديث المسایقت وفيه: إلى مسجد بنى 1 ولكن 
البخاري قال: «باب» هل يقال مسجد بني فلان» . 

قال ابن حجر : وإنما آورده بلفظ الاستفهام؛ لینبه على أن فيه احتمالاء 


(۱) البخاري (4۲۰). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۵ ححه 


إذ يحتمل أن يكون"' ذلك قد علمه النبي ية بأن تكون هذه الإضافة وقعت 
في زمنه. ويحتمل أن يكون مما حدث بعده» والأول: أظهر. والجمهور 
على الجواز. 

0 إبراهيم النخعي» فيما رواه (۹۷/) ابن أبي شب 

هک أن یقول مسجد بنی فلان» ویقول: مصلی بنى فلان؛ لقوله 
98 رأ سید ۳4 وجوابه: أن الاضافة فى هذا اضافة تمیز لا 

الرابع والثمانون: قال في «الآداب»: وممّا ينبغي أن يُتَمَطَن له ما يفعله 
بعض الناس من أخذ شيء ملقى في المسجد يُصان عنه ثم يضعه فيه. فإنه 
یتوجه القول بأنّه بر بالأجل؛ لأنه خلا المسجد منهء فإذا ألقي فيه: فهو 
كتُخامة ونحوها َلْقِيَتْ فيه . 

وقد قال أصحابنا في اللقّطة : تلزم”" بأخذهاء وهذا بخلاف ما لو كان 
المأخوذ مقصودًا وضعه في المسجد كالحصى أو لم يقصدوا وضعه لكنه 
آرض المسجد» ولمًا أرسل ابنُ عمر إلى عائشة يسألها عن رواية أبي هريرة 
في قيراطئ الجنازة أخذ قبضة من حصباء””» المسجد يقلبها في يده حتى 
رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق آبو هريرة» فضرب ابن عمر 
بالحصى الذي كان في يده الأرض» د ثم قال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. 


ار مسلم ۳ . 


)١(‏ في «ق» «تکون». 
(۲) «الجن» [الآية : ۱۸]. 
(۳) في «ق» «یلزم» . 
(4) فى «ق» «حصاه . 


.)4٤٥( ام‎ (‌( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

حت ۳۷/۲ 

الخامس والثمانون: ذكر غير واحد من الحنفية : أنه یکره مد الرجلين إلى 
القبلة في النوم وغيره. 

قال في «الآداب»: وهذا إن أرادوا به مطلقّا كما هو ظاهر. فالكراهة 
تستدعي دلیلا شرعيّاء وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه - كما في حق 
الميت. 

قال في «المفيد» من كتبهم: ولا یمد رجليه يعني في المسجد؛ لأن في 
ذلك إهانة له" . ولم أجد أصحابنا ذكروا هذاء ولعل تركه أؤلى. ولعل ما 
ذكره الحنفية من حكم هاتين المسألتين؛ كراهة الامام أحمد الاستناد إلى 
القبلة كما سبق» فان هاتين المسألتين في معنى ذلك وأولى؛ انتهى كلامه في 
«الآداب» . 

السادس والثمانون: قال بعض علمائنا: یکره السؤال والتصدّق في 
المساجد. 

قال في «الآداب»: ومرادهم - واللّه أعلم -: التصدق على السُؤّال لا 
مطلقاء وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة. 
الصدقة علیه. وكذلك إن تصذق على مَن لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة 
لإنسان: جاز. 

وروی البيهقي في «المناقب» عن علي بن محمد بن بدر؛ قال: صليت 
يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل (۹۷/ب) یقرب" مني» فقام سائل فسأل» 


,۱( ما به . 
)۲( في (ق» افقرب) . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

حححجبج: ج چ اا 
فأعطاه أحمد قطعة» فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال 
أعطني تلك القطعة ؛ فأبى» قال: أعطني وأعطيك درهما فلم یفعل » فما 
زال يزيده حتى بلغ خمسين درهمّاء فقال: لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه 
القطعة ما ترجوه أنت. وقال أبو مطيع البلخي الحنفي: لا يحل للرجل أن 
يعطي سوّال المسجد» قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة 
من تصدق عليه . 


واختار صاحب «المحيط) منهم : أنه إن سأل لأمر لابد منه ولا ضرر فلا 
بأس بذلك وإلا کرها"". 

وقال الشيخ تقي الدين“ في «الفتاوى المصرية»: أصل السؤال محرّم 
في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان ضرورة وسأل في المسجد 
ولم یذ أحدًا لتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما یرویه*۳* 
ويذكر من حاله» ولم يجهر جهرًا يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطب أو وهم يستمعون علمًا يشغلهم به ونحو ذلك ا 

وقال حرب. قلت الأحمد هو لاء السَوّال الذین یسألون يوم الجمعة » 
فكره ذلك كراهية شديدة. 

السابع والثمانون: فرش المصلى في المسجد. قال آبو العباس ليس له 
ف 

وقال علماونا: ومّن فرش مصلی ففي جواز رفعه لغیره وجهان . وفیل : 


. في «ق» «کره؟‎ )١( 

(۲) «تقی الدین» سقطت من «ق». 
(۳) في هامش م يريه . 

دق «جاز» سقطت من م » س». 


۱ تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
> ۳۷۸ د 1 
إن تخطی رفعه لا يصلي علیه . 

وقدّم في «الرعایة» : یکره جلوسه عليه وجزم صاحب «المحرر» وغیره 
بتحریمه . 

قال صاحب «الفروع» : یتوجه إن حرم رفعه فله فرشه وال کرة. فان 
آقیمت الصلاة ولم یحضر رفع . 
وصلی. قال في «الأم» - يعني : الشافعي - : ليس لغیره أن یجلس علیه؛ 
لانه مك لغیره. 

قال الشیخ أبو حامد: ولکن له أن ینخیه ویجلس في ذلك المکان؛ لأن 
الحرمة للانسان دون فرشه(؟. 

الثامن والثمانون : قال آبو العباس في «الفتاوی المصریة» : لم يكن النبي 

لا وأصحابه یصلون على سجادةه لکن صلی على خمرة وهي شي, يُعمل 

ل * (۹۸/) الأرض وأذاها . وكان يصلي على التراب 
والحصیر . 

وروی مالك : : أن بعض العلماء قم وفرش في مسجد النبي بلا فأمر 
مالك بحبسه. وقال : آما"" علمت أن هذا في مسجدنا بدعة ؟! انتهی. 


(۱) و في «ق» افراشه» . 

(۲) في «م» س» #خرص» وفي «ق» ومختصر الفتاوی المصرية (ص : 1۳) «حر الأرض». 

() في مختصر الفتاوي المصرية (ص : 1۳) «وکان يصلي على الحصير والتراب» وفي «م» س6 
«على التراب والتراب» . 

)٤(‏ في «ق» «ما». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳۷۹ 


وذکر غير الشیخ: أن عبد الرحمن بن مهدي دخل مسجد رسول الله وقد 
أقيمت الصلاة فوضع رداءه بين يديه وصلى مع الناس» فجعل الناس 
يرمقونه » فلما فرغ مر مالك بحبسهء ثم عرف أنه عبد الرحمن بن مهدي 
فأمّر بإحضاره» وقال له: أما خفت الله تعالى شغلت الناس عن الصلاة 
وأحدثت في مسجد رسول الله از ما لم یکن وقد قال رسول الله يلت : 
«من أحدث فى مسجدنا حدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجعین»() 
فبکی عبد الرحمن وحلف أن لا يضع بعده"۳ رداءه بين يديه فى مسجد 
رسول الله ية ولا في مسجد غیره. 


وفي «الفروع»: یکره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه”" شعار 
الرافضة. ذكره ابن عقيل وغيره. 

التاسع والثمانون: ذكر القاضي آبو يعلى في «آدابه»: يستحب صلاة 
القادم . وقاله الشافعية» وأنها تكون في المسجد أول قدومه من السفر. وهذه 
الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجدء لكن تحصل التحية بها 
كما لو صلى فريضة. 

وفي «الصحیح»: أن النبي ی كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی 
فیه رك : 

ونقل حرب» عن إسحاق» قال : هو حسن جيل . قال: وان صليتهما في 
بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب . 


)١(‏ البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم (177) بلفظ : من أحدث فيها حدثاً. . أي المدينة. 
(۲) «بعده» سقطت من «ق». 

(۳) في «ق» « من شعار . 

. البخاري (۰)۳۰۸۸ ومسلم (۷۱۲) من حدیث کعب بن مالك كك‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


د ۳۸,۰ 

التسعون: من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق بهء ذكره جماعة 
وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يُخلّف مصلّی أو وطاء ففيه 
وجهان. ذكره ابن عقيل وغيره. والأخبار في ذلك مشهورة. 

وقال في الرعایة» في باب إحياء الموات: ومن جلس في مسجد أو 
جامع ا أو لإقراء الناس فهو أحق به مادام فيه أو غاب ار عاد 
قريبًا. وان جلس فيه لصلاة (۹۸/ب) فهو أحق به فيها فقط""*. وإن غاب 
لعذر ثم عاد قريبا فوجهان. انتهى كلامه. 

قال في «الآداب»: وهو غريب بعيد. 

الحادي والتسعون : یکره اتخاذ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يصلي فرضه 
إلا به » ويُباح ذلك في التَّقْل؛ جمعًا بين الخبرين. 

واختار صاحب «الرعایة»: یکره دوامه بموضع منه. 

وقال المروذي: كان أحمد لا یوطن الأماکن» ویکره إيطانها؛ فظاهره ؛ 
ولو كانت فاضلة. خلافا للشافعی ووجه احتمال یعنی"۳* بموافقة الشافعی 
وظاهر كلام أحمد أيضًا ولو كان لحاجة کاستماع 9 وتدریس وافتا 
ونحوه » ووجه لاء ذكره بعضهم اتفاقا؛ لأنه يقصد. 

الثاني والتسعون: يستحب لِمَن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن 
يجلس » ولا يجب وفاقًا خلافا لداود وأصحابه فيما نقله عنهم ابن بطال 
وتابعه على ذلك جاعة والذي صرح به ابن حزم عدم الوجوب. 


)١(‏ «فقط» سقطت من اق!. 
)۲( ايعني» سقطت من لاق4. 


ره الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وفي «الصحیحین»: «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يركع 
ا 

الثالث والتسعون: ظاهر ما ذكروه: يستحب التحية لكل داخل قصد 
الجلوس أو لا: قاله في «الفروع»» ثم قال: ويؤيده ما يأتي في البداءة 
بالطواف . 

وقال في صفة الحج والعمرة عن «الفصول» و«المستوعب» و«الترغيب» 
وغيرها: أنه يقدم تحية المسجد على الطواف. انتهى . 

فظاهر ما نقله عن ابن عقيل ومن وافقه: أنه يصلي تحية المسجد مع أنه 
لم يقصد الجلوس . 

قلت : یستثنی من ذلك الخطيب يوم الجمعة على ما يأتي؛ اللّهم الا أن 
نقول إن التحية في حقه الخطبة - كما قاله بعض الشافعية» وقد تقدّم في 
الثامن عشر من الخصائص فى «الباب الثامن والأربعين. 

الرابع والتسعون: لو دخل المسجد في خطبة الجمعة لم یمتع من 
التحية» خلافا لأبى حنيفة ومالك . 

ولا تجوز الزيادة عليهما؛ وفاقاء بل يركعهما ويوجزء أطلقه أحمد 
والأكثر. قال صاحب «المغنی» و«التلخيص» واالمحرر»: إن لم تفته معه 
تكبيرة الإحرام . وإن جلس قام فأتى مپأه أطلقه علماونا. ووجه احتمال 
سقوطها من عالم ومن جاهل لم يعمل عن قرب . وأطلق الشافعية سقوطها”” 


. ومسلم (۷۱۶) من حديث أبي قتادة لي‎ »)٤٤٤( البخاري‎ )١( 
في «ق» «لكل راكع داخل».‎ )۲( 
في «ق» «سقوطهما».‎ (۳ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


د ۳۸۲ 
به وحمله بعضهم علی العالم . وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس» وان 
(۹۸/) العالم يخيّر بين صلاته أولا وعند انصرافه . 

الخامس والتسعون(۱) : لا تستحب التحية للومام ؛ لأنه لم ینقل» ذکره 
آبو المعالي وغیره. 

السادس والتسعون: لو دخل الإنسان المسجد وقت نبي ؛ فعن الإمام 
أحمد رواية يجوزء وفاقًا للشافعية» اختارها ابن عقيل وابن الجوزي 
والسامري وأبو العباس وغيرهم » وعنه : المنع» اختاره الأكثرء قاله ابن 
الزاغوني وغيره» وفي «الفروع»: هو أشهرء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك. 

السابع والتسعون: لو تكرر دخوله المسجد» هل تتكرر التحية . ذكروا لو 
قرأ سجدة فسجد ثم أعادها. وإن فيها وجهين. ووجهت هذه المسألة عليها 
وقيّدها ابن نصر الله في «حواشيه»؛ بقرب الزمن» ولا شك أنه مراد آحدهما 
تتكرر لتكرر سببها والثاني ل دفعا للحرج والمشقة . 

الثامن والتسعون: لو صلى السئّة وقت دخوله كَمَنْهُ عن التحية. 

التاسع والتسعون: لو نوى التحية والفرض » قال في «الفروع» : ظاهر 
کلامهم : حصولهما له" وفاقًا للشافعي» وقد ذکر جماعة: لو نوی شل 
الجنابة وعشل الجمعة: أجزأ عنهماء وفاقًا لمالك والشافعی؛ لقوله كل : 
«وإنما لامرئ ما و ولأنه لا تنافی» كما لو آحرم بصلاة ينوي ما 
الفرض وتحية المسجد. 


() «الخامس والتسعون» والفقرة التي بعده سقطت من «ق». 
(۲) «له» سقطت من «ق . 
۳( البخاري )۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب لب . 


فة ال راکم والساجد پاحکام المساجد 
الجججسشسدوصدصس لبجم اجسسسشظهجججهه 12 جر ور 

وفي «الرعاية»: احتمال وجهين: أحدهما: هذاء ولم يبيّن الثاني . 

قال في «الفروع»: فيحتمل أن مراده: لا يحصل واحد منهما - كما لو 
نوی بصلاته الفرض والسنّة ويحتمل أن مراده : لا يحصل غسل الجمعة 
خاصة ؛ لعدم صحته قبل عسل الجنابة في وجه؛ لان القصد به: حضور 
الجمعت والجنابة : تمنع والاشهر: یز نية سل الجابة عن الجمعة - 
المذكور » eT‏ انتهی 

المائة: قال حرب في «مسائله»: سيل أحمد عن الرجل يدخل المسجد 
ولم يركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة ؟ قال: يدخل في الصلاةء 
أدرك ركعة» فلو شرع فيها بعد الإقامة؛ ففي الصحة عندنا وجهان. 

الأول بعد المائة: (۹۸/ب) لو“ دخل المسجد فرأى جماعة تُشرع له 
التحية قبل السلام أم لا ؟ 

قال في «الفروع» في أول باب صفة الحج والعمرة: نقل حنبل : يرى" 
لمن قدم مكة أن یطوف؛ لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة» والصلاة”"© 
بعد ذلك . 

وعن ابن عباس : الطواف لأهل العراق» والصلاة لأهل مكة» وكذا عطاء . 
وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقّا بخلاف السلام على النبي ليو“ ؛ لتقديم 


)١(‏ في «ق» «إن». 

() في «ق» (تری؟ . 

(۳) «والصلاة» سقطت من «ق». 

(6) قوله: «بخلاف السلام على النبي كَل : مکرر في «ق». 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
> ۳۸ 
حق الله تعالى على حق الأنبياءء وهو ظاهر کلام أصحابنا وغیرهم . انتهی 

قلت : ظاهر هذا تقدیم التحية على السلام؛ لانه قال في دخول مسجد 
النبي ية تقديم التحية قبل السلام على النبي ية . وحرمة النبي و بعد مماته 
کحرمته في حياته ؛ وعلل : بتقدیم ۳ حق الله تعالی على حق الأنبیاء فاذا 
دم حق اللّه تعالى على الأنبياء» فتقديمه على حق غير الأنبياء من باب 
زك 

ويؤيده: حديث المسيء في صلاته - كما ثبت في «الصحيحين» أنه" 
دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلّم على النبي کل فرد عليه» وأنكر عليه في 
الصلاة» ولم ينكر عليه تأخير السلام عن الصلاة" . 

الثانى بعد المائة : قال فى «الفتاوى المصرية»: المسجد المبنى على قبر 
يشان ف ترف نولا قن فان كان امد قل القن ر رما و 
القبر أو نبشه إن كان جديدّاء وان كان القبر قَبْلَهُ فإما أن يُزال المسجد وإما أن 
تزال صورة القبر. انتهى 

وقال في «الفروع : والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وان حدئت حوله آو 
في“ قبلته کرهت كالصلاة””' إليها. ویتوجه احتمال: يصح حوله. وهو 
ظاهر کلام جماعة . 


وقال الآمدي: لا فرق بين المسجد القدیم والحدیث. 


(۱) في «ق» «تقدیم» . 

(۲) في «ق» «آن رجلا» . 

(۳) «البخاري» (۰)۷۵۷ ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة كلك 
(4) «في» سقطت من «ق؟. 

(5) في «ق» «الصلاة) . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وقال في «الفصول»: إن بى فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن: 
لم تجز الصلاة؛ لأنه بني في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة. وان بني 
في ساحة طاهرة وجُعلت الساحة مقبرة: جاز؛ لأنه في جوار مقبرة. 

الثالث بعد المائة: لا تكره صلاة الجنازة في المسجد خلافا لأبي حنيفة 
ومالك فى إحدى الروایتین» وقيل: هو أفضل» وقيل: عكسه (۰)/۹9 
وخیره احا 

وقال الآجرّي : السئّة أن يصلى علیها فيه» وانه قول الشافعي وأحمد 
وان لم يؤمّن تلویثه : لم يجزء ذکره آبو المعالي وغیره» وأجاب في الخلاف 
وغیره عن قول المخالف یحتمل انفجاره؛ لأنه نادر» ثم هو عاده بعلامة 
فمتی ظهرت: کره إدخاله المسجد والا فلا» كما تدخل المرأة المسجد وان 
جاز أن یطرقها الحیض . 

زاد صاحب «المحرر»: ثم“ لو صلی الامام فيه والجنازة خارجه: 
کرهت عند المخالف» ال جلف با ا ده یدیم 
لكل مصل في المسجد؛ شاه ۲ على أن المسجد للمكتوبات إلا لعذر مطر 
ونحوه» وللحنفية خلاف: هل الكراهة للتحريم أو" للتنزيه ؟ 

الرابع بعد المائة: لا تسقط تحية المسجد بصلاة الجنازة فيه وفاقًا. 

الخامس بعد المائة: اتخاذ المحراب مباح . نص عليه ونقله أبو طالب: لا 
أحب أن يُصلى في الطاق. وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو دَرَ. 


(۱) «ثم» سقطت من «ق!. 
(۲) في «م.س) «بناه» وفي الفروع (۲/ ۲۵۷) ونسخة «ق» «بناء» . 
(۳) في «م»س» «أم» والمثبت كما في «ق» والفروع (۲۵۷/۲). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


جح ۳۸۲ 
وقال الحسن : الطاق فى المسجد أحدثه الناس . وكان يكره كل مُخدث . 
وعن سالم ابن أبئي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا a‏ 
وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف. 
وعن علي : أنه كان إذا مرّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة. 
قال صاحب (الفروع؟ : فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. 

واقتصر ابن البنّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به. 
وعنه : يستحب » اختاره الآجرّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم ؛ 

لیستدل "۳ به الجاهل» وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر”" «الرعاية»: 

أنهما فرض كفاية . 

* وأول من اتخذ المحراب: عمر بن العزيز - كما تقدم في باب ذكر 
السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة» وفاقًا 

لابي حنيفة - کضیق المسجد. وعنه : لا؛ كسجوده فيه» وعنه : يستحب . 
السابع بعد المائة: یکره تطوع الامام موضع المکتوبة بلا حاجة» نص 

عليه » وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» وقیل : ترکه آولی لمأموم . 
الثامن بعد المائة: یکره للمأموم (۹۹/ب) الوقوف بين السواري. 
قال الامام أحمد: لأنه يقطع الصف . 

)١(‏ «في» سقطت من «ق». 

(۲) في «ق» «يستدل» . 

(۳) «آخراسقطت من «ق». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۷ مجح 


وكرهه أنس؛ وقال: كنا ننّقيه على عهد رسول الله با" » وفي لفظ : 
كنا نُنْهِي عن الصلاة بين السواري ونطرد عنهاء صححه الحاكم في 
«المستدرك» . 


قال ابن مسعود: «لا تصفوا بين الأساطين»» وكرهه حذيفة وإبراهيم. 

قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة بين الاساطین؛ لأنه رُوي في 
الحديث؛ أنها مصلّی الجن المؤمنيه' . 

وأجازه الجمهور : منهم : الحسن» ومحمد بن سيرين » وكان ابن جبیر » 
۳ يم التيمي » 0 ل یت وهو قول 


نيه رجوع . 
وکرهه آبوالوفاء وأبو المعالی وفاقا لأبى حنيفة والشافعی. 
هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسہ» ووجه: ب و . قال ابن 


)١(‏ أبو داود (1۷۳) والترمذي (۹ ۰۲۲ والنسائي (۸۲۱) قال الترمذي: حديث أنس حديث 
حر 

(۲) انظر «فتح الباري» /١(‏ ۰6۷۲۰ اڪاو اد 

(۳) في «ق» «کضیق». 

(5) في «ق» «ونية» . 

(0) مسلم )٠٠٥(‏ من حديث أبي هريرة مله . 

)5( في (ق» (لبدعته) . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
= ۳۸۸ 


عمر: خرج للتئویب ۲۳ في الظهر أو العص وقال: فإن هذه بدعة» رواه 
ابو داو 

وأن تحرم البدعة فوجه _- كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: 
الخروج» وعند الحنفية : : إلا بعد الأخذ في الاقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم . 

العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان. 

وعنه: لا بأس واختار صاحب «النظم» غير آذان الجمعة؛ لأن سماع 
الخطبة آهی ولعله مراد غیره» قاله صاحب «الفروع» . 

الحادي عشر بعد المائة**: السئّة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن 
يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه ؛ لما روى البخاري عن جابر: أن 
رجلا مر بسهام في المسجدء فقال له رسول الله ية : «آمسك بنصالها»"۳. 

وفي «الصحیحین» من حديث أبي موسی" عن النبي يله أنه قال: 
«من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بتّبْل فليأخذ على نصالهاء لا يغقر 


يكف مت 
الثاني عشر بعد المائة : قال ابن عقيل فى «الفصول» : لا تجوز إقامة الحدود 
في الا 


)١(‏ في «ق» «في التثويب». 

(۲) في «ق» «والعصر». 

(۳) آبو داود (۵۳۸). 

)٤(‏ «بعد المائة» سقطت من «ق». 

(6) البخاري (۰)4۵۱ ومسلم (۲۰۱) من حدیث جابر كلك 

(7) فى «ق» «وأسواقنا». 

(۷) البخاري (40۲): ومسلم (1516) من حديث أبي موسى هيه . 
(۸) في «ق» «إقامة الحد في وجهان». 


تحفة ال راکع والساجد بأحكام المساجد 
وفي «الفروع» في تحريم إقامة الحد: فيه وجهان 


وعن حکیم بن حزام» عن النبي ية قال : «لا تام الحدود في المساجد 
ولا يستقاد فيها». 


2000 


رواه أحمد وأبو ا واسناده قات » وفيه انقطاع . 

الثالث عشر بعد المائة: إذا كان المسجد تقام فيه الجمعة: سن" اتخاذ 
المنبر فيه . 

قال في «شرح مسلم» : اتخاذ المنبر سنّة مجمع عليهاء ويكون عن يمين 
مستقبلي القبلة » كذا كان منبره عليه السلام. 

وسشهي منبرّا؛ لارتفاعه من الیر: وهو الارتفاع . 

الرابع عشر بعد المائة: إذا لم يكن في الجامع الذي تقام فيه الجمعة منبر 
ولا شيء عالٍ يُصعد عليه ووقف على الأرض» فانه يقف عن يسار مستقبلي 
القبلة» قاله أبو المعالى. 
إحدى الروايتين عندناء وهو الأصح من قولی الشافعي» فينبغي أن يُستثنى 
من ذلك الاستصباح”“ به في المساجد. وقاله بعض الشافعية. 

السادس عشر بعد المائة: فعل الجماعة فى المسجد سنّة؛ وفاقًا 


(۱) «وفي الفروع. . . وجهان» ساقط من «ق؟. 

(۲) آحمد (۳/ ۰1۳۶ وأبو داود )48٩0(‏ من حديث حکیم بن حزام کت . 
(۳) في «ق» «یسن). 

(5) لابه سقطت من «ق؟. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


۳۹۰ SEED 
: لأبى حنيفة ومالك» وعنه : فرض كماية ؛ وفاقا لأحد قولّى الشافعي . وعنه‎ 
واجبه مع قربه» وقیل: شرط.‎ 

قال آبو العباس : ولو لم یُمکثه إلا بمشیه في ملك غیره: فعل» وان كان 
على طريقه منکر کغناء : لم يدع المسجد» وينكره» نقله يعقوت . 

السابع عشر بعد المائة: الافضل لأهل الثغر الاجتماع بمسجد واحد؛ 
أنه آبلغ في إرهاب العدو . 

الثامن اد المائة: الأفضل لغيرهم : العتيق» ثم الأكثر جمعًاء 
وقيل : تقديم الأبعد» وعنه: الأقرب؛ وفاقا لأبي حنيفة والشافعي - كما لو 
تعلقت الجماعة بحضوره؛ وفاقاء وقيل: يقدمان على الأكثر جمعًا. وذكر 
بعض الحنفية مذهبهم: تقديم الأقرب على العتيق. قالوا ومع التساوي 
يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به . 

(۱۰۰/ب) قال الإمام: وليس لهم ذلك. 

وقال في الخلاف: فقد كره ذلك في «الكافي» إلا مع غيبته . 

قال في «الفروع» : والأشهر إلا مع تأخره وضيق الوقت» ويُراسل إن تأخر 
عن وه المتادمعقربه وعدم المشقة وان يلك أرك ین حضوره كن ولا 
یکره ذلك : صلوا وحیث حرم» قال في «الفروع» : فظاهره ها " يصح . وفي 
«الرعاية» : لا" یژم فان فَعَل: صح ويكره : ویحتمل البُطلان للنهي . 

العشرون بعد المائة : تکره إعادة الجماعة بمكة والمدینة؛ علّله أحمد: 


)۱( في (ق» «ولا». 
)۲( في (ق» اولا) . 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد 
بأنه أرغب في توفير الجماعة» وعنه: والأقصىء وعنه: يستحب» اختاره في 
«المغني»» وعنه: مع ثلاثة فأقل . 

الحادي والعشرون بعد المائة : لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام 
راتب كغيره وفاقاء وقيل : تكره وفافا لأبي حنيفة ومالك» ووجه احتمال في غير 
مساجد الأسواق وفافا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز . 

الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد. ص 
عليه » وعند الشافعي في كراهته''' وجهان: أصحهما: نعم» فان اتفق 
جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما. 

وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم 
المعمول بهء وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد . 

وعن سعيد بن المسيب کراهته . 

وقال الروياني في «البحرا : لا یکره القضاء في المسجد في حالتين: 

آحدهما: لو كان في المسجد معتکمّا أو منتظرا۲۳ لصلاة فتحاکم إليه 
اثنان: لا يكره له" الحکم بینهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن 
مقصورا على القضاء فيه . 

الثانية : إذا لزمه تغلیظ الایمان بالمکان. 

الثالث والعشرون بعد المائة: یستحب انتظاره الصلاة** بعد الصلاق 


. في «ق» «کراهیته»‎ )١( 
. في «ق» «منتظر‎ )۲( 
. «له» سقطت من «ق»‎ )۳( 
. في «ق» «للصلاة؟‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

د ۳۹۲ 
ذکره جاعت منهم : صاحب (المغني» و«المحرر! وجلوسه بعد فجر وعصر 
إلى طلوعها وغروبها لا في بقية الأوقات: نص عليه» واقتصر صاحب «المغني» 
و«المحرر» على الفجر؛ لانه عليه السلام كان لا یقوم من مصلاه الذي صلی فيه 
الصبح حتی تطلع الشمس حخسئا* رواه مسلم"*. (1/۱۰۱) 

وان جلس بمکان فيه: فلا بأس - کقول الاصحاب: لا يجوز الخروج 
من معتکفه وصرحوا بالمسجد والأول: أفضل وأؤلى. 

وفي «الصحیحین»: «فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلی عليه ما دام في 
مصلاه. اللّهم صل علیه اللّهم ارحمه. ولا یزال في صلاة ما انتظر 
الصلا»(۳؟ ‏ 

وفي «الصحیح)» : «لا یزال في الصلاة ما كان في المسجد ینتظر الصلاة ؛ 
ما لم ا 

الرابع والعشرون بعد المائة: تکره الصلاة في مقصورة تحمّى» وقیل : 
أولا إن قطعت الصفوف. كذلك قال الامام أحمد: أكره الصلاة في 
المقصورة. 

وقال ابن عقيل : إنما كرهها؛ لأنها كانت تختص بالظلّمة وأبناء الدنیا؛ 
فكره الاجتماع بهم. وقيل: كرهها لقضرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم 
فيصير الموضع كالغصب. 


. ٤ق« «حسنا» سقطت من‎ )١( 

(۲) مسلم (1۷۰) من حديث جابر بن سمرة كله . 

(۳) البخاري (۰)18۷ ومسلم (1۱۱) من حدیث آبي هريرة سه . 
(8) مسلم (11۱) من حدیث أبي هريرة. 

(6) «کانت» سقطت من «ق». 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۳ سے 


* وقال القرطبي في «شرح مسلم»: «لا يجوز اتخاذها ولا يُصَلَى فيها 
لتفريقها الصفوف في حيلولتها مع التمكن من المشاهدة. 

وژوي أن الحَسَّنَّء وبكر المزني؛ كانا لا يصليان فيها؛ لأنها أحدئت بعد 
الي كله والمسجد مطلق لجمیع الناس. 

وذکر في «إعلام الساجد» عن بعض من صّف في الأوئل : أن أول من 
اتخذها معاوية بجامم دمشق. 

* وقد ذکر آبو بكر بن الحسین في کتاب «تحقیق النصرة بتلخیص معالم 
دار الهجرة» عن ابن النجار أن عثمان رضي الله عنه لما زاد في مسجد 
الرسول َة بنى المقصورة پلین» وجعل فيها كوة ينظر الناس إلى الإمام وكان 
يصلي فيها خوفا من الذي أصاب عمر رضي الله عنه. وكانت صغيرة . 

قيل: واستعمل عليها السّائب بن خبّاب كما نقله ابن زبالة وغيره» وكان 
يرزقه دينارين في كل شهر. 


وفي كتاب يحيى : أن عمر بن عبد العزيز جعلها من ساج حين بنى 
المسجد قال: وكانت قبله من حجارة. 

ويقال: إن آول من جعل المقصورة: مروان بن الحكم حين طعنه 
اليماني» فجعل مقصورة من طين وجعل لها تشبيكاء هذا نص مالك في 
«العتبيّة) › وفی کتاب يحيى : بناها بالحجارة . انتهى كلامه في (تحقيق 
النصرة» . 

الخامس والعشرون بعد المائة: اختلف العلماء في الستن الرواتب» 
(١١١/ب)‏ هل فغلها في البيت أفضل أو في المسجد ؟ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 

فمذهب ۲۳ أحمد والشافعي والنخعي : أن فغلها في البيت أفضل؛ لقول 
النبي يا : «أفضل”" صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”" . 

وحكى عياض عن قوم: أن فغلها في المسجد أجْمع للخاطر» وحكى 
عياض أيضًا عن مالك والثوري: أن النهار: المسجد أفضل» والبيت: الليل 
آفضل» وعن أحمد: الفجر» والمغرب زاد في «المغني» : والعشاء ء في بيته . 
وهذا موافق لمذهب مالك وعنه : التسوية . 

وفي «آداب عیون المسائل»: صلاة النافلة في البیوت أفضل منها في 
المساجد الا الرواتب. 

قال عبد اللّه لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال فى «سننه": المغرب 
لا يجزئه الا ببيته؛ لأن النبى ي قال هى من صلاة البیوت"*. قال: ما 
أحسن ما قال. 

السادس والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية: يجوز نبش قبور 
المشركين » وبناء المسجد موضعها؛ لما في «الصحیحین» من حدیث آنس : 
أن النبي ية مر بقبور المشركين فد فشكت عند اء المسجد + فق لأب 
لا حرمة لها؛ ام بد امل کاب وفیل : لأنها دثرت ولم يظهر لها آثر » 
والحاجة داعية إلى الانتفاع بأماكنهاء وکرهه مالك . 


. في «ق» (فذهب]‎ )١( 

(۲) في «ق» «أفضل الصلاة صلاة» . 

(۳) «البخاري» (۰)۷۳۱ ومسلم (۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت كله . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه (۱۱۵7). 

(5) البخاري (۰)4۲۸ ومسلم (۵۲6) من حدیث آنس تنل 

(7) «فقیل» سقطت من «ق». 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۰۵ کڪ 


وذكر في «الفرو ) عن ب : إِنْ غلب المسلمون على أرض الحرب» 
EE ۱‏ 


رل 0 فيمن أوصى ببناء 3 ۲ فخرجت مقبرة فان 

السابع والعشرون بعد المائة: هل يجوز فتح باب أو خوخة أو كوّة في 
المسجد ؟ 

eC‏ وأدخل فيه حديث 

بي بک . 

قال بعض علمائنا : يجوز الفتح لِمَن حاله كحال أبي بكر رضي اللّه عنه » 
كالإمام لأجل مصالح المسلمين. 

وقال في «إعلام الساجد» للشافعية: يجوز فتح الخوخة والممر”” في 
المسجد . 
الحو ا O‏ 


oT‏ و 


)١(‏ في «ق» «مسجدا. 

(؟) «البخاري» (۳۱۵6). 

(۳) و«الممر» سقطت من «ق». 

. في «ق» «روی أبو هريرة»‎ )٤( 

(6) الطهور لابن عبيد (ص :۰۳۰ ۳۰۵). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
کڪ ۳۹۰ 

قلت : قد تقدّم في «السابع والأربعین» : أن النبي ية قال : «واتغذوا على 
ااا المظاهر ۰ 

التاسع والعشرون بعد المائة: قال أبو العباس : إذا قال واحد أو جماعة: 
قد جعلنا هذا المکان مسجذا أو وققا صار مسجدًا أو وقفًا بذلك؛ وان لم 
تکمل عمارته . 

لثلائون بعد المائة: قال ابن عقيل : فان تخلب متخلب على مسجد ومنع 
دخول"" الناس الیه ؛ نظرت فان آزال الالة۳۱* الدالة على کونه مسجدذا أو 
ادعاه!*؟ ملكاء كان كسائر الغصوب في صحة الصلاة : فيه روايتان» فان منع 
الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخریب لم يصح غصبه حكمًا؛ بمعنی : أنه 
لو تلف المسجد في مدة منعه لم یلزمه ضمانه کالحر إذا غصبه غاصب. 
فیحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فیه ویحتمل أن لا يصح› 
ولأنه تغلب على أرض لا یملکها على سبیل التعدي آشبه إذا تغلب على 
أملاك الناس» ولأنه ليس إذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه» كما لو 
غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترًا مها انتهى . 

فقد اعتبر المسألة بغصب”'' الحرء وفيه خلاف» وفي ضمانه بالغصب . 
وود أنه إن اله يكنا و اعت د 
كما تقول في الحر إذا استعمله كُرهًا. 


)۱( تقدم . 

() «دخول» سقطت من ١ق2.‏ 
(۳) في «ق» «الأدلة» . 

. في «ق» «آعاده)‎ )٤( 


)0( في ى في عصب؟ . 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


وذكر ابن منجا في «شرح الهدایة» أنه لو غصبه واتخذه مسكنًا وانهدم لا 


ضمان عليه كالحر. 
واختار الشيخ تقي الدین"" في «شرح العمدة»: القول بعدم صحة 
صلاته . 


قالوا: وأما قول ابن عقيل إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه 
ضمانه ؛ فليس الأمر کذلك» بل المسجد عقار من العقار يُضمن بالغصب» 
وهو المشهور في المذهب"©. ومّن لم يضمنه بالغصب: لم يفرق بين 
المسجد وغيره» ولا خلاف أنه متقوّم بقيم الأموال بخلاف الحر؛ لأنه ليس 
بمال. نعم؛ يشبه العبذ الموقوف على خدمة الکعبة» فإنه ليس له مالك 
مَعَيّنْء ومع هذا؛ فهو مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى . 

* وقال الغزالي في «فتاويه»: (۱۰۲/ب) إذا طرح في مسجد غلة أو 
غيرها: لزمه أجرة البقعت فإن أغلق باب المسجد: لزمه أجرة جميع 
المسجد . كما لو طرح ذلك في بيت أو دهليز وأغلق الباب فانه يلزمه 
أجرة جميع الدار - كما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته 
بالإتلاف”" کمنفعة(*؟ الأملاك . 


قال التّووي : وهذا صحيح معتبر . 
وفي «الفروع؟ : ولا یضمنه بمنعه کجزء. 


)۱( «تقي الدین» سقطت من «ق؟. 
)۲( في ١م‏ «بالمذهب؟ . 

(۲) في «ق» «یاتلاف . 

)٤(‏ «کمنفعة» سقطت من «ق؟. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هد ۳۹۸ 

وقال شیخنا: قياس المذهب یضمنه . 

الحادي والثلائون بعد المائة: إذا غصب مالاً وبنی به رباطا ومسجدًا أو 
قتطرة » فهل ینفعه و یکون الثواب للمفصوب منه ؟ 

قال ابن عقيل : لا ثواب على ذلك لواحد منهماء آما الغاصب؛ فعلیه 
العقوبة وجميع تصرفاته في مال الغیر آثام متكررة . 

وآما صاحب المال ؛ فلا وجه لثوابه ؛ لأن ذلك البناء لم يكن له" فيه نية 
ولا جسبة وما لم يكن للمکلف فيه حسبة ولا نية: فلا يثاب علیه وانما 
يطالب غاصبه یوم القيامة فيأخذ من حسناته بقدر ماله. 

قال العلامة ابن القيم: قُلت: في هذا نظر؛ لأن النفع الحاصل للناس 
متولّد من مال هذاء وعمل هذاء والغاصب وان عُوقب على ظلمه وتعديه 
واقتص المظلوم من حسناته» فما تولّد من نفع الناس بعمله له”"©» وغصب 
المال علیه» وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين» فإذا غصبه وتصدق به 
أو بنى به رباطا أو مسجذا أو افتك به أسيرًا فقد عمل خی وشا لمن 
یعمل يقال درو رو یا یرم و ون يَمَمَلْ يکال د ذرژ E‏ 7342 

وأما ثواب صاحب المال؛ فانه وان لم یقصد ذلك : فهو متولد من مال 
اکتسبه فقد يتولّد من کسبه خیر ولم یقصده فيشبه ما یحصل له من الخیر 
بولده البرٌ وان لم يقصد ذلك الخيرء وأيضًا؛ فان أَخدٌ ماله مصيبة فإذا آنفق 
في خير فقد تولد له“ من المصيبة خير» والمصائب إذا ولّدت خيرًا. 


)١(‏ «له» سقطت من «ق2. 
(۲) «له» سقطت من «ق» . 
(۳) ما بين المعقوفتین سورة الزلزة آية (۸۰۷) سقطت من «ق». 
)٤(‏ «له» سقطت من «ق» . 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
[لم يعدم صاحبها ثوابّاء وكما أن الأعمال إذا ولدت خیرا]۳؟ أثيب 
عليه" وان لم يقصده. واللّه تعالى أعلم. 


الثاني والثلاثون بعد المائة: قال بعض الشافعية یکره سل السيف في 
المسجد. 


۹ سک 


قال عطاء: نہی عن سل السيف فى المسجدء وفيه آثار رواها (1/۱۰۳) 
ابن أبى شيبة فى «(مصنفه» . 

قال فى «المستوعب»: ويجتنب المساجد الأطفال والمجانين وإقامة 
الحدود وسل السيوف وإنشاد الضوال . 

وقد تقدم حدیث واثلة: أن النبي بي قال: جنبوا مساجدکم ۳ 


صبیانکم. . . إلى أن قال: «... وسل سیوفکم رواه ابن ماجه بإسناد 
e‏ #0 


قال بعضهم : وأما إقراره ية الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في 
المسجد يوم العيد فهو مخصوص بما أقره ب من جهة التدريب على 
الحرب والتمرين فيه والتنشيط علیه» فهو من باب المندوب» ويلحق به ما 
فى معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر. 

الثالث والثلائون "۲ بعد المائة: يُسْتَحبٌ البكور إلى الجمعة؛ فان النبي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقطت من «ق». 

() في «ق» «عليها» . 

۳( «مساجدکم» سقطت من «ق» . 

(5) ابن ماجه (۷۵۰) من حديث واثلة بن الأسقع . 
(6) البخاري (801). 

(7) في «ق» «الثمانون بدل الثلائون» وهو خطأ. 


انس تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ڪھ ۰۰ 
يا قد حثٌ على البكورء ومازال الناس فیما سلف یبکرون إلى الجامع رغبة 
في جزيل الأجر. 

قال الغزالي في «الاحیاء»: قيل: أول بدعة آحدئت""* في الإسلام ترك 
البكور إلى الجامع يوم الجمعة» ون الناس في القرن الأول كانوا يمشون 
سَحَرًا والطرقات مملوءة بالناس وبالسرج كأيام الأعياد. 

قال ابن الجوزي : ولقد رأيت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغوني - 
رحمه اللّه تعالى - في كتاب أله سا «إرشاد الهدایة» في باب آداب 
ال ا أنه كان یری بکور الناس إلى الجوامع بالسرج 
والشمع» و وی زد ی یت الفجر فأحصى 
للمبکرین آکثر من مائتي 

واختلف: العلماء 0 كه : «مَن راح في الساعة ال 

فقيل: المراد به من أول النهار» والساعات محسوبة من ذلك . وهذ 
مذهب الشافعي» وأحمد. 

وقیل : إنها أجزاء" من الساعة السادسة بعد الزوال» وهو مذهب مالك» 
وحجته : أن الرواح لا يكون لا بعد الزوال؛ لأنه مقابل للغدو. وأنكر مالك 
التبكير إليها أول النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 

قال الإمام أحمد: التبكير مستحب؛ ولو كان مشتغلاً بالصلاة في منزله» 
ويكون بعد طلوع الفجر وفاقًا للشافعي. 

وقيل: بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس خلافا لأبي حنيفة ولا بعد 


() فى «ق» «حدثت» . 
(۲) البخاري (۰)۸۸۱ ومسلم (۸۵۰) من حديث آبي هريرة سق . 
(۳) في «ق» «آخر» وام س» «آخرا . 


فة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۱ عد 

الزوال خلافًا لمالك . 

وذكر أبو المعالي من علمائنا: أن تبكير الإمام لا يستحب. 

الرابع )1/7١1(‏ والثلاثون بعد المائة: یکره تخطي آحد. وحرّمه في 
«النصيحة» و«المنتخب» وأبو المعالي وأبو العباس ابن تَيْميّة. 

الخامس والثلاثون بعد المائة : إذا رأی فرجة فان وصلها بدون التخطي 
كر والّا فلا. وعنه: لا مطلقًا. وعنه: عكسه. وعنه : ثلاثة صفوف» وعنه: 
بل أكثر . وقيل : إن كانت آمامه لم یکره . وجرم أبو الخطاب وغيره وأبو 
المعالي : أنه لا يكره للومام وغيره للحاجة . 

السادس والثلاثون بعد المائة : يحرم وفاقًا للائمة الثلاثة 4 وفي «الرعاية» : 
یکره أن يُقيم غيره فيجلس مکانه؛ ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي 
فيه حتی المعلم ونحوه؟ خلافا للشافعي ؛ لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره 
جلوسه فيه . 

وقال ‏ علماونا إلا س لس يانه بظه تشم اذه أو دون 

فیل : لأنه یقوم باختیاره » وقيل : لأنه جلس يحفظه . ولا یحصل ذلك 
إلا بإقامته» ولم يذكر حجاعف آو دونه . 

قال آبو المعالي: فان جلس في مصلى الإمام أو طريق المارّة أو“ 
استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم» رَه و في «الفروع». 

وذكر في «إعلام الساجد». عن الشافعي» قال: یکره للرجل أن يقيم 
الرجل عن مجلسه ويجلس هو مکانه إمامًا كان أو مأمومّاء في يوم الجمعة أو 


() «وقال» سقطت من «م» وفياس» «قال؟. 
)۲( في ام س٤‏ «لو. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


جج ۶۰۲ 
غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه ويُجَلِس غيره فيه. 

[لم يكن له وان تباعد عن ذلك كره له قال : ولو نصب رجل صاحبا 
له فجلس في مکان حتی إذا جاء قام هو وجلس فیه]۴: لم یکره له ولا یکره 
لهذا الجالس آن یتحول عنه آیضا. 

السابع والثلائون بعد المائة: إذا آثر بمکانه الأفضل أو سبق إليه آخرء 
فقيل : یکره » وفیل : يباح . 

وفي «الفصول»: لا يجوز الإيثار» وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه» وفي 
«الفنون»: فان آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز» وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا 
للسئّة ؛ لقوله عليه السلام: (لیلینو منكم أولو الأحلام واھ" ولا یکره 
القبول» وقيل : با 

الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد 
المشرفة» وقاله النّووي فى «الروضة» قَبّل باب السجدات؛ لأنها تشغل 
المصلين. روی البيهقي» عن انس (1/۱۰6) مرفوعًا: «ابنوا المساجد 
واتخذوها ا بضم الجيم وتشديد الميم. 

قال أبو عبيد: الجمّة التي لا شرّف له. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «نہانا“؟ أو نينا أن نصلي في مسجد 


E 
د د‎ 


. )5 ٠”: ما بين المعقوفتين سقط من «ق» انظر إعلام الساجد (ص‎ )١( 
. مسلم (577) من حديث ابن مسعود كك‎ )۲( 

(۳( البيهقي (۳۹/۲؟). 

(8) في «ق» «نهانا رسول الله يلوا . 

(5) البيهقي (۳۹/۲؟). 


فة ال راکم والساجد باحكام المساجد 


۳ تسده 


( 


والشُّرّف: بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة كغرفة وغرف"''. 

وكلام الإمام أحمد تقدم في «الرابع بعد المائة» في الكلام على المحراب 
لما نقل أثر ابن عمر وعلي رضي اللّه عنهما. 

التاسع والثلاثون بعد المائة : إذا رأى الامام أو مّن وراءه في بعض الصلاة 


في المسجد: صح أن ینتم به . 

الأربعون بعد المائة: إذا لم یر الإمام [ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا 
سمع التكبير وهو والإمام]”' في المسجد وفاقًا لمالك والشافعي» وعنه: 
لاء وعنه : تصح في النفل » وعنه: والفرض مطلقًا وفاقا لأبي حنيفة» كظلمة 
وضرر. وعنه: لا يضر المنبر » وعنه: لجمعة ونحوها. 

الحادي والأربعون بعد المائة: یکره على الأصح علو الإمام كثيرًا 
وفاقّا لأبي حنيفة ومالك؛ لأن فعله في خبر سهل"*۲: يدل على أن النهي 
ليس للتحریم. 

وعنه: إن لم يرد التعليم وفاقا للشافعي» وقيل: إن فعله لم تصح صلاته 
وفاقّا لمالك» وان ساواه”؟ بعضهم: صحت"* صلاته وصلاتهم على 
الأصح وفاقًا لمالك» زاد بعضهم : بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة. وفي النازلين 
إذن الخلاف» والكثير ذراع عند القاضي؛ وقدّره آبو المعالي بقامة المأموم 


)١(‏ في «ق» «كغرف وغرفة». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من «ق. 

(۳) «بعد المائة؛ سقط من «م»س». 

. البخاري (۳۷۷) من حديث سهل بن سعد كله‎ )٤( 
. في «ق» (ساوی؟‎ )6( 

(0) «صحت» سقطت من «ق» . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


شت ۶۰ 
لحاجته إلى رفع رأسه. 

الثاني والأربعون بعد المائة: لا بأس بعلو المآموم ص عليه خلافا 
للشافعی . ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد خلافًا لمالك. 
الصلاة فيه» وعنه: تصح مع التحریم» وعنه: تکره» وعنه: إن علم النهي 
بطلت» وان جهله أو علمه وتعذر تحوله عنه: لم تبطل» وقيل: إن خاف 
فوت الوقت : صحت . 

ونقل جعفر في مسجدٍ محرابه غصب قدم ما یقوم الامام فيه صلاة الامام 
فاسدق وإذا فسدت صلاته"۴۳: فسدت صلاة المأمومين 

الرابع والأربعون بعد المائة: قال الإمام آحمد" : یخرج من المسجد 
المعبر دون" القصّاص . 

وقال: یعجبنی القاص إذا كان صدَيقًا. ما أحوج الناس إليه. وقال في 
رواية ابن هانئ: ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة حديثهم كذبًا. 

الخامس والأربعون بعد المائة : یمین الرمام أفضل من يساره؛ لقول النبي 
/٠١5(‏ ب) ية : «إن الله کک یصلون على میامن الصفوف؟ . 

رواه أبو داود وابن ماجه”؟) 


وكلما قرب منه: أفضل مما بَعْد؛ٍ لكن لو قرب واحد عن يساره وعد 


. «صلاته» سقطت من «ق»‎ )١( 

(۲) «أحمد؛ سقطت من «ق» . 

(۳) «المعبر دون» سقط من «ق» . 

(5) آبو داود (51/57) وابن ماجه (۱۰۰۵) من حدیث عائشة كك . 


فة ال راکم والساجد بأحكام المساجد ۱ 
تسه که مسا یه و ا د رویز تست 


واحد عن يمينه» فهل نقول: الأيسر آفضل؛ لقزبه""“ أم الایمن؛ لفضيلة 
اليمين» أم سواء؛ لأن كل واحد امتاز بشي, ؟! ظاهر کلامهم في قولهم: 
وکلما قرب منه أفضل : أن الأقرب أفضل» ولو كان في ناحية الیسار . 
وقال في «الفروع» : ویتوجه احتمال أن بعد یمین" "" لیس أفضل من قرب 
یساره؛ ولعل”" مرادهم: فعلی هذا یکون سواء. 
وظاهر ما حکاه آحمد» عن عبد الرزاق: أن ثُقّرة الامام أفضل . 


وفي وصية ابن الجوزي لولده: «افصد وراء الاامام» . 

وفي کتابه «النور»: وأفضل(* الصف الاول؛ أن یکون مقابلا للاماي 
فان لم يكن» ففي جنبه الأيمن. 

السادس والأربعون بعد المائة: «خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها وخر صفوف النساء آخرها وشرها آولها»* . هكذا صح عن النبي 


2 


1 
او و 


السابع والأربعون بعد المائة: الصف الأول هو ما یقطعه المنبر ويلي 
الامام وفاقا للأئمة الثلائة. 

وقالت طائفة من العلماء : الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد 
إلى طرفه ولا يتخلله منبر ولا مقصورة ولا شيء . وهو من رواية أحمد. 


(۱) في «ق» «لقربه له . 

(۲) في «ق» (عن یمینه) . 

(۳) فى «ق» «لعله» . 

62 ۳ «ق» «أفضل» . 

(5) مسلم (440) من حديث أبي هريرة كه . 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


هه 1۰۲۰ 
وقاله " في «الاحیاء»: وإن تأخر عن الامام. 

وقال بعضهم: الصف الأول عبارة عن مجي, الانسان إلى المسجد 
أولاء وان صلی في صف متأخرء ذکره في «شرح مسلم»؛ وغلّطه هو 
والقول الذي قبله. 

الثامن والأربعون بعد المائة : إذا قر على الصلاة في الصف الأول وتركه 
فهل یکره ذلك ؟ في المسألة وجهان. وظاهر الأحاديث: الكراهة. 

التاسع والأربعون بعد المائة : للأفضل تأخير المفضول والصلاة مکانه . 
ذکره بعضهم؛ لان أبيًا نخی قيس بن عبادة وقام مکانه» فلما صلی. قال : «يا 
بنی لا يسؤك» فاني لم آنك”" التي أتيت بجهالة» ولکن رسول الله َة قال 
لنا: کونوا في الصف الذي يليني» واني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم 
غیرك» رواه آحمد باسناد جید. والنّسائي” . 

وهذا (۱۰۵/) لا يدل على أنه ينح ' من مکانه» فهو رأي صحابي مع 
أنه في الصحابة مع التابعين. 

فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك. 
وصرّح به غير واحد. 

قلت: ولعل هذا أؤلى. 


الخمسون بعد المائة: لو صف صف عن جانبي الامام وصفت صفٌ 


)١(‏ في «ق» «وقال». 

(۲) فى «ق» «آت» . 

(۳) آحمد (9/ ۰ ۰ والنسائي (۸۰۸). 
(4) في «ق» لا ینجیه» . 


عفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
خلفه ؛ فهل الصف الذي عن جانبيه الأول أم الذي خلفه"“ ؟ 
قال ابن نصر اللّه في «حواشيه على الفروع»: الذي خلفه هو الصف 
الأول» وهو ظاهر. 
الحادي والخمسون بعد المائة: لا يجوز إخراج بسط المسجد وحصره 
لعرس ولا لمن ینتظر جنازة ولا لغیر ذلك» وعنه : جوازه لمن ینتظر جنازة . 
الثانى والخمسون بعد المائة : التيمم بالتراب المغصوب کالماء . وظاهر 
کلامهم : ولو تراب مسجد وفاقا للشافعی » وذكر بعض الشافعية في جوازه 


۷ جح 


وجهين . 
قال في «الفروع» : ولعل هذا الظاهر غير مراد؛ فانه لا یکره بتراب زمزم 


وقالوا: يكره اخراج حصی المسجد وترابه للك لك وغيره» والکر اهة لا 
تمنع الصحة وأنه لو تيمّم بتراب الغیر جاز في ظاهر کلامهم للاذن فيه عادة 
وعرفا - كالصلاة فى أرضهء وقد یتوجه: أن تراب الغیر يأذن فيه مالکه عادة 
وعرفا بخلاف تراب المسجد. 

وقد قال الخلال فى «الأدب»: التوقى أنه لا يتب الكتاب الا من 
المباحات . 

ثم روى المروذي: أن آبا عبد الله كان يجي, معه بشيء ولا يأخذ من 


لثالث"۳ والخمسون بعد المائة: إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه 


(۱) في «ق» «الذي خلفه هو الصف الأول»؟ 
(۲) في «م» «الثاني» وهو خطأ. 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ڪڪ 1۰۸ 


لغير عذرء فأفتى النّووي أنه لا يستحق شيئًا من الجامكية”'2؛ لا هو ولا 
النائب» ثم إن جعل للنائب راد استحمّه والا فلا وكذا أفتى ابن 
عبد السلام» وقال: إن أذن اله الناظر في الاستنابة: جاز واستحق النائب 


المشروط للإمام دونه» وليس هو نائبًا عنه بل هو وكيل في هذه التولية. فإن 
تواطئوا على أن يأخذ الوكيل بعضا والقائم بالإمامة بعضًا: لم يجز. وفي 
صحة التولية في هذه الصورة نظر؛ مبني على : أن المعلوم كالمشروط ولو 
شرط ذلك في التولية بطلت ولم يستحق القائم بالإمامة شيئًا؛ لبطلان 
التولية » فان لم يجز شرط (۱۰۵/ب) ولا تواطؤ فتبرع الإمام على الوكيل 
فلا بأس به. 
وخالفهما الشيخ تقي الدين السبكي وغیره؛ فأفتوا بجواز الاستنابة. 
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : النيابة فى مثل هذه الأعمال المشروطة 
جائزة ولو عيّنه الواقف إذا كان مثل المستنيب له في صفاته ولم يكن في ذلك 
مفسدة راجحة - كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة. 
وقال أيضًا فيمن زوّر ولايته لنفسه بإمامة وباشر: | إن له أجر ثل وأطلق» 
کمن ولایته فاسدة بغیر کذبه الا ما یستحقه عَذل بولاية شرعية. آنتهی . 
اي م و ادن فمع الاستنابة من باب 
آولی أن یستحق. لکن هل یستحق آجرة(۳؟ مثله أو و و مس 
نظرء ولو قيل: إن" ظاهر کلام الشیخ تقي الدين إنه یستحق الكل لما كان 
بعيدًا؛ لقوله : ومن ن أكل المال بالباطل قوم لهم جهات معلومها کثیر يأخذونه 


() الجامكية : راتب الموظف. 
() في «ق» لأجرا . 
)۳( في «ق» لانه۲ . 


حفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 
تشون اقیها ی رو واللّه تعالی أعلم . 

الرابع والخمسون بعد المائة: لو وُقِف على من يصلي الصلوات الخمس 
تو هذا العو اد على فنص الم ی هه (مترعه ان ۵ ۱۳5 
كل "۳" يوم في هذه التربة فأخل الإمام والمشتغل ۳ والقاری بهذه الوظاتف في 
بعض الأيام» فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه ل “امك نذا 
من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف ما لو استأجره لخياطة 
خمسة أثواب فخاط بعضها فإنه يستحق حصة ما خاطه من الأجرة. 

والفرق: أننا نتبع في الأعواض والعقود: المعاني» وفي الشروط 
والوصايا : بالألفاظء والوقف في باب الأرصاد الارزاق"" لا من باب 
المعاوضات» فمن أخلّ بشي, من الشروط: لم يستحق شيئًا. انتهى . 

* قال الزركشي الشافعي : وفيه نظر ؛ 0 يستحق قدر ما 
عمل › وعلیه عمل الناس» ويدل له قول الأصحاب: أن من استؤجر للنيابة 
في الحج فمات وقد بقي عليه بعض الأركان أنه یوژع على العمل والسيرء 
وهو واضح. انتهی . 

وأما عندنا؛ فإنهم قالوا: ما تأخذه''2 (۱۰7/) الفقراء هل هو كإجارة أو 
جعالت وأنه يستحق بقدر عمله؛ لكنه موجب العقد عرفا أو کرزق من بيت 


88 عحح 


)۱( في «ق» (بیسیر . 

(۲) في «ق» «في کل" . 

(۳) في «ق» «أو المشتغل؟. 

)2 في (ق» ۷۱ . 

(5) في «ق» «الإرزات» وفي «م؟ «الارزاة» وفي إعلام الساجد (ص :۳۳۹) «الارزاق» وكذا «ع؟ . 
() في «ق» «یأخذه». 


0 تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


المال ؟ أقوال: الأخير: اختاره القاضي في خلافه وأبو العباس؛ فعلى 
الأخير ؛ الذي يظهر: أنه يأخذ الجميع؛ لأنه أعانه على العلم وعلى 
الثاني : صرّحوا بأنه يستحق بقدر عمله» وعلى الأول: إن أجرينا فيه أحكام 
الإجارة لا يستحق شیثا. وأما عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فان الشرط إذا 
أفضى إلى ترك ما هو أفضل منه لا عبرة به فإنه أفتى به: فيمن بنى مدرسة 
في القدس وشرط عليهم الصلوات”'' الخمس فيهاء الأفضل لأهلها أن 
یصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم الصلاةٌ في 
المدرسة. ووافقه ابن عبد السلام من الشافعية وغيره» بل عند الشيخ تقي 
الدين أن الأماكن لا تتعين لعبادة من العبادات دائمًا إلا إذا عيّنها الشارع . 

الخامس والخمسون بعد المائة: لباس الخطيب السواد؛ قال علماؤنا: 
يسن له لبس أفضل ثيابه: البياض . وقالوا عن لبس السواد: في الجملة يُباح 
- كعمامة: ص عليه» وثوب» وقباءء وعنه: یکره للجند. وقيل: في غير 
Ee‏ وف :ولا لمات ۱ 

ونقل المروذي بحرقة الوصي ولم يرد آحمد سلام لابسه. 

وقال الغزالي : کره جاعة لبس السواد؛ لأنه بدعة حدث بعد رسول الله 
كله ولیس بمکروه؛ لکنه ليس بمحبوب إِذْ أحبٌ الثیاب إلى الله تعالی 
البیاض . 

السادس والخمسون بعد المائة: الدّعاء للسلطان في الخطبة؛ قال 
علماژنا : يجوز الدعاء لمعین» وقیل یستحب للسلطان ویستحب الدعاء 


() في «م» «الصلاة) . 
(۲) في «ق» «لمصاب؟. 


تحفة الراكع والساجد پاحکام المساجد 
۱ حح 

له الا 

قال الامام آحمد وغیره: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام 
عادل ؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمین . 

وقال الشیخ آبو (سحاق من الشافعیة: لا یستحب. سئل عنه عطاء 
وقال ۰ مت وانما كانف"الخطنة :دكا ۱ 

وقال القاضي الفارقي : یکره ترکه الآن لما في ترکه من الضرر بعقوبة 
السلطان . 

السابع والخمسون بعد المائة : قال (۱۰۰/ب) بعضص الشافعية: يجوز 
التشبيك بين الأصابع في المسجد؛ لآن في حديث ذي الیدین الذي في 
«الصحيحين» : أن النبي يي شبك بين آصابعه" "» وحکاه ابن أبي شيبة عن 


ابن عمر وغیرهم"*. وخکی كراهته عن إبراهيم النخعي وكعب وعن النعمان 
بن عياش . قال: كانوا ينهون عن تشبيك 0 يعني : في الصلاة. 


وأما علماؤنا؛ فقالوا يكره التشبيك فى الصلاة» ولا شك أن الذي فى 
المسجد ينتظر الصلاة: في صلاة. 

قال ابن حمدان في «الرعاية»: ولا يشبك أصابعه فيه» يعني: في 
المسجد» على خلاف صفة ما شبكها النبي ييا . 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن أبي شيبّة في امصلْفه" عن 


. في «ق» «له الدعاء»‎ )١( 

(۲( في (ق» «فقالا . 

(۳) البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (۵۷۳) وليس فيه التشبيك من حديث أبي هريرة. 
(4) المصنف لابن أبي شيبة .)57١ /١(‏ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


تت ۶۱۲ 
آبی سعيد : أن النبي بء قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فان 
التشبيك من الشيطان» وان أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
يخرج منه(. 

وعن كعب بن عجرة قال : سمعت رسول الله يله يقول: «إذا توضأ 
أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة»» رواه 
اجهل وأبو داود والترمدي”: 

* وقد قسّم بعض العلماء التشبيك إلى أربعة أقسام: 

أحدها: إذا كان الانسان في الصلاة فلا شك فى كراهته. 

ثانيها: إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة أو وهو عامد إلى المسجد 
يريدها بعدما تطهر» فالظاهر كراهته. 

الثها: أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة 
أخرى ولا ينتظرها فلا يكره؛ لحديث ذي اليدين. 

رابعها: في غير المسجد » يعفى وغير ما تقدم فهو أؤلى بالإباحة وعدم 
الكراهة . 

الثامن والخمسون بعد المائة: بول الخشاف”” فى المسجد. 

قال: أرجو أن لا يضر. قلت: إن كان كثيرًا: نجس ؟ قال: ما أدري ! 


.)4۸۲۶4( رواه أحمد (4۳/۳) وابن أبى شيبة‎ )١( 
.)۳۸۶( أحمد (۰)۲۲/4 وأبو داود (۵7۲) والترمذي‎ )۲( 
. الخشّاف : الحْنّاش» ویقال: الحُطاف «مختار الصحاح»‎ )۳( 
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قلت : أليس''' البول كثيره وقليله يغسل ؟! قال: ذلك بول الإنسان ! قلت : 
هذا لا يؤكل لحمه يغسل . 

التاسع (۱۰۷/) والخمسون بعد المائة: المصلّی المتخذ للعيد ونحوهء 
هل حكمه حكم المسجد أم لا ؟ 

قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في «شرح الهداية» : المكان البعيد 
لصلاة الجنازة اختلفوا في كونه مسجدًا وكذلك المتخذ لصلاة العيد. 
والسحیح في الما لصلاة ة الجنازة: أنه ليس بمسجد؛ لأنه ما أعد للصلاة 
حقيقة. ومصلى العيد: الصحيح أنه مسجد؛ لأنه يعد للصلاة 
انتهى . 

والأصح عند الحنفية» وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يُعطى حكم 
المسجد؛ لأنها صلاة نادرة» أشبه ما لو وقع”"' صلاة في بقعة من البقاع أو 
فلن فا على جار او سكن فاسج و لاوة. و ی 
المسجد ما جاء فى «الصحیحین» من حديث أم عطية : أن النبي له أمر 
الحيّض أن فزن وود العيد ويعتزلن المصلی"۳)؛ وأأله بان قد عقر 
الأوقات» فأشبه ما لو صي فيه أيام الصيف خاصة. 

وأجاب بعضهم عن حدیث أم عطية؛ بأنه إنما مهن بالاعتزال؛ لیتّسم 
على غیرهن وليتميّزن. 

الستون بعد المائة: قال مالك : لم تكن القراءة في المصحف في المسجد 
من أمر الناس القديم» وأول من أحدثه الحجاج بن یوسف. وقال أيضًا: أكره 


(۱) في «ق» ایس . 
(۲) في «ق» «أوقع؟. 
(۳( البخاري (4 ۰۹۷ ومسلم (۸۹۰). 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حت ۶۱۶ 
أن يقرأ في المصحف في المسجد. 

قال الزركشي الشافعي: وهذا استحسان لا دليل عليه . 

والذي عليه السلف والخلف: استحباب ذلك؛ لما فيه من عمارتها 
بالذکر» فال تعالن : و نوهو عام.فن المصاف 
وغیرها. وفي «الصحیح» : «نما بنیت لذکر اللّه والصلاة وقراءة القرآن»”" . 

الحادي والستون بعد المائة: قال الدميري في «شرح المنهاج»: واقعة: 
قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة وقفها واقف 
لتكون في مكان معين في «مدرسة العاجينية» بمصر؛ لأن ذلك المكان 

قال السبكي: ونظيره إحداث منبر فى مسجد لم يكن فيه جمعة: لا 
يجوز. وكذلك إحداث كرسي مصحف موبدا"" يقرأ فيه - كما يفعل 
بالجامع الأزهر وغيره. ولا يصح وقفهء ويجب إخراجه (۱۰۷/ ) من 
المسجد - كما تقدم من استحقاق هذه المنفعة لغير هذه الجهة. والعجب؛ 
من قضاة يثبتونه ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا. 

الثاني والستون بعد المائة: أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن 
متولي تدريس المدرسة هو الذي يقدر مقدار الجامكية للفقهاء وینزل ي 
وليس للناظر في الوقف إلا تحصيل الريع وقسمته على المنرّلين» وأما عندنا؛ 
فقال في «الفروع»: ومن وقف على مدرّس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم بعده 


.]7”5 النور [آية:‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۸۵) من حديث أنس كك . 
(۲) في «ق» ایریده» وفي (ع امؤيد». 
)٤(‏ «للفقهاء وینزلهم» سقط من «ق» . 


تحفة الراكع والساجد باحکام المساجد 
تقدیر استحقاقهم . 

الثالث والستون بعد المائة : لو جر متولی المسجد حانوته الخراب بشرط 
أذ قر لیس جر كن ماللا وكوك تا مهافت تاش اه لم مد 
الاجارق ذكره الرافعي في أواخر الاجارة؛ لأنه عند الاجارة"۴: غير منتفع 
به» وهذه المسألة مما تعم البلوى بها. 

وأما عندنا؛ فینبغی أن يقال: إن كانت الاجارة تلى مدّتها العقد فكذلك » 
وان كانت لا تلى مدتها العقد وأمكن فراغه إلى ابتدائها فتصح - كما قلنا في 
إجارة العين المشغولة مدة۲۳ مضافة إذا أمكن التسليم أو أمكن في وقته 
المستحق أنها تصحء والله أعلم . 

الرابع” ۳" والستون بعد المائة: قال الشافعية : يستحب الاستعاذة للخارج 
من المسجد» وهو توجيه عندنا؛ لما وی ابن السْتّی عن أبى أمامة» عن 
النبي كَل : أنه قال : «إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من انهه تذاعت جنود 
إبليس» أَجْلبَتْ واجتمعث كما تجتمع النحل على يعسوبهاء فإذا قام أحدكم 
على باب المسجد فلْيّقل: اللّهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا 
قالها : لم یضره»*. 

وفي «المستدرك» للحاكم من حديث آبي هريرة : أن النبي يي قال: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلیسلّم على النبي ی وليقل: اللّهم أجرني من 
الشيطان الرجيم». 


۰ جح 


(۱) «لأنه عنده الاجارة» سقط من «ق». 

(۲) «مدة» سقط من اق». 

(۲) في ام» «التاسع» . 

.)۱۵6( «عمل الیوم واللیلة» حدیث رقم:‎ )٤( 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


ححا داء 
وقال صحيح”'' على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”" . 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 
آمين . 
* قال مؤلفه رحمه الله تعالی : 


ووافق الفراغ منه : في خامس ذي القعدة في شهر الحرام من شهور سنة 
ثلاث وسیعین وئمانمائة . 
# وكان الفراغ من کتابته : ليلة السبت في ثاني عشر من جمادي الأول سنة 
سبعة وتسعين وألف : على يد الفقير إلى الله تعالی : 
إبراهيم بن طعمة الصالحي 


غفر له ولوالديه 
امین . . امین 
د % بد 
)١(‏ «صحیح» سقطت من «ق». 


(۲) المستدرك (۱/ ۲۰۷). 


تفه الراكع والساجد بأحكام المساجد 
۷ سح 


المقدمة 

نقد ورد ۰ 

عملنا في الکتاب 

ترحة المضتف ات زو 

اسم الكتاب وه إل واه 

وصف النسخ الخطية المعتمدة 

النسخة الأولى 

النسخة الثانية 

النسخة الثالثة 

إصدار 6 

«تحفة الراكع والساجد بأحكام اا 2 : 
وأما الكتاب الأول؛ ففي ذكر الكعبة» زادها اللّه شر 5 ا وفيه : 
ثمانية أ دنعو بايًا : 5-7 

الكتاب الثاني ؛ في ذكر المسجد الت عن با أفضل ا والسلام ٠‏ 
وما تعلق يه وفه ثمانية عشر بابًا : 


الكتاب الثالث؛ في ذكر المسجد الأقصى 8 ور ا 
الكتاب الرابع ؛ في ذكر بقية المساجدء وذكر ار هت وفيه : 


اه نوات 5 

الفصل الأول من المقدمة في فضل المساجد " 

فالمساجد؛ بيوت الله تعالى ا 

الفصل الثاني في فضل بنائها 

الفصل الثالث في فضل حبها . .. .. 

الفصل الرابع في فضل السعي إليها : 

الفصل الخامس في مدلول المسجد لغة وشرعًا ی 
الفصل السادس في ذهاب الارض كلها یوم القيامة إلا لماش 
الفصل السابع في فضل ملازمة المسجد A e e‏ 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


حت ۶۱۸ 

الكتاب الأول في ذكر الكعبة زادها الله وما مها وفيه ثمانية 
وأ نيعو اا E E‏ 
الباب 0 ول في ذكر اسنا 

E الأول:‎ 

الباب 0 في ذكر ا 

اخ اله شر له لل که 

لباب الثالث في كيفية بناء المسجد الحرام: 

الات الرابع في فضل المسجد الحرام: 5 

الباب الخامس في ذكر كسوة الكعبة» زادّها الله شرا 

الباب السادس في سدانة البيت: 1 

الباب ا في فضل الحجر الأسود وذكر أخله وه 

فصل ۱ 

الباب اشامن فيما 5 في رفع الحجر الاسود : 

الباب التاسع في ذكر الرکن اليماني : 

الباب العاشر فى ذکر الحجر : ۳ 

الباب الحادي عشر في ذکر المیزاب: 

الباب الثاني عشر في ذکر الحطیم : 

الباب الثالث عشر في فضل النظر ری الییت ۳ ااا غ" 
الباب الرابع عشر في ذكر المواضع التي يستجاب فيها الدعاء : 
الباب الخامس عشر في ذکر ۹ الحشرات بالبيت: 


الباب السادس عشر في ع الکعبة من جهاتها لت ی وارتفاعها في السماء 


وذكر الشاذروان: 

الباب السابع عشر في ذكر المقام: ٠‏ ا 

الياب الثامن عشر في ذكر ابتداء زمزم ل ترط 
الباب a‏ 2 ب الكل اال 
النجاسة به : 8 ا 
الباب العشرون في أسماء . زمزم : 


الباب الحادي والعشرون في غور الماء بل بو م القبامة از 0 م وذكر نا 


وغور مائها وفوره: . 
الباب الثاني والعشرون في خد الحرام ومن هو حاضرةة 
الباب الغالث والعشرون في ذكر حال انتهاء البيت: ۰ 


تحفة الراكع والساجد پاحکام المساجد 
۹ دح 


الباب الرابع والعشرون في أسماء مكة: Wenn.‏ 
الات الاي اتر فض مک ee RS‏ 
الباب السادس والعشرون فر فضل صوم رمضان بمکة: حلا له 1 
الباب السابع والعشرون في أن الحسنات كلها تضاعف بمكة كالصلاة: .2 1526 
الباب الثامن والعشرون في أن السيئات تضاعف فيها كما تضاعف الحسنات 

وأنه یعاقب عليها قبل فعلها: .. EER‏ 


الباب التاسع والعشرون في بيان 5 أهل مكة أهل لله ل ا 
الباب الثلاثون في ذکر حدود الحرم : ۹۹ E‏ 
الباب الحادي والثلاثون في ذكر نب حدود 0 eT‏ .... 10 


لباب الثاني والثلاثون في ذكر تعظيم حرمة الحرّم : e‏ ع ا ا م is‏ :۱۵۸ 
الباب الثالث والثلاثون في ذزع المسجد الحرام وعدد اشنطواناتة: E‏ 
الباب الرابع والثلائون في عدد الطاقات به : 20 م قي 11 


الباب الخامس والثلاثون في صفة أبواب المسجد ا اب یه e‏ 3:۱۲ 
الباب السادس والثلاثون في ذرع جدرات المسجد وعدد شرفاته: ‏ ........ ١59‏ 
الباب السابع والثلائون في حكم e‏ دور مكة وإجارتها: له هاه اه aê ae‏ ۱۷۰ 


الياب الثامن والثلائون في ذكر منی: م ی Sa‏ ی AVY‏ 
الباب التاسع والثلائون في ذکر سك الخلف ` بد ا احص ا ا VT‏ 
الباب الأربعون. في ذکر آیات عظام پمنی : < ...۰.۰۰ ۱۷۸ 
الياب الحادي والأربعون في ذكر المزدلفة : SS‏ و ا ا VAN‏ 
لباب الثاني والأربعون في الطريق من المزدلفة إلى عرفة: لع م ل ا 
الباب الثالث والأربعون في ذكر عرّفة وحدودها: . .... AE aa‏ 
الباب الرابع والأربعون في ذكر المجاورة بمكة شوّفها الله تعالى 2 لمم 1488 
الباب الخامس والأربعون في كراهة تقل تراب ا وحجارته ه إلى الحل 
فک ١91.‏ 
الباب السادس تون مان الحجاز : نمو ATA Se‏ 
الياب السابع والأربعون في ذكر جزيرة العرب : a e‏ 195 
الباب الثامن والأربعون في ذکر خصائص البیت ۳ الحرام 

وأحکامهما: . ..... ... ۱۹۷ 
الكتاب الثاني في المسجد ما أنضل ۱ الصلاة 5 والسلام و 000 

يتعلق به وفيه ثمانية عشر بان TT a‏ 


۱۳ دك تا و مو مدو هن مووي عد ا د‎ NO 


جح ۶۲۰ 


الباب الثاني في فضله : 
الباب الثالث في فضل الصلاة فيه: 

الباب الرابع فى ذكر مثين الم ار : 
الباب الخامس في ذكر الروضة: 5 
الباب السادس في حنين الجذع الذي كان في مسجد د النبي 0 


تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد 


VON ۸ ل‎ 
TO اه‎ as 


الباب ايد بناء الجدار الذي سقط في زمن الولید بن عبد الملك ۳۹ 


الباب الثامن في ذكر آثار حسنة في المسجد ا 
الباب التاسع في فضل المدينة : 

الباب العاشر في ذكر حدود الحرم : 
الباب الحادي عشر في أسماء مدينة النبي 0 
الباب الثاني عشر في ذكر خراب المدينة : ت 
الباب الثالث عشر في ذکر جروج النار التي آخبر ها المختار: 
الباب الرابع عشر فیما جاء أن المدينة آقل الارض مطراً: 

الياب الخامس عشر هل المدينة حجازية أم شامية أم يمانية ؟ 

الباب السادس عشر في ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل: 
الباب السابع عشر في صفة قبر النبي" وقبر صاحبيه رضي الله عنهما: 
الباب الثامن عشر في ذكر مسجد قباء وأهله: 


الکتاب الثالث في ذکر المسجد الأقصى وما نتم وفيه خمسة ة واب 


الباب الأول في معنی اسمه وابتداء بنائه 
الياب الثاني في فضله وفضل الصلاة فيه : 


الباب الثالث في ذكر فتح بيت المقدس ومصلی المسلمين ا ل بناه عمر 


رضي الله عنه والصخرة وغیر ذلك : 
الباب الخامس في ذکر جملة من ا واا 


الكتاب رایع في ذكر بقية ال المساجد 0 ۰ المدارس ور وفيه 


أربعة أبواب : 

الباب الأول في ذكر أول مسجد بئي في الإسلام : 
الباب الثاني في ذکر طرف من آخبار المذازس : 
الباب الغالث في ذكر أول مسجل وضع بالقاهرة : 
الياب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد: 


ای 9 ۲ 


